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 هداءالإ

 .للقياك أشواقي ..حنتّ يا صاحب العصر أ

 .ي ..قحداأن نظرة منك تكحل قلبي وفهل م

الى السبب فين في الارض ... الى أمل المستضعوصياء ... ولياء والأيحقق حلم الأسالى من 

الى تصل بين الارض والسماء ... الى معز الاولياء ومذل الاعداء اليك يا بن سيدة النساء ... الم

 ر عجل الله فرجه الشريف ... الهادي المهدي إمامنا المنتظ

الذين مهدّوا لنا طريق العلم والمعرفة ... الى  أقدس رسالة في الحياة ... الىالى الذين حملوا 

 دير والنصيحة والارشاد أساتذتي الافاضل ... .الفضل عليَّ الذين غمروني بالتق اصحاب

ً ... الى من أحمل أسمه بكل فخر واعتزعالى من زينّه الله بالوقار وال الى من ...  اززّة دائما

 الحياة ... الى من ترك رحيله ثغرة لا يملؤها سواه ... والدي رحمك الله .لمني مواجهة ع

ً ترافقني بدعواتها المباركة وكلماتها الجميلة ال ض رى جنة الله في الأالى أمي التي كانت دائما

 عد بيَّ الى الجنان ... أمي الحبيبة .والجسر الصا

يسوقني اليك الى تلك البعيدة في قبرها ... الى روح دفنت تحت التراب ولم تفارق روحي ... 

 . الحنين يا من رحلت ولن تعود ... أختي رحمك الله

اوز كل دائم بتحقيق أحلامي تمكنت من تجالى القلوب الرقيقة والنفوس البريئة ... باهتمامكم ال

 عائلتي حفظكم الله .نجاز ... الوصول الى هذا الإبات والعق

كلما علوت وارتقيت أيقنت ان هناك من يستحق الشكر والعرفان الى انسان هو أكبر داعم لي 

 سندي في الحياة ... زوجي .أنت  , في الحياة كلمات الشكر لا توفيك

 صرح الشامخ ... جامعة كربلاء .العلم والعلماء وبوابة الأمل ال الى منارة

 قريب أو بعيد ولو بكلمة طيبة أو دعوة صالحة .الى كل من ساعد من 

 . لكم جميعاً أهدي بحثي هذا
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 شكر وتقدير

, وقال رسوله الكريم ) صلى الله  12لقمان :  {وَمَن يشَْكُرْ فإَِنَّمَا يشَْكُرُ لِنَفْسِهِ } قال تعالى      

 عليـه وآله وسلم ( ] من لم يشكر الناس لم يشكر الله عزَّ وجل [ .

ً أحمد الله تعالى حمداً كثيراً       ً ملء السموات والأرض على ما أكرمني به من طيبا مباركا

 اتمام هذه الرسالة التي أرجو أن تنال رضاه ... .

كلية العلوم الاسلامية  –ثمّ أتوجه بجزيل الشكر وعظيم الامتنان الى عمادة جامعة كربلاء      

 سلامية والفقه ...والى رئاسة قسم الدراسات الإ

والى أساتذتي أصحاب الخبرة العالية والكلمة الصادقة الذين أوصلوني الى النجاح بمجهود    

 سلامية والفقه ..ير لهم جميعاً في قسم الدراسات الإراقي واسلوب علمي كبير , فألف شكر وتقد

ويسرني أن أقدم جزيل شكري وامتناني الى مشرف البحث الاستاذ الدكتور محمد حسين    

عبود والذي كانت خبرته لا تقدر بثمن في صياغة أهم موضوعات البحث ومنهجيته , فقد 

فقد كانت له بصمات واضحة من  دفعتني ملاحظاته الثاقبة الى صقل تفكيري ورفع عملي  ,

خلال توجيهاته وانتقاداته البناءة والدعم الاكاديمي فاسأل الله العزيز القدير أن يجازيه خير جزاء 

 الدنيا والآخرة ...  

كما تتناثر الكلمات والحروف للتعبير عن الشكر والامتنان للأساتذة الاماجد أعضاء لجنة     

ه من الجهد في مراجعة هذه الرسالة التي بين أيديهم لأكون صاغية المناقشة الكرام على ما بذلو

 لملاحظاتهم وآرائهم لإخراج الرسالة بالمستوى الذي يطمح اليه كل باحث .

 

 والحمد الله دائماً وأبداً 
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لقد تناول البحث موضوع النقد التفسيري عند أهل البيت ) عليهم السلام ( والذي يتميز عن      

غيره بميزات عديدة , كونه قائم على أسس منهجية تتمثل في أدوات التفكير وجمع الحقائق التي 

ليهم تفرد بها أهل البيت ) عليهم السلام ( , فكانت المنهجية التي سلكها أئمة أهل البيت ) ع

السلام ( في النقد التفسيري أثرها البارز في تجلية الحقائق القرآنية , وذلك لأنها تمثل مجموعة 

 من الانماط والوسائل المعيارية التي تضبط بها عملية تفسير النص القرآني .

وبناءً على منهج النقد التفسيري لأهل البيت ) عليهم السلام ( تصدى أئمة أهل البيت لحل       

الاشكالات التفسيرية وذلك للتعبير عن ارادة الله تعالى في كتابه الكريم ليرسموا بذلك الخطوط 

ير عند العامة لكل من أراد أن يقف على حقائق القرآن الكريم فكان ذلك من أبرز معالم التفس

الأئمة , وقد جداء هذا البحث ليسلط الضوء على اهم المشكلات التي عالجها أهل البيت ) عليهم 

السلام ( وذلك بأسلوب النقد التفسيري فكان من أهم سمات نقدهم الدليل القطعي كتاب الله وسنة 

لقاطعة , الرسول ) صلى الله عليـه وآله وسلم ( وتعضيد نقدهم التفسيري بالدليل والحجة ا

فذكرت في البحث تاريخ الممارسة النقدية والإشكالات التفسيرية ودور أهل البيت ) عليهم 

السلام ( في معالجتها حتى أصبح نقدهم سمة مميزة تفردوا في حل اشكاليتها عن بقية المفسرين 

 .على أساس النظر الى كافة القرائن المحيطة بالآية بحسب طبيعة القرآن الكريم 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 المقدمة :

الحمد لله رب العالمين , حمداً كثيراً يوافي نعمه , ويكافئ مزيده , وأشهد أن لا إله إلاّ الله      

العلوم والأسرار, وسيد  زكناً عبده ورسوله محمدسيدنا ونبينا وحده لا شريك له , وأشهد أن 

وعلى الأئمة الأطهار, ذوى المفاخر العلية ( سلم آله وو ـهصلى الله علي) الأنقياء الأبرار, 

 . والأسرار الجلية

ً ولم يكثر المفسرون من وبعد ف       توظيفهإن مصطلح النقد في كتب المفسرين لم يكن شائعا

اه ـه ومعنـة , وليس معنى هذا ان النقد بمفهومـوال التفسيريـوالاق اتـعند تعرضهم لنقد المروي

ألفاظ أخرى مثل: دام ـل استخلم يكن موجوداً وانما طبق مفهوم النقد وتمت ممارسته من خلا

 .الترجيحات , التنبيهات وهكذا التعقيبات , الاستدراكات , 

لى قسمين : قطعي الدلالة أي لا عأما دواعي النقد التفسيري فهي ان النص القرآني ينقسم       

العقول  ولما كانتومعنى , يحتمل إلا معنى واحد , وظني الدلالة , أي يحتمل أكثر من دلالة 

تفسير النصوص  ستنباط , وعندالاوالادراك و خلقها الله سبحانه وتعالى متفاوتة في الفهم

الآراء وكثرت الاقوال ويء ولذلك اختلفت قد تصيب وقد تخطفإنها القرآنية ظنية الدلالة 

التفسيرية في الآية الواحدة , وقد دونت في كتب التفسير , فكان لا بد من ظهور النقد للأقوال 

   والآراء والقراءات التفسيرية المخالفة لمراد الله تعالى بناءً على أسس وقواعد وأصول تفسيرية . 

جمل وابهم من ا أ  المفسّر الاول المبين لم( هو سلم آله وو ـهعليصلى الله ولما كان النبي )      

القرآن الكريم كانت بداية الممارسة النقدية , إذ كان ) عليه الصلاة والسلام ( يبادر الى ازالته 

بالتقويم والتسديد والتصحيح والارشاد , فكان وجوده بين الصحابة مصدر نور ورحمة ومنبع 

  عطاء .

اذ كان بيان والتصحيح الى عصر الائمة ) عليهم السلام ( وقد استمرت هذه الطريقة من ال      

ة لأنه ـفقد كان عنده بيان النصوص القرآني( سلم آله وصلى الله علية والإمام علي تلميذ النبي ) 

تبيين آيات القرآن في  (سلم آله وو ـهعليصلى الله ) عليه السلام ( كان يسمع ما يقوله النبي ) 

ً  ووروايته , وقد اتبع الائمة المعصومبنقله الكريم ويقوم  في تفسير القرآن ن هذا النهج أيضا

ً أو حكم اً لاطلاعهم على العلوم الالهية , فكانت لهم مسائل نقدية انتقدوا فيها تفسير  استندوا في ا

 . (سلم آله وو ـهعليصلى الله كتاب الله وسنة رسوله الكريم محمد ) الى  بيان ذلك

همية في بيان الرأي الصائب في أومن هنا فقد تناول البحث مسألة ) النقد ( لما لها من       

ضوء المعاني المعتبرة التي صدرت عن المعصوم , وذلك لأنه من أهم المواضيع التي تشغل 
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بالنا في هذه الايام وذلك من أجل الوقوف على أكبر قدر ممكن من النتاجات التفسيرية التي 

  عن أهل البيت ) عليهم السلام ( .  صدرت 

همية أيم النصوص بطريقة منهجية ودقيقة وتكمن وفالنقد التفسيري هو وسيلة لتحليل وتق     

على توفير فهم شامل وموضوعي للنصوص القرآنية وذلك من خلال  النقد التفسيري في قدرته

ً تحديد نقاط القوة والضعف تحليل طبقات المعنى المختلفة , في التفسيرات المختلفة  وأيضا

على ظاهرة  ءوالهدف من هذا المجال هو تعزيز فهم أعمق للموضوع , ان البحث يسلط الضو

التي من خلالها ة وهي ظاهرة ) النقد التفسيري ( ها معظم النتاجات التفسيريمهمة لا تخلو من

( في تفسير مفردات القرآن الكريم والتي تستند الى  هل البيت ) عليهم السلامأراء آعلى  نقف

    الادلة القطعية من الكتاب والسنة .

يات الصحيحة لأهل مرووهذه النتاجات التي تستند عليها مدرسة الامامية في التفسير تمثل ال     

  البيت ) عليه السلام ( الركن الاول في الاستدلال للوقوف على الصواب في التفسير .

       

 أهداف البحث :

ئمة المعصومين ) عليهم أفضل وجهود الأ علمعلى  أن نستنيرهداف البحث فهي أأما      

مدى دقة العملية النقدية التي مارسها اهل البيت ) عليهم السلام ( من  الصلاة والسلام ( وبيان

ً لا يخلو من خلل  ً بشريا همية النقد أجاءت  هنامن , جهة ايراد الادلة لما كان التفسير نتاجا

الائمة  المعصومين ) عليهم السلام ( في حل ما أشكل فهمه من  أثرالتفسيري , وبيان 

 النصوص القرآنية والاحكام الشرعية .

إذاً الرسالة تهدف الى تسليط الضوء على ظاهرة النقد التفسيري لأهل البيت ) عليهم       

   السلام ( في بيان معاني القرآن الكريم .

ل البيت ـهألوم ـعفهو معرفة أسـرار  بهذا العنـوان :اري لهذا الموضوع وـب اختيـوأما سب     

) عليهم اسلام ( والاطلاع على ما تفرد به اهل البيت ) عليهم السلام ( من علم في تفسير وبيان 

النصوص القرآنية وبالتالي الوقوف على النتاجات التفسيرية لأهل البيت ) عليهم السلام ( وذلك 

طاء البديل في تصحيح الاتجاهات التفسيرية المغلوطة والحد منها واعهم أثرمن خلال بيان 

 المضموني عنها .

فمن تلك الصعوبات جهوداً كبيرة ,  تة وبذلجل هذا الاختيار تحملت صعوبات جمّ أومن       

ً قلة  قلة المصادر والمراجع المتعلقة بموضوع البحث والمتمثلة بالإشكالات التفسيرية وأيضا

أضف الى ذلك السفر من  الفترة الزمنية كانت إحدى الصعوبات بسبب ظروف اجتماعية طارئة

من أجل إنجاز هذا البحث وهذه الرسالة الموسومة بــ ) النقد التفسيري عند البصرة الى كربلاء 
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دكتـور عند جمع الموضوعات وعرضها على ال( دراسة تأصيلية  –أهل البيت ) عليهم السلام ( 

 العنوان .قي بهذا ـاج يرتـيل الخروج بنتـي سبـاقة فـلة بحث شلذا كانت رحـ

ومن تلك الصعوبات التي واجهت البحث هي دراسة النقد التفسيري لأهل البيت ) عليهم       

آله و ـهعليصلى الله في زمن النبي محمد ) تة سواء وقعل النقديئاسسلام ( والبحث عن الملا

الله صلى نص القرآني وبيانه من قبل النبي محمد ) لوالتي هي عبارة عن فهم خاطئ ل (سلمو

في آيات نصوص القرآنية الائمة المعصومين سواء كان لتفسير ال أو في زمن (سلم آله وو ـهعلي

  لأحكام الشرعية وبالاستناد الى الأدلة القطعية من الكتاب والسنة .في ا وأالاحكام 

ب الدراسة تأصيلاً مستحقاً كان لا بد من التطرق لبعض آراء الجمهور سأجل أن تكتومن       

ً مع نبه منهجيته , وعلى النحو الذي يبقى المعنون م نسجموبحسب ما يسعه البحث وت طبقا

ذلك من أجل الاثراء العلمي لموضوع البحث , وترصين الجهد العلمي هذا أولاً و العنوان ,

 –وثانياً فإن التطرق لبعض الآراء الأخرى يكسب النقد التفسيري لأهل البيت ) عليهم السلام ( 

ً ,  –البحث موضوع  ً وجلاءً وكشفا لعلوم الاسلامية وفي النقد ا البحث في ولما كانوضوحا

تعاد عن تصف بالحياد والامانة والابين أكان لابد التفسيري لأهل البيت ) عليهم السلام ( خاصة 

من الامامية مادة البحث من جميع المصادر سواءً كانت لذلك كانت  كل ما يثير النزعة الطائفية

جل الحصول على مادة علمية موجودة في مختلف الاتجاهات المذهبية وذلك من أ جمهورالأم 

 . غلب المصادرأفي  ووجودها مع الحرص على صحة الروايات

وبعد التوكل على الله تجاوزت كل هذه الصعوبات وتمكنت من انجاز هذه الرسالة وعلى       

, وهي على سم وطبق من الخطة المقررة والمؤلفة من مقدمة وثلاث فصول وخاتمة ر وفق ما

 النحو الاتي :

 الاطار النظري لمفردات العنوان والجذور التاريخية للنقد التفسيري . الفصل الاول :

الائمة ) عليهم السلام ( ودورهم في معالجة الاتجاه المخطوء في فهم النص من  الفصل الثاني :

 " النقد التفسيري " خلال 

دور الأئمة ) عليهم السلام ( في حل الإشكال في المسائل العقائدية والفقهية  الفصل الثالث :

 بأسلوب النقد التفسيري .

إذ بدأ الفصل الأول بالمبحث الأول الذي تناول موضوع النقد التفسيري في اللغة       

نقد التفسيري , والمبحث الثالث كان عن والاصطلاح , أما المبحث الثاني فهو عن مفهوم ال

 تاريخ الممارسة النقدية في علم التفسير . 

أما الفصل الثاني : فقد تناول خمس مباحث , الاول النقد التفسيري لدلالة ) المساجد ( ,      

, والمبحث الثالث النقد  الخطاب لغير صاحب الفعل هد التفسيري في توجينقالوالمبحث الثاني 
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,  ( بصارالإ) لدلالة  يالنقد التفسيرالتفسيري لدلالة ) الراسخون في العلم ( , والمبحث الرابع 

 . القربى () ذا  لدلالة يالتفسير النقدوآخرها 

, (  الطلاق مرتان لدلالة )والفصل الثالث : جاء في أربع مباحث , الاول : النقد التفسيري      

النقد , والمبحث الثالث  (لكم جسكم واروبرؤ امسحواو )لدلالة ث الثاني النقد التفسيري والمبح

 . ( مسخال) لدلاله  يالتفسير نقدال , أما المبحث الرابع( وهن برضوأ) لدلاله  يالتفسير

ته لا أقدر على يهمأوفي الختام يمكنني الاعتراف انه مهما تحدثت عن هذا الموضوع و       

هل البيت ) عليهم السلام ( في التفسير أ أثر, لأن  ةلبحث وسوف أبقى مقصرا حقه فيه ئايفا

والبيان أكبر من ان يجمعه بحث او مجموعة بحوث , ولكن يكفيني شرف المحاولة في بذل 

جوانب هذا الموضوع سائلةً الباري عزّ وجل أن يوفقني في أقصى ما يمكن من الجهد في بيان 

  . العمل  هذا

, وأن  الراغبين الى طاعته منة وأن يجعلنا قبن العاسل الله التوفيق والايمان وحأسأوأخيراً       

 . كرامة الدنيا والآخرة يرزقنا

 
 
 
 

ةالباحث 



 

 

 الفصل الأول
 

الإطار النظري لمفردات العنوان والجذور 

 التاريخية للنقد التفسيري

 
 النقد التفسيري في اللغة والاصطلاح:  المبحث الأول

 مفهوم النقد التفسيريالمبحث الثاني: 

 في علم التفسيرالمبحث الثالث : تاريخ الممارسة النقدية 
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 الأول بحثمال

 , ويتكون من المطلبين الآتيين : النقد التفسيري في اللغة والاصطلاح

 :على النحو الآتي طلاح ويكون اللغة والاص ( فيالنقد  ) ول :لأاالمطلب 

  : في اللغة( النقد  أولاً : )

ات التي ــــراً من التعريفــــا نجد كثيــــ( فإننلنقد ل) وي ــــالمعنى اللغا على ــــاذا اطلعن     

ع بين القديم والحديث والتي لا تخرج عن مفهوم المعنى الاصطلاحي , اذ اتفق ــــتجم

ابن ل ـالخلي, فذهب ( غيره  لاائب ر الصـالى الجوه هو التوصل ون على ان ) النقدـــاللغوي

م ــد  : تمييز الدراهـالنقالى ما نصه : ) هـ (  173 -هـ  100) ت : دي ـأحمد الفراهي

 . (1)اً وأخذها (ــوإعطاؤكها إنسان

) وكل  الحد , بل استطرد في بيان دلالات هذه المفردة قائلاً  اولم يكتفِ الفراهيدي عند هذ    

قاره , والانسان نبمأي ينقره ه بإصبعك كنقد الجوز فقد نقدته , والطائر ينقد الفخ تضربشيء 

ا زال بصره له , ونقول : م ينقد بعينه الى الشيء وهو مداومته النظر واختلاسه حتى لا يفطن

 . (2)ينقد  الى ذلك الشيء نقوداً (

ً , فقسم ينسب  337وقال ابو الفرج قدامه بن جعفر ) ت       ( : ) العلم بالشعر ينقسم أقساما

الى علم عروضه ووزنه , وقسم ينسب الى علم قوافيه ومقاطعه , وقسم ينسب الى غريبه ولغته 

علم معانيه والمقصدية , وقسم ينسب الى علم جيده ورديئه , وقد عنى الناس الى , وقسم ينسب 

وضع الكتب في جميع الاقسام , أي في الاقسام الاربعة الى ان يقول ولم أجد أحداً في نقد ب

الشعر وتخليص جيده من رديئه كتاباً وكأن الكلام عندي في القسم أولى بالشعر من سائر الاقسام 

 .(3)المعدودة (

( له  د  ق  راهم و ) ن الدّ   ه  قد  ن   )( في مختار الصحاح الى القول :  هـ 606وذهب الرازي ) ت     

ا ـمنهـرج أخو ) انتقدها ( ا و) ن ق د  ( الدراهم ـنتقدها ( أي قبضهاو) اـاهيـإ اهــم أي أعطـــراهالدّ 

   .  (4)(يد و ) ناقده  ( ناقشه في الامر ودِرهمٌ ) ن قْدٌ ( أي وازنٌ ج( ر  ف وبابها ) ن ص  ـالزي

(  هـ 711ومن الملاحظ التوافق بين كلا المعنيين الآنفين للنقد , وجاء ابن منظور ) ت      

نقاد تمييز الدراهم تسيئة , والنقد  والنالنقد  خلاف ال نفسه اذ يقول : ) يسير على منوال الفراهيدي

                                       
 . 118, ص 5, ج  الفراهيدي: العين  (1)

 . 119, ص 5المصدر نفسه : ج  (2)

 . 8, ص أبو الفرج قدامه بن جعفر: نقد الشعر  (3)

 . 218, ص الرازي: مختار الصحاح  (4)
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ً وأخذها , الانتقادتمييز قد  منها , النوإخراج الزيف  ه مصدر نقدت  النقد  و وإعطاؤكها إنسانا

وانتقدتها أي قبضها ونفدت الدراهم  دراهمه ونقدته  الدراهم ونقدت له الدراهم أي أعطته ما نقدها

  (1)(اذا أخرجت منها الزيف 

ده  ــوناق ل )وذ يقإه , ـار نفسـار بالمسـذ سإ(  ـه 817ال للفيروز آبادي ) ت ــوكذا الح      

  .(2)(ناقشه 

النقد هنا هو عملية اختيار وتمييز الشيء سواءً كان مادياً  : بأن مفهوم القولوعليه يمكن       

أو معنوياً ولا بد من أن يكون هذا التمييز قائماً على منطق اقناعي من أجل معرفة حقيقة الامور 

 .والاشياء 

كل وجاء في معجم الوسيط ) نقد ( الشيء نقداً وقع فيه الفساد يقال نقد الضرس أو القرن تأ     

  . (3)وتكسر ونقد الحافر تقشر ونقد الجذع أرض فهو نقد ونقد ) ناقده ( ناقشه في الامر (

و) الن قْد ) في البيع ( خلاف النسيـــئة ويقال دِرهم ٌ نقد جيــــد لا زيــــف فيـــه نقــود والعملة    

من الذهب أو الفضة وغيرهما مما يتعامل به وفن تمييز جيد الكلام من رديئه وصحيحه من 

 .(4)فاسده (

في جودته أو جاء في معجم مقاييس اللغة وفي الباب نقد الدرهم وذلك أن يكشف عن حالة  )  

 .(5)(غير ذلك ودرهم نقدٌ وازنٌ جيد , كأنه قد كشف عن حاله فع لم 

ً على معنى تمييز الشيء من الشيء , )      وهو  وأخيراً جاء النقد في اللغة يدور محوريا

 . (6)(الانتقاد والاختيار للأفضل 

 ( والذي له ارتباط واضح بالمضمون الاصطلاحي .هذا المعنى اللغوي لمفردة ) النقد     

 

 ( في الاصطلاح : ثانياً : ) النقد 

لا يخرج مفهوم النقد الاصطلاحي كثيراً عن معناه اللغوي , فهو بمعناه العام التمييز      

هو انه من متبينات  )( لح ) النقد في مفهوم مصطوالتفريق بين جيد الشيء ورديئه والشائع 

                                       
 . 425, ص 3, ج ابن منظور: لسان العرب  (1)

 . 412ص,  1, ج الفيروز آبادي: القاموس المحيط  (2)

ابراهيم مصطفى , أحمد الزيات , حامد عبد القادر , محمد النجار, المؤلف مجمع اللغة : المعجم الوسيط  (3)

 . 945 – 944, ص 2العربية بالقاهرة , ج

 .  945 – 944, ص 2ينظر : المصدر نفسه , ج (4)

 . 467, ص 5معجم مقاييس اللغة , لابن فارس , ج( 5)

 , " رسالة ماجستير "  . باسم العايدي: د الشيخ البلاغي النقد التفسيري عن (6)
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الدرس الادبي وهو ما يعرف بــ ) النقد الادبي ( وهكذا شاع هذا المفهوم في هذا النطاق 

 . (1)(نية التخصصي , إذ لم يؤثر في نطاق التنظيرات  التفسيرية والدراسات القرآ

وإذا كان  : في مصطلح النقد ) لهـ ( الذي يقو 1013وكذا القاضي أبو بكر الباقلاني ) ت      

سنه الكثير يصعب نقده ويذهب عن محابين الناس يشق تميز و الكلام المتعارف المتداول

, ثم يختلفون في  ين الحسن , وكثير من حسنه بعين القبيحعوينظرون الى كثير من قبيحه ب

ً كثيراً وتتباين آراؤهم في تفضيل ما يفضل منه فكيف الأ لا يتحيرون فيما لا حسن منه اختلافا

قوم الذين لم يكن أحد ؟ وقد حير ال مثل بخواطرهمى في مقدورهم ولا ييحيط به علمهم , ولا يتأت

     . ( 2)(أفصح منهم 

يعرف النقد بتعريفين  وقد ع رف النقد في الاصطلاح الحديث بتعريفات كثيرة ومنها     

والاخر :  ,أو الرداءة , او الجمال أو القبيح الحكم ويراد به الحكم على الاشياء بالحسن  :أحدهما

 . (3)ك ابعاده وبلوغ اعماقهرادفالنقد بذلك يتجه الى تحليل وتجزئة النص لإ التفسير أو التحليل

يص العمل الادبي بشكل حبأنه تم" وع رف النقد بتعريف يطابق ويوافق التعريف السابق      

ً يكشف مواطن  متكامل حال الانتهاء من كتابته , اذ يتم تقدير النص الادبي تقديراً صحيحا

والرداءة فيه , وبين درجته وقيمته , ومن ثم الحكم عليه بمعايير معينة وتصنيفه مع من الجودة 

   .(4)"  يشابهه منزلة

ناقداً عن الجيد والرديء في  خصص يسمىمن مت و منطوقأوكذا النقد هو تعبير مكتوب "      

و قرارات يتخذها الانسان أو مجموعة من البشر في مختلف المجالات من أو ابداعات أافعال 

   . (5)"  وجهة نظر الناقد
 مما تقدم بتبين لنا ان هناك تلاقياً بين المفهوم الاصطلاحي للنقد والمعنى اللغوي , فكلاهما     

ا ـاء أو تحليلهـريق والحكم على الآراء أو الاشيفيتفقان في أنهما يدلان على التمييز والت

          ناقشتها .وم

 

 

 

                                       
 , " رسالة ماجستير "  . سهير كريم برهان الجنابي: : النقد التفسيري عند العلامة الطباطبائي ينظر ( 1)

 .  203,  1القاضي أبو بكر الباقلاني : إعجاز القرآن , ج (2)

 .15, الطبعة الاولى , صينظر : إحسان أمين : منهج النقد في التفسير  (3)

 .  mawdoo3.comينظر :  (4)

  wiki < https // ar.m.wikipedia.orqwينظر :  (5)
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 الآتي : عبرفي اللغة والاصطلاح ويكون  التفسير : الثانيالمطلب 

 في اللغة :  التفسيرأولاً : 

الف س ر , والس فْر متقاربان  "معنى : أبان وكشف , قال الراغب التفسير مأخوذ من ) ف سَّر ( ب     

ول يستعمل في اظهار المعنى المعقول كقوله والفرق بينهما ان الا هما "يبالمعنى " كتقارب لفظ

{ تفَْسِيراً  وَأحَْسَنَ  باِلْحَق ِ  جِئنْاَكَ  إِلاَّ  بمَِثلَ   يأَتْوُنكََ  وَلاَ  }: سبحانه وتعالى 
(1)

 ."ناً تبيأي أحسن  

لصبح  , او سفرتْ المرأة عن اال أسفر براز الاعيان للأبصار , يقإ ي يستعمل فيوالثان     

وجهها
(2)

. 

يقول الفراهيدي ) الف سْر  وفسَّره تفسيراً (    
(3)

 . 

  وبيان ذلك انه يرى ان التفسير هو البيان والايضاح للنص القرآني .

 الف سْر  البيان فسَّر الشيء ذهب اليه الفراهيدي اذ يقول ) ماولم يذهب بعيداً ابن منظور ع     

ه  أاً وفسّ ر  بالضم ف سْ تفس راً ره  وتفس   بالكسر ه  ريفسّ  ابن  هثلمالتفسير ) فسر ( وو انه ,بر 

 وَأحَْسَنَ  }: والتأويل والمعنى واحد وقوله عزّ وجل التفسير هـ(  231 – 150)  )*(بيراالاع

(سير كشف المراد عن اللفظ المشكل الفسر  كشف الم غطى والتف { تفَْسِيراً 
(4)

. 

 فهو أيضاً قد اعطى للتفسير معنى الكشف والبيان .     

وقيل : التفسير  : شرح ما جاء  ما نصه )هـ (  1205الزبيدي ) ت جاء في كتاب بينما      

الامور التي مجملاً من القصص في الكتاب الكريم وتقريب ما تدل عليه الفاظه الغريبة وتبيين 

(أنزلت بسببها الآي  
(5)

. 

خاص  وبالتالي فالزبيدي ينظر الى التفسير بأنه عملية بيان الالفاظ المبهمة فحسب لأنه    

 .فظ فقط بالمجمل من الل

 

                                       
. 33الفرقان : آية سورة  (1)

. 13ينظر : المناهج في علوم القرآن : للعلامة جعفر السبحاني , ص(2)

. 247, ص 7الفراهيدي, ج: العين  (3)

)*(
ابي عالم بالعربية وأيام رعبن الاالله محمد بن زياد مولى بني هاشم يعرف بإ ابن الاعرابي , وهو ابو عبد

ء , ينظر : وفيات الاعيان , ابن خلكان , ارالاشعار ولد بالكوفة وتوفي في سامالعرب وأنساب القبائل ورواية 

 . 306, ص 4جزء 

. 55, ص 5ابن منظور, ج: لسان العرب  (4)

. 32, ص 14الزبيدي, ج: تاج العروس  (5)
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 وله تعالىـان في قـورة الفرقـدة فقط وذلك في سـ( مرة واحهذا وقد وردت لفظة ) التفسير      

 { تفَْسِيراً  وَأحَْسَنَ  باِلْحَق ِ  جِئنْاَكَ  إلِاَّ  بمَِثلَ   يأَتْوُنكََ  وَلاَ  } :
(1) . 

, هو التفصيل واظهار المعنى بياناً  الآيةالى ان معنى التفسير في ن يوقد ذهب أغلب المفسر    

م حذف والمعنى واحسن تفسيراً في الكلا) ( وقال ابو جعفر : : ) أي تفصيلاً )*(قال الضحّاك 

 .(2)(  كثيراً  مثلهم , ومثل هذا يحذفمن 

 إلِاَّ  }أي بحجة وشبهة  { بمَِثلَ   يأَتْوُنكََ  وَلاَ  }هـ (  774في تفسير ابن كثير ) ت  وجاء     

م بما هو ناهبولا يقولون قولاً يعارضون به الحق , إلا أج أي { تفَْسِيراً  وَأحَْسَنَ  باِلْحَق ِ  جِئنْاَكَ 

نقلاً عن ابن  وقال سعيد بن جبيرح وأفصح من مقالتهم , ن وأوضّ بيّ الحق في نفس الامر , وأ

 باِلْحَق ِ  جِئنْاَكَ  إلِاَّ  }أي : بما يلتمسون به عيب القرآن والرسول  { بمَِثلَ   يأَتْوُنكََ  وَلاَ  }عباس 

شرف الرسول لثم في هذا اعتناء كبير أي : إلا أنزل جبريل من الله بجوابهم  { تفَْسِيراً  وَأحَْسَنَ 

 .(3)) صلوات الله وسلامه عليه (

 

 في الاصطلاح : التفسير ثانياً : 

 التفسير علم كسائر العلوم فله تعريفه وموضوعه ومسائله وغايته . لما كان       

القرآنية على  الآياتدلالات ف بوجوه منها : هو العلم الباحث عن تبيين رّ أما التعريف فقد ع  

, وبعبارة اخرى : إزالة الخفاء من دلالة الآية على المعنى المقصود وهناك مراد الله سبحانه

 .(4)تعريفات أخرى

الى المنزل على تععلم يعرف به فهم كتاب الله  هـ ( بقوله ) 794فه الزركشي ) ت وقد عرّ      

نبيه محمد ) صلى الله عليه وآله ( وبيان معانيه , واستخراج احكامه وحكمه , واستمداد ذلك من 

أسباب  علم اللغة والنحو والتصريف وعلم البيان واصول الفقه والقراءات ويحتاج لمعرفة

 .(5)(النزول والناسخ والمنسوخ 

                                       
. 33الفرقان : آية سورة  (1)

)*(
يس بالمجرد ب التفسير كان من أوعية العلم ولالضحاك بن مزاحم الهلالي : ابو محمد وقيل ابو القاسم صاح

لحديثه , وهو صدوق في نفسه وكان له اخوان محمد ومسلم وكان ببلخ وسمرقند , ينظر سير اعلام النبلاء , 
 . 599,  4ج
والسيوطي : الدر  30, ص 13, والقرطبي : تفسير القرطبي , ج 25, ص 5معانى القرآن : ج النحاس :(2)

. 210, ص 15, الطباطبائي : الميزان , ج 255, ص 6المنشور , ج

 . 363 ص تفسير ابن كثير : ابن كثير ,ينظر :  (3)

. 13جعفر السبحاني, ص: المناهج التفسيرية في علوم القرآن  (4)

. 13, ص 1, ج الزركشي: البرهان في علوم القرآن  (5)
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علم نزول الاية وسورتها  نه : )أبآخر من كتابه البرهان  فه الزركشي في موضعكما عرّ      

وأقصيصها والاشارات النازلة فيها , ثم ترتيب مكيها ومدنيها ومحكمها ومتشابهها وناسخها 

وزاد فيها قوم فقالوا ( , طلقها ومقيدها ومجملها ومفسرها  , وم هاتومنسوخها , وخاصها وعام

مرها ونهيها , وعبرها وأمثالها , وهذا الذي منع فيه أ: علم حلالها وحرامها ووعدها ووعيدها و

 .(1)القول بالرأي

ن قرآألفاظ الالتفسير علم يبحث فيه عن كيفية النطق ب : )هـ (  1344وقال ابو حيان ) ت       

عليها حالة التركيب وتتمات  التي تحملحكامها الافرادية والتركيبية ومعانيها ألولاتها و, ومد

 . (2)(ذلك 

 .(3)كليات الى تعريف أبي حيان للتفسيرالكوفي في ال وقد مال ابو البقاء     

هو القطع على ان المراد من اللفظ هذا والشهادة على الله انه  ي )وردتوورد في التفسير الما     

نهى عنه المل مقطوع به فصحيح , وإلا فتفسير بالرأي , وهو ـــعنى باللفظ هذا , فإن قام دلي

ة بينهما ـلى هذا فالنسبـادة على الله وعـدون قطع والشهـد المحتملات بـح أحـل ترجيـوالتأوي

 .(4)(التباين 

ننسخ ما مثل تقرير قواعد النسخ عند تفسسيرها  هذا وان علم التفسير لا يخلو من قواعد كلية    

نْهَا بخَِيْر   نأَتِْ  ننُسِهَا أوَْ  آيَة   مِنْ  ننَسَخْ  مَا } :من آية لقوله تعالى  َ  أنََّ  تعَْلمَْ  ألَمَْ  مِثلِْهَا أوَْ  م ِ  عَلىََ  الل 

 الَّذِيَ  هُوَ } :لىالتأويل عند تقرير وما يعلم تأويله لقوله تعا وتقرير قواعد, (5) { قدَِير   شَيْء   كُل ِ 

حْكَمَات   آياَت   مِنْهُ  الْكِتاَبَ  عَلَيْكَ  أنَزَلَ  ا مُتشََابِهَات   وَأخَُرُ  الْكِتاَبِ  أمُُّ  هُنَّ  مُّ  زَيْغ   قلُوُبهِِمْ  في الَّذِينَ  فأَمََّ

ُ  إِلاَّ  تأَوِْيلهَُ  يعَْلمَُ  وَمَا تأَوِْيلِهِ  وَابْتغِاَء الْفِتنْةَِ  ابْتغِاَء مِنْهُ  تشََابهََ  مَا فَيَتَّبعِوُنَ  اسِخُونَ  الل   الْعِلْمِ  فيِ وَالرَّ

نْ  كُل   بهِِ  آمَنَّا يَقوُلوُنَ   حكمموكذا الاية فيها قواعد ال, (6) { الألْباَبِ  أوُْلوُاْ  إِلاَّ  يذََّكَّرُ  وَمَا رَب نِاَ عِندِ  م ِ

ً , وقد اعتنى العلماء فنسمي معند تقرير منه آيات محكمات  ً تغليبيا جموع ذلك وما معه علما

ا ابو ـ( وع ني بهقان ) الاته في ـا عنـات تتعلق بالقرآن وجمعها ابن فارس , وذكرهـباحصاء كلي

د ـبالقواعائل التفسير ـوه شبــه مسـزداد تلك في وجـفلا بد ان ت( وفي في ) كليـاته اء الكـالبق

     .(7)الكلية 

                                       
. 148, ص 2,جالزركشي :  ينظر : البرهان في علوم القرآن (1)

.  27صلاح الخالدي, ص: كتاب التفسير والتأويل في القرآن  (2)

. 260, صابو البقاء الحنفي : كتاب الكليات ينظر : (3)

. 17, ص 1, جي د حسين الذهبـمحم: التفسير والمفسرون  (4)

. 106البقرة : آية , سورة  (5)

. 7آل عمران : آية , سورة  (6)

. 14, ص 1ابن عاشور : التحرير والتنوير , ج ينظر :(7)
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  الثانيالمبحث 

 

 : مفهوم النقد التفسيري

تناول البحث في المبحث الاول مصطلحات النقد والتفسير بمعناها اللغوي والاصطلاحي ,       

لال هذين ـسهمت في ظهوره من خأ النقد التفسيري والعوامل التي ويستعرض البحث هنا مفهوم

  المطلبين .

 :بيان مفهوم النقد التفسيري ول : المطلب الأ

اذ كان التفسير هو الاجراء  وعليه قيل ) الى التفسير عند اضافته وهنا نبين مصطلح النقد      

يمارس بلحاظ مجموعة من الضوابط التأسيسية وجملة من الاسس الضابطة  ىذلادائي الأ

مسار الأدائي الذي ان ال ان يقالفانه يمكن ,  لاستحصال المبتغى الدلالي الاوفى للنص القرآني 

 مقيداً , وان كان  يريسلاعجاز المضموني في النص المقدس لا ن اكمفهم م أي يسعى مقاربة

موحدة بالمحصلة النهائية ذلك بأن بمنظومات تنظيرية على خطى واحدة لينتهي الى نتيجة 

تتباين من قارئ للنص الى آخر يقرأ النص نفسه , فقد قد للنص الواحد  ةالمنطلقات التفسيري

ً تتقارب المحصلة الدلالية  ً وتقاطعا ً ان تتباين تناقصا من هنا ,  لهما , وقد تتباعد ويحدث أحيانا

كان لابد من وجود مخرج توثيقي يستند اليه ويركن له من أجل استظهار المنطق المضموني 

ً الاصح من النص موضع النظر ,   .(1)( والاختلاف او الخلاف أحيانا

التفسيرية للنص  من هنا ظهر ما يسمى بــ ) النقد التفسيري ( وهو عملية قراءة المعطيات     

( وذلك على وفق قوة المنطق ناقضية والتأسيس ) المأو ( الواحد بحيثية ) التضعيف والترجيح 

تراكم الموورجاحة العقل ومتانة الدليل وصلابة السند , وذلك بأن التراث التفسيري بلحاظ الوافد 

اليه لإغلاقها أو لإحالتها  هامنو منافذ تسمح للقارئ او المتلقي بالولوج ألا يسلم من مؤاخذات 

ها على ميدان الاوفق رؤيا والأجود على نطاق الصواب والرؤيا الاوفق أو بتعبير أدق احالت

 . (2)...  ادلاءً 

وان النقد لا يخلو منه فن من الفنون ولا علم من العلوم ولكن قد يختلف مفهوم النقد ومعناه       

من علم لآخر والنقد التفسيري اصطلاحاً : تمييز التفسير بمجالاته المختلفة وبيان الصحيح من 

لنظر والفحص الدقيق وينتهي ببيان الجيد من الرديء وان يبدأ با, وتمييز التفسير  الضعيف

فبيان الضعيف ليس هو نقد التفسير وان فسيري أوسع من بيان الضعيف فقط , مفهوم النقد الت

                                       
, منهج النقد التفسيري عند الامام الرضا ) عليه السلام ( , قراءة في حل الاشكالات الفكرية ينظر :  (1)

  1, ص سيروان عبد الزهرة الجنابي

   .www.iasj.netينظر :  (2)

http://www.iasj.net/
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, واوسعها انتشاراً وأوفرها حظاً , بل  هنياالنقد الاساسية وأشهرها معأحد ركائز ذلك يعد كان 

النقد واستعمال الناس اليوم لهذه الكلمة يدور حول مصطلح يكاد يكون المتبادر للذهن عند ذكر 

 .(1)أوسع منهنجده المعنى الاصطلاحي عند النظر في ولكن وهو بيان الضعيف هذا المعنى 

ومما ينبغي ان نراعيه عند البحث في نقد التفسير التوازن بين هذه المعاني في مصطلح       

ً كل معنى حقه , فقد تستهلك بعض معاني النقد الجهد وتكون محط النقد , واعطاء للنظر  ا

ً شاملاً لمعاني النقد الاخرى حتى يخيل  فينشغل بالحديث عنها , والتمثيل لها فلا يكون حديثا

 , ونحو ذلك .للقارئ ان البحث في الترجيحات او الاستدراكات او الردود 

من خلال ما تقدم يتبين ان التفسير منظومة مترابطة تشمل على قول وقائل ومنهج منيع في      

كان لها حضور منذ حظه الوافر في عملية النقد التي , لقد كان لعلم التفسير  وتفسيرها فهم الآية

التفسير والذي نلاحظه من خلال تفسير السلف وتوسعت ظاهرة النقد مع توسع ظهور بداية 

  .(2)التصانيف واختلاف المناهج 

يمكن فصل بعض هذه وثم بعد ذلك يحتاج ذلك كله الى وعاء للتنظيم وهو الكتاب ولا      

أو يكون خللاً منهجياً قد تفسير ما خللاً عند المفسر , المنظومة عن بعض , فقد يحدث بسبب ن

وغير ذلك مما يؤدي الى انتقاد ما ذهب اليه ذلك المفسر في تفسير الآية في فهم الآية وتفسيرها 

ير العلم وتمييز صحيحه وعد نقد التفسير من الاجراءات العلمية المهمة في تنبوعليه أو النص 

        . من سقيمه 

 –جاله وكتبه , أما الناقد حين يأخذ رفالمفسر مثلاً ينظم مناهج التفسير وطرقه وأقواله و     

قولاً لابن عباس فينتقده لكونه من رواية الكلبي عن أبي صالح فإن النقد هنا يكون من  –مثلاً 

 ضعفهم في الرواية .  ىجهة أحد رواة تفسيره المتفق عل

يبنى وكذلك حين ينتقد قول مفسر في تفسير آية من آيات الصفات مثلاً , او غيرها فلأنه     

تفسيره للآية على أصل فاسد في الاعتقاد وهذا الاصل هو المؤثر في فهم الآية وتفسيرها , 

المجال التفسيري ,  ولذلك ينتقد هذا المفسر أو ذاك لهذا السبب ويحذر من هذا المفسر في هذا

         .  (3)ومن هنا تعرف ان هذه الاشياء منظومة متكاملة أخذ بعضها برقاب بعض

 

 

                                       
 tafsir.net, عبد السلام بن صالح الجار الله : ينظر : نقد التفسير واقعه وآفاقه  (1)

  .Tafsir.net ينظر : (2)

المصدر نفسه .ينظر :  (3)
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 التفسير في ساحة أبرز العوامل والاسباب التي أسهمت في ظهور النقد :  الثانيالمطلب 

 :من أهم الاسباب التي أدت الى بروز النقد على هذا النحو في عصر الصحابة والتابعين 

آله وسلم ( مرجع الفتيا والقضاء والتربية وهو المبلغ عن صلى الله علية وكان النبي )  -1

غيره من الصحابة في الاحكام وحيث لا اجتهاد فلا اعتبار لاجتهاد  الله تعالى , ولا

 . (1)اختلاف ولا تعدد اقوال في المسألة الواحدة ولا إجماع

والعقول في فهم القرآن الكريم والناس كما هو معلوم متفاوتون في  كرااختلاف المد -2

افهامهم عامة , وفي فهم القرآن خاصة وقد أشار اليه الامام علي ) عليه السلام ( حين 

: ) هل عندكم شيء مما ليس في القرآن ؟ فقال : والذي فلق الحبة )*(سأله ابو جحيفة 

ً يعطى رجل في كتابه , وما في هذه وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآ ن إلا فهما

, (2)الصحيفة , قلت وما في هذه الصحيفة ؟ قال : العقل وفكاك الاسير .... ألخ ( 

 ـهعليصلى الله )  هديه   واآله وسلم ( وقد شاهدو ـهصلى الله عليالصحابة تربية النبي ) ف

به من قوة الايمان وسلامة  آله ( وكراهيته للنزاع والجدال والخصام , مع ما اختصواو

الفهم , وحسن القصد , والنصح للخلق وما هم عليه من الورع والخشية لله , والبعد عن 

 . (3)ومحبتهم للاجتماع والائتلاف ونفرتهم عن الفرقة والاختلاف  الانتصار للنفس ,

جمة وما رافق ذلك من عال يفشّ تو ازدياد الفرقة , وكثرة البدع وتفرقت بالناس الاهواء , -3

ً او غيره , وما تبعه من نشاط التأليف  التقليد والتعصب المذهبي , سواء كان عقديا

 . (4)واتساع الردود 

وبما ان النص القرآني ينقسم من حيث الدلالة الى قسمين : قطعي الدلالة , أي لا يحتمل  -4

وقد ذكرنا ان الله إلا معنى واحد , وظني الدلالة أي يحتمل أكثر من دلالة ومعنى 

سبحانه وتعالى خلق العقول متفاوتة في الفهم والاستنباط وعند امعانها في النصوص 

 .  (5)القرآنية ظنية الدلالة فقد تصيب وقد تخطيء

                                       
د , ماجلحسين عبد الغني ابو الحسن أحمد ا, ( وسلم نشأة التشريع في عهد النبي )صلى اله عليه وآلهينظر :  (1)

  www.alakah.net, مقالة  2017/  4/  26تاريخ الاصدار 

ابو جحيفة السوائي الكوفي : واسمه وهب بن عبد الله ويقال له وهب الخير من صغار الصحابة لما توفي  )*(
لي ـام عـة الامـب شرطـاس وكان صاحـب مراهقاً وهو من اسنان ابن عبـالنبي ) صلى الله عليـه وآله ( كان وه

 .  203, ص 3) عليه السلام ( , ينظر سير اعلام النبلاء , ج

. 94, ص يةرمحمود ابو , دية ـظر : أضواء على السنة المحمين(2)

  Tafsir.net,  عبد السلام بن صالح الجار الله, نقد التفسير , واقعه وآفاته ينظر :  (3)

 المصدر نفسه .ينظر : (4)

. 357, ص د عبد المنعم القبعيـأ. د. محم, في علوم القرآن  نلاصينظر : الا (5)

http://www.alakah.net/
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ولذلك كثرت الأقوال والآراء التفسيرية في الآية الواحدة , ودونت قديماً في كتب التفسير ,       

ً فقد ظهرت قراءات حديثة للنصوص القرآنية , تخالف الثوابت الدينية فكان لابد من  اما حديثا

سس أء على  عزّ وجل بناظهور النقد للأقوال والآراء والقراءات التفسيرية المخالفة لمراد الله

وقواعد واصول تفسيرية يتم الاعتماد عليها , ومن الامور الاخرى التي ظهرت واستدعت الى 

ً ظهور النقد التفسيري وبشكل أكثر   :   توظيفا

تنزيل اللفظ القرآني على غير ما يراد منه وإلصاق ذلك بالقرآن لصقاً من غير ان يكون  - أ

 .(1)ولا سباقللفظ دلالة عليه بحيث لا يشهد له سياق ا في

عدم التمييز بين الصحيح والضعيف والموضوع وبين المقبول والمردود وعدم التفرقة  - ب

تارةً وحذف الاسانيد والاكتفاء بذكر الاسانيد من غير نقد للرواة , بين الجيد والرديء 

 .تارةً أخرى 

سلموا , أهل الكتاب الذين أعدم التمييز بين الدخيل وغير الدخيل والاكثار من النقل عن  - ت

كثير من الاسرائيليات والخرافات والاباطيل التي لا يشهد لها نقل صحيح  ولا الوفيه 

 .(2)عقل سليم

ت ؟ ومن ق  ـأست   ماحذف الاسانيد , ونقل الاقوال من غير عزوها الى قائلها ولا بيان م - ث

أين جاءت ؟. وبذلك التبس الحق بالباطل , واختلاف الخطأ بالصواب فصار من يسنح 

لو كان باطلاً فجاء من ومن يقع على قول ينقله , و ه رأي يذكره , ولو كان خطا ,ل

 .(3)بعدهم فنقله ظناً ) ان له أصلاً ( وهو قول مخترع مبتدع باطل 

التفسير بمجرد الرأي والهوى , دون استناد الى أصول التفسير , او الى العلوم التي هي  -ج

كتاب الله والكشف عن أسراره ومعانيه , وهو ما يسمى بالرأي لفهم في الواقع أدوات 

 .  (4)المذموم 

ي أهمية , وهناك أسباب يمكن بيانها من خلال حوار الدكتور عبد السلام جار نقد التفسيرولل     

ن الكريم من إساءة فهمه آترجع أهمية نقد التفسير الى أثره الكبير في حفظ القر: )  يقولالله إذ 

أسيء فهمها وأعجب بها فئام من الناس وراجت بينهم لكن بعد والخلل في تفسيره , وكم من آية 

                                       
, دراسة تطبيقية قسم أصول الدين , كلية د. هندي هنيدي عبد الجواد المنهج النقدي عند المفسرين ينظر :  (1)

.  1469, ص الدراسات الاسلامية العربية , جامعة الازهر

المصدر نفسه .ينظر :  (2)

(3 ,  1, وينظر التفسير والمفسرون : ج 144ينظر : الاسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير , ص(

 .  143ص

. 262, ص  1, ج التفسير والمفسرون (4)
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وخطا تأويلها ووجود هؤلاء النقاد والعاملين بين تهافت تفسيرها تعرضها على محك النقد 

لى معاني القرآن عن أن يتجاوز أحد ع –بأذن الله  –بتفسير كلام الله سد منيع وحصن حصين 

( واصفاً بقايا من أهل العلم بأنهم  هـ 241 , وقد قـال أحمد بن حنبل ) تس على الناس ــويلب

بحمد  –وانتحال المبطلين , وتأويل الجاهلين , ولا يزالون  ريف الغالينحينفون عن كتاب الله ت

الى عصرنا هذا , فكم ف سرت آية ونزلت على غير مراد الله تعالى بها وراجت بين الناس  –الله 

 .(1)في مسائل التواصل المختلفة فكشف علماء التفسير زيف تأويلها وابطلوا معناها (

س لنقد التفسير المماران حديثه قائلاً : ) أضف الى ذلك الدكتور عبد السلام ومن ثم يكمل       

 الآياتتقوى لديه ملكه , تفسير القرآن الكريم وفهمه بسبب تكرار النظر في الاقوال في معنى 

وتأمل صحيحها وأدلتها , ثم التمييز بين صحيحها وضعيفها وهذه الطريقة تحتاج قاعدة علمية 

 .(2)(متينة 

ه كما فيكعبهم ز مكانة المفسرين في النقد وعلو ومما يؤكد أهمية هذه الدراسة انها تبرّ       

لاخبار والمرويات لتعطي تصوراً مشرفاً عنهم , لا كما يظن بعض الناس من انهم مجرد نقلة 

 والاقوال دون نظر ولا تدقيق .  

ظاهرة الاختلاف ل كيت بعض ظواهر التفسير بالدراسة والتحليل والـتأصيوقد حظ      

 م يقم أحد بدراسة ظاهرة النقد وتأصيلها , فأصبح من المهم تسليطين لوالترجيح , على ح

 .ها  يلالضوء ع

ً من مناهج المفسرين في تعاملهم مع التفسير بمجالاته        ً مهما ان هذه الدراسة تعطي جانبا

ثره المختلفة , فهي تعطي القارئ تصوراً عاماً عن نقد التفسير والتي تتمثل بدواعيه ومجالاته وأ

 .(3)ى اهتمام المفسرين وعنايتهم به وقواعده التي ينطلق منها ومد

       

 

 

 

 

 

                                       
    Tafsir.netعبد السلام بن صالح الجار الله : واقعه وآفاقه , حوار للدكتور (1)

المصدر نفسه .(2)

.  6, صعبد السلام بن صالح الجار الله : ينظر : نقد الصحابة والتابعين للتفسير  (3)
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 الثالثالمبحث 

 
 : توطئة

لقد خلق الله عزَّ وجل الانسان ولم يتركه هملاً تائهاً في الأرض دون مرشد ودليل يميز به      

بين الخير والشر والحسن والقبيح والصالح والطالح , بل منحه الله عزَّ وجل العقل ليميز بين 

تلك الامور وغيرها , ولما كان هذا العقل قاصراً وعاجزاً عن الاجابة عن كل الاسئلة 

والاشكالات التي تحيط به جاء التوجيه والتصويب الالهي من الخالق عزَّ وجل عن طريق 

الوحي , فأرسل الله سبحانه وتعالى الانبياء والرسل وأنزل معهم الكتب السماوية من أجل هداية 

البشر واخراجهم من الظلمات الى النور , ومن الظلم والجور الى العدل والرحمة , فجاءت 

النقدية في زمن النبي محمد ) صلى الله عليـه وآله وسلم ( من خلال تقويمه  الممارسة

وتصحيحيه للفهم الخاطئ في تفسير النص القرآني الذي قد يشكل فهمه على الصحابة , فهو 

 المفسر والمبين الأول . 

سة ولبيان ذلك نذكر المراحل التي مر بها النقد التفسيري وذلك من خلال تاريخ الممار     

 النقدية ومن خلال المبحث الثالث .
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 : ية في علم التفسيرالنقد تاريخ الممارسة

  , وذلك عبر المطالب الاتية : ةمراحل عدّ لى عيمكن تقسيم تاريخ الممارسة النقدية       

 : النبي محمد ) صلى الله عليه وآله ( في البيان والتصحيح أثرول : المطلب الأ

كان رسول الله ) صلى الله عليه وآله ( المتلقي الاول للقرآن نزل به الروح الامين على قلبه      

 وَأنَزَلْناَ } : وأوكل اليه تبيينه للناس إذ قال تعالىوتكفل رب العزة بتعليم الرسول قرآنه وبيانه 

كْرَ  إلَِيْكَ  لَ  مَا لِلنَّاسِ  لِتبَُي نَِ  الذ ِ  .(1) { يَتفَكََّرُونَ  وَلعَلََّهُمْ  إلِيَْهِمْ  نزُ ِ

 , فقد روى الطبري( ومنهجه في الامة وسلم ه وآلهـصلى الله عليوهكذا كانت سنةّ الرسول )    

حدثنا الذين كانوا ي قرئوننا  ال : )ـبسنده عن أبي عبد الرحمن ق (هـ  310 -هـ  224 ) ت :

وا يستقرئون من النبي ) صلى الله عليه وآله ( فكانوا اذا تعلموا عشر آيات لم يخلفوها ـــانهم كان

 .(2) (, فتعلمنا القرآن والعمل جميعاً حتى يعلموا بما فيها من العمل 

والحق ان سنة النبي ) صلى الله عليه وآله ( وبيانه ترجع في جذورها الى الوحي أيضاً ,      

, يعني السنة (3)( رآن ومثله معه ألا وأني أوتيت الق ) الله عليه وآله (  كما قال الرسول ) صلى

انهم كانوا يحبون أن يجيء حتى صحاب النبي ) صلى الله عليه وآله ( يسألونه أوربما كان 

 .(4) الاعرابي فيسأله حتى يسمعوا 

لقد كان الصحابة يرجعون الى النبي ) صلى الله عليه وآله (  في تفسير القرآن ويأخذون      

لرجل منا اذا تعلم عشر آيات لم كان ا عن ابن مسعود انه قال ) يور  فقد , (5)منه معانيه 

 .(6)حتى يعرف معانيهن والعمل بهن (  جاوزهني

لقد عاصر الصحابة أحداث الرسالة وملابساتها وعايشوا ظروف الدعوة وأجوائها وقد نزل       

الوحي منهم فعرفوا أسباب نزول الآيات وتلقوا من لدن الرسول الكريم بياناتها وتفاصيل 

الى مجتمعهم , فكانوا ان القرآن الكريم قد نزل بلغتهم وخطابه موجه ذلك أحكامها , أضف الى 

فهم القرآن وتلمس معانيه ولكن الصحابة قد يشكل عليهم فهم بعض الآيات بتفاصيلها  منقريبين 

في ذلك , ولكن وجود الرسول ) صلى الله عليه وآله ( بين ظهرانيهم كان بمثابة ون ئخطوقد ي  

إذ كان النبي , ه صمام الامان وضمان السلام من عدم شيوع ذلك الفهم الخاطئ أو استمرار

                                       
.  44النحل : آية , سورة(1)

, المقدمة  . 53, ص 1جامع البيان في تأويل القرآن : ابن جرير الطبري : ج (2)

. 174, ص 4السيوطي, ج: الاتقان  (3)

. 304, صالاسكافي : في المعيار والموازنة  ينظر : (4)

. 75, صد علي الرضائي الاصفهاني ـمحم, دروس في المناهج والاتجاهات التفسيرية للقرآن ينظر :  (5)

. 30,  28,  27, ص 1, جابن جرير الطبري تفسير الطبري : (6)
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لقول والعمل سواء ا يبادر الى تصحيح الخطأ وتقويم الموقف فيالكريم ) صلى الله عليه وآله ( 

َ  أطَِيعوُاْ  آمَنوُاْ  الَّذِينَ  أيَُّهَا ياَ } : ن الى ذلك أم لم يبادروا , عملاً بقوله تعالىوبادر المسلم  الل 

سُولَ  وَأطَِيعوُاْ  سُولِ  الل ِ  إلِىَ فرَُدُّوهُ  شَيْء   فيِ تنَاَزَعْتمُْ  فإَِن مِنكُمْ  الأمَْرِ  وَأوُْلِي الرَّ  كُنتمُْ  إنِ وَالرَّ

 .(1) { تأَوِْيلاً  وَأحَْسَنُ  خَيْر   ذلَِكَ  الآخِرِ  وَالْيَوْمِ  باِلل ِ  تؤُْمِنوُنَ 

الدالة على وجوب طاعة الرسول ) صلى الله عليه وآله ( والرجوع  وغير ذلك من الآيات     

 .(2)اليه 

فالنقد التفسيري للنبي ) صلى الله عليه وآله ( هو ان يرى الرسول ) صلى الله عليه وآله (       

في فهم أو عمل فيبادر هو عليه ) صلى الله عليه وآله ( الى تقويمه وتصحيحه , قصوراً أو خطأً 

 نبري بسنده عطما رواه ال سلام (الأمثلة ذلك في سيرة الرسول ) عليه أفضل الصلاة وومن 

) صلى الله قرأت عائشة زوج النبي ) عمرو ان ابن ابي هلال حدثه انه سمع القرطبي يقول : 

لَ  خَلقَْناَكُمْ  كَمَا فرَُادَى جِئتْمُُوناَ وَلَقدَْ  }عليه وآله ( قول الله :  ة   أوََّ فقالت : وا سوأتا ان  { مَرَّ

ً يحشرون وينظر بعضهم الى سوأ ه بعض فقال : رسول الله ) صلى الله الرجال والنساء جميعا

( لا ينظر الرجال الى النساء ولا النساء الى لكل امرئٍ منهم يومئذ شأن يغنيه  ) عليه وآله (

   .(3) ( ل بعضهم عن بعضغالرجال ش

ي بن حاتم فهمه لعدومن الامثلة على ذلك أيضاً تصحيح رسول الله ) صلى الله عليه وآله (      

 { الْفجَْرِ  مِنَ  الأسَْوَدِ  الْخَيْطِ  مِنَ  الأبَْيضَُ  الْخَيْطُ  لكَُمُ  يَتبَيََّنَ  حَتَّى وَاشْرَبوُاْ  وَكُلوُاْ }  : لقوله تعالى

بيض من الخيط الاسود , حفظت غير الخيط الاء أوصيتني قد  كل شي: يا رسول اللهقال عدي 

يا ابن حاتم , وتبسم كأنه قد علم ما فعلت قلت : فتلت  وما منعكقال ) صلى الله عليه وآله ( 

واء , فضحك رسول الله ) صلى ـل فوجدتهما سـا من الليـفنظرت فيهم خيطين من أبيض وأسود

ي نواجذه , ثم قال : ) ألم أقل لك من الفجر ؟ إنما هو ضوء النهار أر  الله عليه وآله ( حتى 

 .(4)وظلمة الليل ( 

ً بيان النبي      الذهاب الى المعنى الخطأ في تفسير  ) صلى الله عليه وآله ( محمد ومنه أيضا

كُم لاَ  أنَفسَُكُمْ  عَلَيْكُمْ  آمَنوُاْ  الَّذِينَ  أيَُّهَا ياَ } : الآية ومنه ما ورد في تفسير قوله تعالى  مَّن يضَُرُّ

                                       
.  59النساء : آية , سورة  (1)

. 24, صإحسان أمين , ينظر : منهج النقد في التفسير  (2)

. 94, الانعام : آية ,  324, ص 5, جالطبري , تفسير الطبري  ينظر : (3)

} وَكُلوُاْ وَاشْرَبوُاْ حَتَّى يتَبَيََّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأبَْيضَُ مِنَ باب قول الله تعالى , صحيح البخاري  :كتاب الصوم  (4)

. 324, ص 5, وينظر الطبري , ج 1834, حديث رقم  187البقرة , آية  الْخَيْطِ الأسَْوَدِ مِنَ الْفجَْرِ {
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 عَلَيْكُمْ  آمَنوُاْ  الَّذِينَ  أيَُّهَا ياَ } : فهم قوله تعالىوهو ان أحد الصحابة , (1) { اهْتدََيْتمُْ  إذِاَ ضَلَّ 

كُم لاَ  أنَفسَُكُمْ  انهـــا تعنــي تـــرك الامر بالمعروف والنهي عن  { اهْتدََيْتمُْ  إذَِا ضَلَّ  مَّن يضَُرُّ

ان خطئه وتوضيح المراد من الآية ـيالى بالمنكر , فبــــادر رسول الله ) صلى الله عليه وآله ( 

قتل منهم بأوطاس فقال له النبي )صلى الله بي عامر الاشعري قال كان رجل أفعن ) ,  الكريمة

كُم لاَ  أنَفسَُكُمْ  عَلَيْكُمْ  آمَنوُاْ  الَّذِينَ  أيَُّهَا ياَ } الآية( يا أبا عامر ألا غيرت فتلا هذه عليه وآله  يضَُرُّ

ن انما هي يا أيها  وقال اين ذهبتم فغضب رسول الله ) صلى الله عليه وآله ( { اهْتدََيْتمُْ  إذَِا ضَلَّ  مَّ

    .(2)( الذين آمنوا لا يضركم من ضلّ من الكفار اذا اهتديتم

ولله على عن أبي داود نفيع قال : قال رسول الله ) صلى الله عليه وآله ( ) وفي حديث      

الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين , فقام رجل من 

 , من تركه كفر ؟ قال من تركه ولا يخاف عقوبته ومن حج ولا : يا رسول اللههذيل , فقال 

 .  (3)  ( ه , فهو ذاكباثويرجو 

ان الرسول ) صلى الله عليه وآله ( بحسب تأكيد القرآن الكريم ي عد هو المفسر الاول وأنه لا      

عليه بعد القراءة تبيان ما أجمل وتفسير ما أ بهم  تقتصر وظيفته في القراءة والتلاوة بل يتعين

كْرَ  إلَِيْكَ  وَأنَزَلْناَ}  : يقول سبحانه لَ  مَا لِلنَّاسِ  لِتبُيَ نَِ  الذ ِ  .(4) { يتَفَكََّرُونَ  وَلعَلََّهُمْ  إلَِيْهِمْ  نزُ ِ

ً الى انه       لذا ترى انه سبحانه يجعل غاية النزول بيان الرسول حقائق القرآن للناس مضافا

 :ول عزّ وجلـــان القراءة والجمع , يقـــه وراء البيــالى ان علي الآياتانه يشير في بعض ــسبح

كْ  لاَ }   عَلَيْناَ إنَِّ  ثمَُّ   قرُْآنهَُ  فاَتَّبعِْ  قَرَأنْاَهُ  فإَِذَا وَقرُْآنهَُ  جَمْعهَُ  عَلَيْناَ إنَِّ  بهِِ  لِتعَْجَلَ  لِسَانكََ  بهِِ  تحَُر ِ

 .(5) { بَياَنهَُ 

اتق النبي ـان ( التي على عـلاث ) القراءة , والجمع , والبيـف الثـد الى الوظائـفالآية ترش      

 أمر من الله سبحانه وتعالى .ب) صلى الله عليه وآله ( 

ي ِينَ  فيِ بعََثَ  الَّذِي هُوَ }  : ول سبحانه وتعالىـــلاوة يقـــا التأم      نْهُمْ  رَسُولاً  الْأمُ ِ  عَليَْهِمْ  يَتلْوُ م ِ

 .(6) { آياَتهِِ 

 

                                       
.  105المائدة : آية , سورة (1)

. 129, ص 4جبن حنبل , أحمد مسند الامام أحمد : (2)

. 47, ص 7, جالطبري : تفسير الطبري  (3)

. 44النحل : آية , سورة  (4)

.  19 – 16القيامة : آية , سورة (5)

. 2آية , الجمعة : سورة  (6)
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 .  (1)وأما الجمع فالحق انه قد جمع القرآن في حياته ولم يترك القرآن متشتتاً هنا وهناك      

ود الرسول الكريم وبيانه المستمر لمعاني القرآن فإن الاختلاف في التفسير ومن بركات وج     

الى ازالته بالتقويم على عهده كان قليلاً جداً , واذا ظهر بادر الرسول ) صلى الله عليه وآله ( 

 :ع عطاء , قال تعالىـة لهم ومنبـاد , فكان وجوده بينهم مصدر رحمـد والنصح والارشـوالتسدي

 .  (2) { ل ِلْعاَلَمِينَ  رَحْمَةً  إِلاَّ  أرَْسَلْناَكَ  وَمَا }

ُ  كَانَ  وَمَا }:وقال جلّ شأنه    بَهُمْ  الل  ُ  كَانَ  وَمَا فِيهِمْ  وَأنَتَ  لِيعُذَ ِ بَهُمْ  الل   .(3) { يسَْتغَْفِرُونَ  وَهُمْ  مُعذَ ِ

 

 ( في النقد ويكون بيانه عبر الاتي : دور الامام علي )عليه السلام:  نيالثاالمطلب 

 أولاً : دور الامام علي ) عليه السلام ( في نقد الصحابة في التفسير

َ  أطَِيعوُاْ  آمَنوُاْ  الَّذِينَ  أيَُّهَا ياَ} قال تعالى :       سُولَ  وَأطَِيعوُاْ  الل   فإَِن مِنكُمْ  الأمَْرِ  وَأوُْلِي الرَّ

سُولِ  الل ِ  إلَِى فرَُدُّوهُ  شَيْء   فيِ تنَاَزَعْتمُْ   خَيْر   ذَلِكَ  الآخِرِ  وَالْيَوْمِ  باِلل ِ  تؤُْمِنوُنَ  كُنتمُْ  إنِ وَالرَّ

 .(4){  تأَوِْيلاً  وَأحَْسَنُ 

الاسلامية , ألا وهي  هم المسائلأاللاحقة تبحث عن واحدة من  الآياتوبعض  الآيةي هذه ف     

مســألة القيادة وتعيين القادة والمراجــع الحقيقيين للمسلمين في مختـــلف المسائل الدينية 

, إذ لا بد من وجود قائد أو مرجع يلجأ اليه المسلمون فيما اشكل عليهم من تفسير  والاجتماعية

 . او مسائل وأحكام شرعية  يمنصوص القرآن الكر

بأن يطيعوا الله , ومن البديهي انه يجب ان  – ولىفي المرحلة الأ –فهي تأمر المؤمنين     

ب ان كل قيادة وولاية يجوالى طاعة الله سبحانه  –عند الفرد المؤمن  –تنتهي جميع الطاعات 

لأنه الحاكم , تنبع من ولاية الله سبحانه وذاته المقدسة تعالى , وتكون حسب أمره ومشيئته 

 : ال تعالىـه وبأمره , قـيجب ان تكون بإذن والمالك التكويني لهذا العالم , وكل حاكمية ومالكية

َ  أطَِيعوُاْ  آمَنوُاْ  الَّذِينَ  أيَُّهَا ياَ }  { الل 
(5). 

 

                                       
. 39, صجعفر السبحاني , المناهج التفسيرية في علوم القرآن ينظر :  (1)

. 107الأنبياء : آية , سورة (2)

. 33الأنفال : آية , سورة  (3)

.  59النساء : آية , سورة(4)

.   149, ص 5ينظر : الامثل في تفسير كتاب الله المنزل , ناصر مكارم الشيرازي , ج(5)
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واطاعته وهو النبي المعصوم والمرحلة الثانية : تأمر باتباع النبي ) صلى الله عليه وآله (      

الذي لا ينطق عن الهوى ولا ينطلق من الانا والنبي الذي هو خليفة الله بين الناس , وكلامه 

 .   (1)كلام الله وقد أعطى هذا المقام من جانب الله سبحانه 

) صلى الله  ه وحاكميته ولكن اطاعة النبيـــه خالقيتــاعة الله مما تقتضيــولهذا تكون إط     

, ولعل تكرار ) أطيعوا ( في هذه لطاعة الله سبحانه وتعالى واجب الاطاعة بالطول عليه وآله ( 

  الآية للإشارة الى مثل هذا الفرق بين الطاعتين .

: يأمر سبحانه بإطاعة أولي الامر القائمين في صلب المجتمع وفي المرحلة الثالثة      

 .    (2)مر دينهم ودنياهم (أالاسلامي والذين يحفظون للناس ) 

ان المراد من ) أولي الأمر ( هم الائمة الى وقد ذهب جميع مفسري الشيعة بالاتفاق      

ن أنيطت بهم قيادة الامة الاسلامية المادية والمعنوية في جميع المعصومون ) عليهم السلام ( الذي

, حقول الحياة من جانب الله سبحانه والنبي الاكرم ) صلى الله عليه وآله ( ولا تشمل غيرهم 

هم فإنه قبللاسلامي من ويتولى أمراً في ادارة المجتمع االلهم إلا الذي يتقلد منصباً من قبلهم , 

لكونه من أولي الامر , بل ا توفرت فيه شروط معينة , ولا يجب طاعته يجب طاعته أيضاً اذ

 .(3)مر ووكيلاً من قبلهم لكونه نائباً لأولي الأ

بيان فضله وامامته وعلمه وعظيم شأنه ,  م العظيمماا الإبد وقبل بيان النقد التفسيري لهذإذ لا    

الذي وعلى الرغم من كل ما لاقاه الاكرم ) صلى الله عليه وآله ( إذ هو باب علم مدينة الرسول 

لأنه لم يعمل لأجل  ,مطمئن الضمير ثابت اليقين  من غبن وحيف وظلم , فإنه كان مستقر النفس

 .   (4), وانما عمل لأجل أمجاد السماء ورضوان من الله أكبر أهلهارض وثناء أمجاد الأ

 ت ورب الكعبة ( .زربه وهو يقول : ) ف ولهذا خرّ! صريعاً في بيت     

 إِنَّمَا }أما الآيات النازلة في شأنه ) عليه السلام ( والدالة على فضله وإمامته , قوله تعالى :      

ُ  وَلِيُّكُمُ  كَاةَ  وَيؤُْتوُنَ  الصَّلاةََ  يقُِيمُونَ  الَّذِينَ  آمَنوُاْ  وَالَّذِينَ  وَرَسُولهُُ  الل   .    (5) { رَاكِعوُنَ  وَهُمْ  الزَّ

دي عن كثير بن عياش ـعن جعفر بن عبد الله المحمعلي بن حاتم عن أحمد الهمداني ) فعن      

ُ  وَلِيُّكُمُ  إِنَّمَا } :ل الله عزّ وجلوقعن أبي جعفر ) عليه السلام ( في عن أبي الجارود ,   الل 

رهطاً من اليهود أسلموا , منهم عبد الله بن سلام وأسد  قال : أن { الَّذِينَ  آمَنوُاْ  وَالَّذِينَ  وَرَسُولهُُ 

                                       
.  149, ص 5الأمثل في تفسير كتاب الله المنزّل : ناصر مكارم الشيرازي , ج (1)

. 150, ص 5المصدر نفسه , ج(2)

. 151, ص 5, جي تفسير كتاب الله المنزّل : ناصر مكارم الشيرازي الأمثل ف(3)

.  7الإمام علي من الولادة حتى الشهادة , صينظر : (4)

. 55المائدة : آية , سورة  (5)
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 ان فقالوا : يا نبي الله وثعلبة وابن يامين وابن صوريا , فأتوا النبي ) صلى الله عليه وآله (

دك ؟ فنزلت هذه صيك يا رسول الله ؟ ومن ولينـا بعـموسى أوصى الى يوشع بن نون فمن و

ُ  وَلِيُّكُمُ  إِنَّمَا }الآية :  كَاةَ  وَيؤُْتوُنَ  الصَّلاةََ  يقُِيمُونَ  الَّذِينَ  آمَنوُاْ  وَالَّذِينَ  وَرَسُولهُُ  الل   وَهُمْ  الزَّ

 .  { رَاكِعوُنَ 

 ( قوموا , فقاموا فأتوا المسجد فإذا سائل خارج . صلى الله عليه وآله ثم قال رسول الله )    

 فقال : يا سائل , أما اعطاك أحدٌ شيئاً ؟

 قال : نعم هذا الخاتم ؟ 

 قال : من أعطاكه ؟

 قال :  أعطانيه ذلك الرجل الذي يصلي .

 أيّ حال أعطاك ؟ ىقال :  عل

وكبرّ أهل المسجد فقال النبي ) صلى الله قال : كان راكعاً , فكبرّ النبي ) صلى الله عليه وآله ( 

 ابن أبي طالب وليكم بعدي.   ليعليه وآله ( ع

ً ـالوا : رضينـق ً وبمحمد نبيـدين وبالإسلاما بالله ربا ً وبعـا ً , فأنـالب وليـلي بن أبي طـا زل الله ـا

َ  يَتوََلَّ  وَمَن } : عزّ وجل  .(2) ( (1) { الْغاَلِبوُنَ  هُمُ  الل ِ  حِزْبَ  فإَِنَّ  آمَنوُاْ  وَالَّذِينَ  وَرَسُولهَُ  الل 

ً وهو بحتى قيل ان هناك من تصدق       راكع حتى ينزل فيه ما نزل في الامام أربعين خاتما

 .   (3) ( علي بن أبي طالب ) عليه السلام ( فما نزل

هنا بعض قضاياه ) عليه السلام ( في النقد التفسيري في امارة أبي بكر فمن ذلك ما  نذكر    

 وَفاَكِهَةً  } : ئل عن قوله تعالىان أبا بكر س  ) جاء به الخبر عن رجال من العامة والخاصة , 

 ً ً  وَأبَ ا تاَعا اء تظلني أم أي أرض ـرآن فقال : أي سمـمن الق (فلم يعرف معنى ) الأب  ,(4) { مَّ

ا ـا , وأمـا الفاكهة فنعرفهـلم ؟! أمـالى بما لا أعـاب الله تعـت في كتـع أن قلـف أصنـلني أم كيـتق

: يا سبحان الله (5)أمير المؤمنين ) عليه السلام ( مقاله في ذلك فقال فالله اعلم به , فبلغ  ) الأب (

تداد من الله عا { وَأبَ ا وَفاَكِهَةً  } : علم أن ) الأب ( هو الكلاء والمرعى ؟ وأن قوله تعالى امأ  

 .(نفسهم وتقوم به أجسادهمأ (6)اهم به وخلقه لهم ولأنعامهم مما يحيا به بأنعامه على خلقه بما غذّ 

                                       
. 56المائدة : آية , سورة(1)

.1, ج 4, باب35, وعنه البحار: العلامة المجلسي ,ج75أمالي الصدوق: أبي جعفر بن بابويه القمي , ص (2)

.  1, ج 4, باب  35, وعنه البحار : ج 75أمالي الصدوق  : (3)

. 31عبس : آية , سورة  (4)

  247, ص 40في المصدر : مقاله ذلك في ذلك فقال : هامش بحار الانوار , ج(5)

.   47, ص 40في المصدر و) م ( : تحيا , ينظر هامش بحار الانوار , ج(6)
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أقول فيها برأيي فإن أصبت فمن الله , وأن أخطأت ) وسئل أبو بكر عن الكلالة فقال :        

اه عن الرأي ـسلام ( فقال : ما أغنله اـر المؤمنين ) علي, فبلغ ذلك أمي نفسي ومن الشيطانفمن 

ن ـالأم ( وم ل ) الأب ( و )بوات , قـوة والاخـم الاخـلالة هـم  ان الكل  ـا عـفي هذا المكان , أم

 .(2) ( أيضاً على حدتها م (ل ) الأب, ومن ق(1)ب ( على الانفراد ل ) الأـبق

ُ  قلُِ  يسَْتفَْتوُنكََ } قال الله عزّ وجل :         وَلهَُ  وَلدَ   لَهُ  لَيْسَ  هَلكََ  امْرُؤ   إنِِ  الْكَلالََةِ  فيِ يفُْتِيكُمْ  الل 

 أخَ   وَلهَُ  امْرَأةَ   أوَ كَلالَةًَ  يوُرَثُ  رَجُل   كَانَ  وَإنِ } : , وقال عزّ وجل (3) { ترََكَ  مَا نصِْفُ  فلََهَا أخُْت  

نْهُمَا وَاحِد   فلَِكُل ِ  أخُْت   أوَْ    .(4) { الثُّلثُِ  فيِ شُرَكَاء فَهُمْ  ذلَِكَ  مِن أكَْثرََ  كَانوَُاْ  فإَِن السُّدُسُ  م ِ

ب ـان يجـم فكـشئت وني عماـه سلـيقول لأصحاب( كان  عليه السلام ) إنَّ الامام عليوثبت        

ر ـلي أميـان عـك قال  : )*(اية بن ربعيـ, عن عب )*(الاعمش) عن ف,  لةـعن جميع الاسئ

المؤمنين ) عليه السلام ( كثيراً ما يقول : سلوني قبل أن تفقدوني فوالله ما من أرض مخصبة 

ا الى يوم ـا وناعقهـلم قائدها وسائقهوأنا أعأو تهدي مائـة إلاّ ة ولا فئة تضل مائة بولا مجد

  . (5)( القيامة

ومن الروايات الواردة والتي تبين علم الامام علي ) عليه السلام ( وهو القائل : ) لو        

منسوخها , من لأخبرتكم بوقت نزولها وفيم نزلت , وأنبأتكم بناسخها سألتموني عن آية آية 

مدنيها , والله ما من فئة تضل أو تهدي من يها متشابهها , ومكّ من وخاصها وعامها , ومحكمها 

 .(6) ( إلا وأنا أعرف قائدها وسائقها وناعقها الى يوم القيامة

 

 

                                       
. 247, ص 40هامش بحار الانوار , جينظر في المصدر : على انفراده , (1)

. 248 – 247, ص 40بحار الانوار : المجلسي , ج (2)

. 176النساء : آية , سورة  (3)

. 122النساء : آية , سورة(4)

الأعمش : وهو سليمان بن مهران , الامام شيخ الاسلام , شيخ المقرئين والمحدثين محمد الاسدي الكاهلي  )*(

مولاهم الكوفي الحافظ , اصله من نواحي الري فقيل ولد في قرية أمه من اعمال طبرستان في سنة احدى 

 .  227, ص 6, ج وستين وقدموا به الى الكوفة طفلاً وقيل حملاً , ينظر سير اعلام النبلاء

عباية بن ربعي الاسدي : من خواص الامام علي ) عليه السلام( ومن اصحاب الامام الحسن ) عليه السلام (  )*(

 . 303وهو عباية بن عمرو بن ربعي , المفيد في معجم رجال الحديث محمد الجواهري , ص

. 131, ص 40, وعنه البحار , ج 37آمالي الطوسي : ص(5)

. 144, ص 40وعنه البحار : ج 16,  15الارشاد للمفيد : (6)
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 )*(بد الله بن الكواءع أتىقال :  )*(عن الاصبغ بن نباته , )*(عن سعيد الخفاف) وي وقد ر        

والله ان في كتاب الله لآية قد أفسدت عليَّ  أمير المؤمنين ) عليه السلام ( فقال : يا أمير المؤمنين

 وعدمتك ما هي ؟  نين ) عليه السلام ( ثكلتك أ مكمقلبي وشككتني في ديني فقال : له أمير المؤ

 كُل   صَافَّات   وَالطَّيْرُ } ي سورة النور : فد ) صلى الله عليه وآله ( ـقال : قول الله عزّ وجل لمحم

وما هذه الصلاة ؟ وما التسبيح ؟ فقال ) عليه ؟ , ما هذا الطير (1) { وَتسَْبِيحَهُ  صَلَاتهَُ  عَلِمَ  قدَْ 

السلام ( ويلك يا ابن الكواء , إن الله تعالى خلق الملائكة في صور شتى , ألا وأن لله ملكاً في 

ن تحت عرش ثمنالسابعة السفلى , وعرفه  (3)رض في الأ (2)راثنه , ب صورة ديك أشهب

الرحمن , له جناح في المشرق وجناح في المغرب , فالذي في المشرق من نار , والذي في 

قام على يراثنه , ثم رفع عنقه من تحت العرش ,  المغرب من ثلج , فإذا حضر وقت كل صلاة

لا الذي من النار يذيب الثلج , ولا الذي من ف )ثم صفق بجناحيه كما تصفق الديكة في منازلكم 

الثلج يطفئ النار , ثم ينادي : أشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له , واشهد أن محمداً عبده 

سيد الوصيين , سبوح قدوس , ربنا  يهصن ووأورسوله , وأن محمداً سيد الاولين والاخرين , 

                                       
سعد الخفاف : وهو سعد بن طريف روى عن ابي جعفر ) عليه السلام ( وروى سفيان ) صفوان ( الحريري  )*(

 . 100, ص 9عن ابيه عنه , معجم رجال الحديث , السيد الخوئي , ج

ير القمي عن امير المؤمنين ) عليه السلام ( فهو ثقة وهو الاصبغ بن نباته : روى عدة روايات , منها في تفس )*(

 .  74في كامل الزيارات  , المفيد في معجم رجال الحديث محمد الجواهري , صروى الاصبغ بن نباته 

هو ابو عمرو عبد الله بن الكواء اليشكري من أصحاب أمير المؤمنين ) عليه السلام ( خارجي ملعون وهو  )*(

وَلَقَدْ أوُحِيَ إلِيَْكَ وَإلِىَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أشَْرَكْتَ ليَحَْبطََنَّ عَمَلكَُ  }لي ) عليه السلام ( جهراً الذي قرأ خلف ع

( وكان علي يؤم الناس ويجهر بالقراءة فسكت علي حتى سكت ابن  65) الزمر :  { وَلتَكَُوننََّ مِنَ الْخَاسِرِينَ 

فاَصْبرِْ إنَِّ  }حتى فعله ابن الكواء ثلاث مرات فلما كان في الثالثة قال أمير المؤمنين الكواء ثم عاد في قراءته 

ِ حَق  وَلَا يَسْتخَِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يوُقنِوُنَ  ( وهو الذي سأل أمير المؤمنين ) عليه السلام (  60) الروم :  { وَعْدَ اللَّ

  www.aqaed.comالابحاث العقائدية . عن مسائل شتى فأجابه أمير المؤمنين : مركز 

. 41النور : الآية , سورة (1)

قوله ) عليه السلام ( ) ابج ( في بعض النسخ  183/  87 ,  84ج قال المجلسي ) رحمه الله ( في البحار :(2)

بالياء والجيم , وهو الواسع سق العين وفي بعضها بالحاء المهملة و ) ايج ( وهو غليظ الصوت , والملحة 

البياض الذي يخالطه سواد كما في التفسير , والشهية في اللون : البياض الذي غلب على السواد , والبراثن من 

,  , ينظر : هامش عجائب أحكام أمير المؤمنين ) عليه السلام (, والطير بمنزلة الاصابع من الانسان السباع 

208 . 

 . 208,  , ينظر : هامش عجائب أحكام أمير المؤمنين ) عليه السلام (في المصدر : الأرض  (3)
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و من قوله , نح, وب (1) (حتها في منازلكم رب الملائكة والروح , قال : فتصفق الديكة كلها بأجن

 صَلَاتهَُ  عَلِمَ  قدَْ  كُل   صَافَّات   وَالطَّيْرُ }  :وهو قوله عزّ وجل لمحمد نبيه ) صلى الله عليه وآله (

   .   (3) ( من الديكة في الارض(2) { وَتسَْبِيحَهُ 

) صلى الله عليه وآله ( وفي عصر  النقد التفسيري في بدايته في عصر النبي محمد فيبدو    

يضاح للفهم الخطأ وبيان للآيات التي اشكل فهمها , ومما لا شك فيه إالصحابة هو عبارة عن 

في العلم الذين أنيطت بهم هذه المهمة كيف لا وقد كان أمير  كان أهل البيت وهم الراسخون

في البيت والمسجد  عليه وآله ( المؤمنين ) عليه السلام ( اعلم الناس وكان مع النبي ) صلى الله

 .تفسيره وحكمه يه ومسائله ويسمع ح, ويكتب و

في كتاب عجائب   (4) { قبَْلِكَ  مِن أرَْسَلْناَ مَنْ  وَاسْألَْ } وقد س ئل رجل عن قوله تعالى :       

عن ابي عبد الله ) عليه السلام (  )**(يمبي بكر الحضرأعن )  )*(فضالة – ه  ما لفظ(5)أحكامه 

 فقال (6)ى بسيفه ـة قد احتبـد الكوفـأمير المؤمنين ) عليه السلام ( وهو في مسج ال : أتى رجلـق

 : يا أمير المؤمنين ان في القرآن آية قد أفسدت قلبي وشككتني في ديني .

 قال ) عليه السلام ( : وما ذاك ؟    

سُلِناَ مِن قَبْلِكَ  مِن أرَْسَلْناَ مَنْ  وَاسْألَْ }  عزّ وجل : قال : قول الله حْمَنِ  دُونِ  مِن أجََعلَْناَ رُّ  آلِهَةً  الرَّ

  فيسأله عنه ؟فهل كان في ذلك الزمان نبي غير محمد ) صلى الله عليه وآله (  { يعُْبدَُونَ 

تعالى , ان الله تبارك فقال له أمير المؤمنين ) عليه السلام ( : أجلس أخبرك به ان شاء الله       

نَ  لَيْلاً  بعِبَْدِهِ  أسَْرَى الَّذِي سُبْحَانَ } ل في كتابه : قووتعالى ي  الْمَسْجِدِ  إلَِى الْحَرَامِ  الْمَسْجِدِ  م ِ

فكان من آيات الله التي , (7) { البصَِيرُ  السَّمِيعُ  هُوَ  إِنَّهُ  آياَتِناَ مِنْ  لِنرُِيهَُ  حَوْلَهُ  باَرَكْناَ الَّذِي الأقَْصَى

                                       
 .  208,  السلام ( , ينظر : هامش عجائب أحكام أمير المؤمنين ) عليهمن المصدر : أي مصدره (1)

/  1, تأويل الآيات :  541/  1, الاحتجاج  10ج  281, التوحيد للصدوق  :  106/  2تفسير القمي :  (2)

 3ح 173/  59, ح 283/  40, بحار الانوار :  6ح 82و  1ح 80/  4, تفسير البرهان :  16ح 365

.  13, ج 180/  93, ج 3ج 182/  87, ج 24ح 183وص

. 208,  207حكام أمير المؤمنين ) عليه السلام ( , السيد محسن الأمين , صعجائب أ (3)

. 45الزخرف : الآية , سورة (4)

. 22قضايا أمير المؤمنين ) عليه السلام ( : ابو اسحق ابراهيم هاشم الكوفي القمي , ح (5)

هو فضالة بن أيوب الازدي , عربي صميم سكن الاهواز , له كتب منها الصلاة , النوادر , ينظر هامش  )*(

 . 201,  200 ص عجائب أحكام أمير المؤمنين ) عليه السلام ( , السيد محسن الامين ,

 ا السلام ( .هو عبد الله بن محمد الحضرمي الكوفي , تابعي جليل , من أصحاب الباقر والصادق ) عليهم )**(

. 200أي : اشتمل به , ينظر هامش عجائب أحكام أمير المؤمنين ) عليه السلام ( , ص (6)

. 1الاسراء : الآية , سورة (7)
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أراها محمد ) صلى الله عليه وآله ( انه انتهى به جبرائيل ) عليه السلام ( الى البيت المعمور , 

عيناً فتوضأ منها واسبغ الوضوء , ثم قال : يا دنا منه أتى جبرائيل وهو المسجد الاقصى , فلما 

ى مثنى , ثم قال للنبي ) صلى الله عليه محمد , توضأ , ثم قال جبرائيل ) عليه السلام ( فأذن مثن

ً من الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله عزّ وجلوآله (   تقدم وصلّ واجهر بالقراءة فإن خلفك أفقا

, وكل نبي (1)) عليهم السلام (سى ـى وعيـم وموسـود وابراهيــوح وهـف الاول آدم ونـوفي الص

) صلى الله رض الى ان بعث الله محمداً , فتقدم رسول الله الأخلق الله السماوات ومنذ بعثه الله 

ح البصر ـه كلمـوحى الله اليأرف ـم , فلما انصـعليه وآله ( فصلى بهم غير هائب ولا محتش

من ارسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون (  –يا محمد  –واسأل )

 بم تشهدون ؟ :بجميعه فقال( وآله )صلى الله عليهفالتفت اليهم رسول الله 

ً امير المؤمنين قالوا : نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له , وإنك رسول الله  , وأن عليا

ا منا خلف وصياً من عصبته ما خلا هذا وأشاروا الى عيسى بن مريم ) عليهموصيك وكل نبي 

إنك ان وصيه شمعون بن حمون الصفا ابن عم أمه , فنشهد السلام ( فإنه لا عصبة له , وك

على ذلك مواثيقنا لكما رسول الله سيد النبيين , وأن علي بن أبي طالب سيد الوصيين , أخذت 

 .  (2) ( أحييت قلبي وفرجت عني يا أمير المؤمنين فقال الرجل :بالشهادة , 

سُلِناَ مِن قَبْلِكَ  مِن أرَْسَلْناَ مَنْ  وَاسْألَْ } في حين جاء في تفسير بن كثير       دُونِ  مِن أجََعلَْناَ رُّ

حْمَنِ  جميع الرسل دعوا الى ما دعوت الناس اليه , من عبادة الله ) (3)؟ أي  { يعُْبدَُونَ  آلِهَةً  الرَّ

 كُل ِ  فيِ بعََثنْاَ وَلَقدَْ } , ونهوا عن عبادة الاصنام والانداد , كما قال تعالى :  وحده لا شريك له

ة   سُولاً  أمَُّ َ  اعْبدُُواْ  أنَِ  رَّ قال مجاهد في قراءة عبد الله بن مسعود , (4)(  { الطَّاغُوتَ  وَاجْتنَِبوُاْ  الل 

حكاه قتادة والضحاك واسأل الذين ارسلنا اليهم قبلك من رسلنا , وهكذا ) : ( رضي الله عنه )

لا تلاوة , والله اعلم , وقال عبد  تفسيركأنه  عنه ( وهذا والسدي عن ابن مسعود ) رضي الله

ر ـريجار ابن ـنبياء جمعوا له , واختالرحمن بن زيد بن اسلم واسألهم ليلة الاسراء , فإن الأ

    . (5) ( الاول

قيل هو على  (آلهة يعبدون  )جاء في تفسير الآية أي غيره ) أما في تفسير الجلالين ,      

مع له الرسل ليلة الاسراء , وقيل المراد  , ولم يسأل على أمم من أي أهل الكتابينظاهره بأن ج 

                                       
.201,  200عجائب أحكام أمير المؤمنين ) عليه السلام ( : السيد محسن الامين ,  (1)

. 45, ح 285/  26, بحار الانوار :  405ووس : اليقين باختصاص مولانا علي بإمرة المؤمنين لابن طا (2)

. 211, ص 7تفسير ابن كثير للإمام الحافظ بن أبي الفراء اسماعيل . ج (3)

. 36النحل : آية , سورة  (4)

. 211, ص 7مام الحافظ بن ابي الفراء اسماعيل , جتفسير ابن كثير : للإ (5)
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واحد من القولين لأن المراد من الامر بالسؤال التقرير لمشركي قريش انه لم يأتِ رسول من الله 

 . (1) ( غير الله ولا كتاب بعبادة

سُلِناَ مِن قبَْلِكَ  مِن أرَْسَلْناَ مَنْ  وَاسْألَْ }  :تأويل قوله تعالىالقول في ) وفي تفسير الطبري      { رُّ

سُلِناَ مِن قبَْلِكَ  مِن أرَْسَلْناَ مَنْ  وَاسْألَْ  }:  اختلف أهل التأويل في معنى قوله ومن الذين أمر  { رُّ

ل سوبمسألتهم ذلك ربمسألتهم ذلك , فقال بعضهم الذين أمر رسول الله ) صلى الله عليه وآله ( 

  .(2) (  ) صلى الله عليه وآله ( مؤمنو أهل الكتابين التوراة والانجيلالله

يعني مؤمني أهل  { قَبْلِكَ  مِن الْكِتاَبَ  يَقْرَؤُونَ  الَّذِينَ  فاَسْألَِ }  ) وفي قراءة ابن مسعود     

جمعوا له ليلة أسرى به بيت لتهم ذلك الانبياء الذين أالكتاب وقال آخرون , بل الذي أمر بمس

ال ابن زيد في ـــابن وهب , قال : قال أخبرنا ــال ذلك حدثني يونس قـــ, ذكر من ق المقدس

, قال : جمعوا له ليلة أسرى به ببيت  الآية { قَبْلِكَ  مِن أرَْسَلْناَ مَنْ  وَاسْألَْ }  :ه تعالىـــقول

ويقيناً بالله وبما جاء من الله المقدس , فأمّهم وصلىّ بهم فقال الله له : سلهم قال : فكان أشد ايماناً 

ا شَك    فيِ كُنتَ  فإَِن} ان يسألهم وقرأ  مَّ , (3) { قَبْلِكَ  مِن الْكِتاَبَ  يقَْرَؤُونَ  الَّذِينَ  فاَسْألَِ  إلَِيْكَ  أنَزَلْناَ م ِ

 ادى جبرائيلـــاب , قال ونــاء , ولا الذين يقرؤون الكتــ: فلم يكن في شك , ولم يسأل الانبي لقا

ري , قال : ) فدفع جبرائيل في ظه (منا أبونا ابراهيم الآن يؤ   ) عليه السلام ( فقلت في نفسي )

نَ  لَيْلاً  بعَِبْدِهِ  أسَْرَى الَّذِي سُبْحَانَ }: تقدم يا محمد فصلِّ , وقرأ قال حتى (4) {الْحَرَامِ  الْمَسْجِدِ  م ِ

واولى القولين بالصواب في تأويل ذلك وغير ذلك من التأويلات التي  { آياَتِناَ مِنْ  لِنرُِيهَُ  }لغ ـب

   .(5)( تصب في المعنى نفسه 

قال :  إذه السلام ( ـداً عن تفسير الإمام علي ) عليـس بعيـوفي تفسير القرطبي ذكر ما لي        

) صلى الله عليه وآله ( من المسجد الحرام قال ابن عباس وابن زيد : لما أسري برسول الله ) 

ن ولد من المرسلين وجبريل مع د بيت المقدس بعث الله له آدم ومقصى وهو مسجالأالى المسجد 

الصلاة , ثم قال : يا محمد فأذن جبريل ) عليه السلام ( ثم أقام النبي ) صلى الله عليه وآله ( 

ه ـعليال جبريل )ـــ( ق وسلم ه وآلهـول الله ) صلى الله عليـــا فرغ رسـتقدم فصلِّ بهم , فلم

, ( علنا من دون الرحمن آلهة يعبدون من رسلنا أج رسلنا من قبلكأسل يا محمد من  لام ( : )لسا

) صلى الله عليه وآله ( : ) لا أسأل قد اكتفيت ( قال ابن عباس : وكانوا سبعين  فقال رسول الله

                                       
.492, ص1, وأكمله جلال الدين عبد الرحمن السيوطي , ج تفسير الجلالين: جلال الدين محمد بن الحلي (1)

 . 612, ص 21تفسير الطبري : ابن جرير الطبري , ج(2)

. 99, ص 25جامع البيان : ابن جرير الطبري , ج (3)

. 1الاسراء : آية , سورة(4)

. 100,  99, ص 25جامع البيان : ابن جرير الطبري , ج (5)
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نبياً منهم ابراهيم وموسى وعيسى ) عليهم السلام ( فلم يسألهم لأنه كان اعلم بالله منهم في غير 

سبعة صفوف , المرسلون ,  رواية ابن عباس : فصلوا خلف رسول الله ) صلى الله عليه وآله (

فوف والنبيون أربعة وكان يلي ظهر رسول الله ) صلى الله عليه وآله ( ابراهيم خليل ثلاث ص

الله , وعلى يمينه اسماعيل وعلي يساره اسحاق ثم موسى ثم سائر المرسلين فأمّهم ركعتين فلما 

دعوا الى عبادة غير الله ( يانفتل قام فقال : ) إن ربي أوحى الى ان أسألكم هل ارسل أحد منكم 

وان ما يعبدون من  يا محمد , إنا نشهد أنا ارسلنا أجمعين بدعوة واحدة أن لا إله إلا الله فقالوا؟ 

بإمامتك إيـــانا , وان لا نبي  ك خاتم النبيين وسيد المرسلين , قد استبان ذلك لنادونه باطل وان

 .(1)بعدك الى يوم القيــامة إلا عيسى ابن مريــم فإنه مأمور ان يتبع أثرك (

علم تفسيـر القــرآن ذاً إ) ر , ـي كل تفسيـرزها فـا أبـالتي ذكرن ذلك من التـأويلاتوغير      

ع , واذا رجعت الى كتب التفسير علمت رّ عنه ) عليه السلام ( أخذ , ومنه ) عليه السلام ( ف  

, وقد علم الناس حال ابن  عنه ) عليه السلام ( , وعن عبد الله بن عباس هصحة ذلك لأن أكثر

ليه , وانه تلميذه , وقيل له : أين علمك من علم ابن عمك ؟ إانقطاعه وعباس في ملازمته له , 

   .(2)( الى البحر المحيط  فقال كنسبة قطرة من المطر

وروي ) معضلة (  (3)(بو حسن أس لها ـأعوذ بالله من كل معضلة لي ومنه حديث عمر : )     

لحسن بأبي او العضل , ويريد أعضال ارج من الأـأراد المسألة الصعبة أو الخطة الضيقة المخ

ال ـــلة فقـألة مشكــــاءته مســـة وقد جــيه السلام ( ومنه حديث معاويعـلي بن ابي طـالب ) عل

 .(4) موضع النكرة ضعت( ابو حسن معرفة وأبا الحسن  ) معضلة ولا

كأنه قال : ولا رجل لها كأبي حسن , لأن لا النافية انما تدخل على النكرات دون المعارف      

 .(5)انتهى 

كان عمر يقول فيما يسأله عن علي ) عليه السلام ( فيفرج عنه : لا ) وعن إبانة ابن بطة :      

 . (6) ( ابقاني الله بعدك

 

 

                                       
.95, ص 16: ج عبد الله محمد بن احمد الانصاري القرطبي  تفسير القرطبي : ابو (1)

. 142, ص 41بحار الانوار : العلامة المجلسي , ج (2)

. 148, ص 40, بحار الانوار لعلامة المجلسي , ج 105:  3النهاية  (3)

. 382الإمام علي من الولادة وحتى الشهادة : من تراث الشيخ محمد باقر المجلسي ,  ص (4)

. 148, ص 40, بحار الانوار لعلامة المجلسي , ج 105:  3النهاية  (5)

. 383الإمام علي من الولادة وحتى الشهادة : من تراث الشيخ محمد باقر المجلسي , صينظر :  (6)
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ه البيهقي في شعب وعن ابن ابي حاتم وابن الانباري في المصاحف والحاكم وصحح     

 . (1) { ذَرْواً  وَالذَّارِياَتِ } ( في قوله  عنهرضي اللهبي طالب )أعن علي بن  الايمان من طرق

السفن , :ال ــ, ق { يسُْراً  فاَلْجَارِياَتِ  }, , قال : السحاب  { وِقْراً  فاَلْحَامِلَاتِ  }قال : الرياح ,      

مَاتِ  }  الملائكة: , قال  { أمَْراً  فاَلْمُقسَ ِ
(2) . 

اب ـــر بن الخطـي عن عمـــمـغ التميــأل صبيــال : ســـعن الحسن ق) ي بايرفوأخرج ال     

( فقال عمر : اكشف غرقاً النازعات  فاً ( وعن )المرسلات عر عن ) الذاريات درواً ( وعن )

ً رأسك  م كتب الى أبي موسى ثلضربت عنقك ,  فإذا له ظفيرتان فقال : والله لو وجدتك مخلوقا

بير عن سعيد بن ج) وابن المنذر الفريابي , وأخرج (3)( الاشعري ان لا يجالسه مسلم ولا يكلمه 

ل : السحاب : الرياح , فالحاملات وقراً , قا( فقال قال : سألت ابن عباس عن ) الذاريات درواً 

 . (4)( , قال السفن , فالمقسمات أمراً قال الملائكة , فالجاريات يسراً 

 

 الاحكام الشرعية بالرجوع الى الآيات القرآنيةثانياً : دور الامام علي ) عليه السلام ( في نقد 

 : والحديث النبوي الشريف       

فوالذي نفسي بيده لا تسألوني عن شيء فيما بينكم وبين الساعة ولا  جاء في نهج البلاغة : )     

عن فئة تهدي مائة وتضل مائة إلا أنبأتكم بناعقها وقائدها وسائقها ومناخ ركابها ومحط رحالها 

 . (5)(قتل من أهلها قتلاً ويموت موتاً ومن ي

في هذا انه لا شيء من العلوم إلا وأهله يجعلون علياً  ومن عجيب أمره ) عليه السلام (     

 قدوة , فصار ) عليه السلام ( قبلة في الشريعة . 

مرأة وقد ولدت لستة أشهر فهم يرجمها , اأتى بان عمر ) وفي رواية عن يونس ابن الحسن      

فقال له أمير المؤمنين ) عليه السلام ( : ان خاصمتك بكتاب الله خصمتك , ان الله تعالى يقول : 

 أوَْلادََهُنَّ  يرُْضِعْنَ  وَالْوَالِدَاتُ } ويقول سبحانه وتعالى : ,  (6) { شَهْراً  ثلََاثوُنَ  وَفصَِالهُُ  وَحَمْلهُُ } 

ضَاعَةَ  يتُمَِّ  أنَ أرََادَ  لِمَنْ  كَامِلَيْنِ  حَوْلَيْنِ  وكان حمله  المرأة الرضاعة سنتين , فإذا أتمت(7) { الرَّ

                                       
.  1الذاريات : آية , سورة (1)

.  296الدر المنثور في التأويل بالمأثور , ص(2)

. 513, ص 3, ج العاملي: الانتصار (3)

. 513, ص 3, وينظر الانتصار للعاملي , ج 112,  111, ص 6السيوطي, ج: الدر المنثور (4)

. وينظر ميزان الحكمة , محمد الريشهري ,  182, ص 1نهج البلاغة , خطب الامام علي عليه السلام , ج (5)

. 218, ص 2ج

.  15الاحقاف : آية , سورة  (6)

. 233البقرة : آية سورة (7)
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هراً كان الحمل منه ستة أشهر , فخلى عمر سبيل المرأة وثبت الحكم بذلك وفصاله ثلاثين ش

 .(1)( فعمل به الصحابة والتابعون ومن أخذ عنه الى يومنا هذا 

تة أشهر بولد , فأنكر فلما جاءت امرأته بعد قدومه بس) , وقيل أيضاً كان الهيثم في جيش       

ذلك منها , وجاء به عمر وقص عليه , فأمر برجمها فأدركها علي ) عليه السلام ( من قبل أن 

 وَحَمْلهُُ }  : ان الله تعالى يقول,  انها صدقت, (2)( على نفسك  عبرأ )ترجم , ثم قال لعمر 

والرضاع فالحمل  { كَامِلَيْنِ  حَوْلَيْنِ  أوَْلادََهُنَّ  يرُْضِعْنَ  وَالْوَالِدَاتُ } وقال: { شَهْراً  ثلََاثوُنَ  وَفصَِالهُُ 

 . (3)  ( ثلاثون شهراً فقال عمر : لولا علي لهلك عمر وخلى سبيلها والحق الولد بالرجل

لم تنسِ الامام علياً  الله عليه وآله () صلى كل الاحداث التي جرت بعد وفاة النبي محمد      

ة وعلى الرغم من عليه السلام ( انه الوصي على هذه الامة , وعلى تطبيق الرسالة الاسلامي)

ً قواعد الدين  اقصاء الامام عن القيادة وقف ) عليه السلام ( ليدلي بآرائه الصائبة موضحا

سلام ( الميزان في تنظيم شؤون لالصحيحة في كل موقف من مواقف الحياة , فكان ) عليه ا

 .الحياة الاسلامية من قضاء واجتماع وادارة في عهد أبي بكر وما تلاه من فترات حكم الخلفاء 

ي ثلاث ( ف السلاملقد ظهر رجوع الخليفة عمر بن الخطاب الى الامام علي ) عليه )      

منهم ابو بكر  (الكثير  )خلف ( وقد رواه الوعشرون مسألة حتى قال : ) لولا علي لهلك عمر 

 (بن عياش وابو المظفر السمعاني 
(4) . 

 عن ابن عباس قال : ) اتى عمر) قد زنت ,  ومن هذه المسائل قضاء الخليفة على مجنونة      

م ( فقال : ما ترجم , فمر بها علي ) عليه السلااً فأمر بها أن سابمجنونة قد زنت فاستشار فيها أن

: ارجعوا بها , ثم أتاه بني فلان زنت فأمر بها عمر أن ترجم فقال شأن هذه ؟ فقالوا : مجنونة 

ال : ـق ) صلى الله عليه وآله (ول الله ـ( أن رسا عملت ؟ ) أما تذكر ـر المؤمنين أمـا أميفقال : ي

تى يستيقظ , وعن المعتوه ح رفع القلم عن ثلاث : عن الصبي حتى يبلغ , وعن النائم حتى )

أتاها وهي في بلائها فخلى سبيلها وجعل وان هذه معتوهة بني فلان لعل الذي أتاها , (5) يبرأ

  .(6) ( عمر ي كبرّ

                                       
. 206, ص 1المفيد , ج: الشيـخ  رشادالإ(1)

ربع : توقف وانتظر , يقال ) اربع عليك أو على نفسك او على ظلعك  ( أي توقف  , ينظر هامش بحار (2)

الانوار , العلامة المجلسي .

. 233,  232, ص 40بحار الانوار : العلامة المجلسي , ج(3)

311, ص 1آشوب , جمناقب آل أبي طالب : ابن شهر (4)

. 101, ص 6الغدير : الشيـخ الامينـي , ج(5)

. 101المصدر نفسه , ص(6)
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قال : شهدت عمر بن الخطاب  )*(بي ظبيانأعن ) كما وردت هذه المسألة بصيغة أخرى      

ليرجموها فلقيهم علي فقال لهم : ما بال هذه ؟ قالوا ها بأتي بامرأة قد زنت فأمر برجمها فذهبوا 

فأ مر برجمها , فانتزعها علي من أيديهم فردهم الى عمر فقالوا : ردّنا علي , قال : ما  : زنت

فعل هذا إلا لشيء فأرسل إليه فجأة فقال : ما لك رددت هذه ؟ قال : أما سمعت النبي ) صلى الله 

النائم حتى يستيقظ , وعن الصغير حتى يكبر , عن :  ةالقلم عن ثلاثيقول : ) رفع عليه وآله ( 

بها , قال له عمر : لا قال بلى فهذه مبتلاه بني فلان فلعله أتاها وهو ,  يعقلحتى  بتلىوعن الم

 . (1)( أدري قال : وانا لا أدري فترك رجمها 

إن منهج الامام علي ) عليه السلام ( كان واضحاً في بيان معاني الآيات القرآنية والاحكام      

  الشرعية بأسلوب النقد التفسيري للآيات والاحكام الشرعية للصحابة . 

د ـن محمد المفيـن محمد بـة , فعـة الاسلاميـن والشريعـه على الديـوكل ذلك كان حرصاً من     

روي العامة والخاصة ان امرأة شهد عليها الشهود انهم وجدوها في ) ي ) الارشاد ( قال : ـف

مع رجل يطؤها , وليس ببعل لها فأمر عمر برجمها وكانت ذات بعل فقالت :  بعض مياه العرب

ر المؤمنين ) يالشهود أيضاً ؟ ! فقال أم حرتجواللهم انك تعلم اني بريئة فغضب عمر , وقال : 

وها واسألوها فلعل لها عذراً , فردت وسئلت عن حالها , فقالت : كان لأهلي السلام ( : ردّ عليه 

لبن , وخرج معي خليطنا (2)وحملت معي ماء , ولم يكن في أبلي  ليبل أهل فخرجت مع أبأ

فاستيقيته فأبى أن يسقيني حتى أمكنه من نفسي فأبيت , فلما كادت  فذ مائينوكان في أبل , ف

ً فقال أمير المؤمنين  ) عليه السلام ( الله أكبر ) فمن نفسي أن تخرج أمكنته من نفسي كرها

 .(4) ( , فلما سمع عمر ذلك خلى سبيلها(3) اضطر غير باغٍ ولا عادٍ فلا أثم(

, مما تقدم نجد في نقد الاحكام الشرعية وبيان الحكم الصائب فيه أيضاً حفظ للحياة الانسانية     

أمير المؤمنين ) عليه  ( فأمر الخليفة برجمها , فقال لهتى بحامل قد زنت وي انه ) أ  وقد ر  ) 

 وَلاَ } ( والله تعالى يقول : بيل لك على ما في بطنها ) هب ان لك سبيلاً عليها , أي سالسلام ( 

                                       
هـ ( يروي القصة عن أبن  90أبو ظبيان : هو الحصين بن جندب الجنبي بفتح الجيم الكوفي , المتوفى )  )*(

  .   101, ص 6, الغدير , الشيخ الاميني , ج عباس صورة ثالثة

(1 ,  1, ومناقب آل أبي طالب : ج 250, ص 40في بحار الانوار : العلامة المجلسي , جذكر مثل ذلك (

, والحسن وعطاء وقتادة وشعبة وأحمد مثله قال وأشار الى ذلك البخاري  97, والارشاد للمفيد : ص 497ص

في صحيحه .

في المصدر إبله لبن .(2)

. 115لنحل : آية , وا 145, والانعام : آية  173البقرة : آية سورة  (3)

. 253, ص 40, بحار الانوار : العلامة المجلسي , ج 110الارشاد للمفيد : ص(4)
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فقال عمر : لا عشت لمعضلة لا يكون لها ابو الحسن , ثم قال فما , (1) { أخُْرَى وِزْرَ  وَازِرَة   تزَِرُ 

احتط عليها حتى تلد فإذا ولدت ووجدت لولدها من يكفله بها ؟ , قال ) عليه السلام ( :  أصنع

 .(2) ( : لولا علي لهلك عمر, فلما ولدت ماتت فقال عمر الحد  فأقم عليها

 

 : النقد التفسيري لدلالة ) الصبر والصلاة ( في آية الاستعانةثالثاً : 

*   تعَْقِلوُنَ  أفَلَاَ  الْكِتاَبَ  تتَلْوُنَ  وَأنَتمُْ  أنَفسَُكُمْ  وَتنَسَوْنَ  باِلْبرِ ِ  النَّاسَ  أتَأَمُْرُونَ }  : قال تعالى     

بْرِ  وَاسْتعَِينوُاْ  لاقَوُا أنََّهُم يظَُنُّونَ  الَّذِينَ *  الْخَاشِعِينَ  عَلَى إلِاَّ  لكََبيِرَة   وَإِنَّهَا وَالصَّلاةَِ  باِلصَّ  رَب ِهِمْ  مُّ

 .  (3) { رَاجِعوُنَ  إلِيَْهِ  وَأنََّهُمْ 

يان النص التفسيرية التي تسهم في حل الاشكالات الواقعة في حيز ب اتإن رصد المروي)      

اءة تلك المروية قراءة معمقة وبحيثية تحليلية مفصلة للوقوف على على قرالقرآني والعمل 

لمنطلقات ني والوصول الى فهم سديد دون زلل أو خلل , ان التقصي عن اآدلالات النص القر

ة المثلى له ـم وصولاً الى الدلالـالاشكالات عن النص الكري هذهمثل  ةـزاحإ أنهـالتفسيرية من ش

إن مرويات الامام علي ) عليه السلام ( التي تعطي المعنى الصحيح للنص لابد من أن تكون , 

كان من الواجب ان نتعرف على مؤسسة على منطلقات تفسيرية خاصة في فهم ذلك النص , لذا 

لاق لفهم النص القرآني عموماً طعد المسار الأصح على وجه الالأنها ت  , مثل هذه المنطلقات 

 .(4) ( الوقوع في الخطأ تجنباً من

 وَاسْتعَِينوُاْ  }وفي الآية الكريمة سنبحث عن دلالة ) الصبر ( و ) الصلاة ( في قوله تعالى :      

بْرِ   .(5) { الْخَاشِعِينَ  عَلَى إلِاَّ  لكََبيِرَة   وَإِنَّهَا وَالصَّلاةَِ  باِلصَّ

فيما  تموالاستعانة هي طلب العون انما يواستعينوا بالصبر والصلاة ) :  ففي تفسير الميزان     

ازل وإذ لا معين في الحقيقة إلا الله سبحانه , لنووا من المهمات هوحدلا يقوى الانسان عليه 

فالعون على المهمات مقاومة الانسان لها بالثبات والاستقامة والاتصال به تعالى بالانصراف 

صلاة , وهما أحسن سبب على ذلك , فالصبر إليه , والاقبال عليه بنفسه , وهذا هو الصبر وال

وتتنبه ان على الله والالتجاء إليه تستيقظ روح الايمان  وبالإقباليصغر كل عظيمة نازلة , 

 عَلىَ إِلاَّ  لكََبيِرَة   وَإِنَّهَاوقوله تعالى : } ,  على ركن لا ينهدم وسبب لا ينفصم كٌ تالانسان م

                                       
 .   18فاطر : آية سورة  (1)

. 362, ص 2, ينظر مناقب آل أبي طالب , ج 53, ص 76بحار الانوار : العلامة المجلسي , ج(2)

.  46 – 44البقرة : آية سورة  (3)

imamhussain.orgالاشكالات التفسيرية في قراءة النص القرآني : العتبة الحسينية المقدسة ,  ينظر:(4)

. 45البقرة : آية سورة(5)
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الصلاة وأما ارجاعه الى الاستعانة لتضمن قوله , استعينوا ذلك الضمير راجع الى  { الْخَاشِعِينَ 

فإن الخشوع لا يلائم الصبر كثير ملائمة والفرق بين  { الْخَاشِعِينَ  عَلىَ إِلاَّ }  : فينافيه ظاهر قوله

مختص بالجوارح مع ان في كليهما معنى التذلل والانكسار , ان الخضوع الخشوع والخضوع 

 .(1)( والخشوع بالقلب 

قال ابو عبد الله ) عليه السلام ( : يا مسمع ما يمنع أحدكم اذا دخل عليه ) وعن مسمع قال :     

الله فيهما , أما سمعت قول  م يدخل مسجده ويركع ركعتين فيدعوغم من غموم الدنيا ان يتوضأ ث

بْرِ  وَاسْتعَِينوُاْ  يقول : } الله وعن عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله ) عليه , (2){  وَالصَّلاةَِ  باِلصَّ

بْرِ  وَاسْتعَِينوُاْ السلام ( في قوله تعالى : }  وعن ,  (3) ( قال الصبر هو الصوم { وَالصَّلاةَِ  باِلصَّ

بْرِ  وَاسْتعَِينوُاْ }  : عن أبي الحسن ) عليه السلام ( في قول الله سبحانه)  ءاسليمان الفرّ   باِلصَّ

الله يقول : ال : ــصم , قــازلة فليــة أو الندّ ــالش بالرجلقال : الصبر الصوم إذا نزلت {  وَالصَّلاةَِ 

بْرِ  وَاسْتعَِينوُاْ }   . (4) ( الصبر الصوم{   وَالصَّلاةَِ  باِلصَّ
ينصون على ان المراد من  لوسي والنسفي والثعالبيوهم الشوكاني والآ نيإذ نجد ان المفسر     

بْرِ  وَاسْتعَِينوُاْ  }) الصبر ( و ) الصلاة ( في قــوله تعـالى :   عَلَى إلِاَّ  لكََبِيرَة   وَإنَِّهَا وَالصَّلاةَِ  باِلصَّ

لاقَوُا أنََّهُم يظَُنُّونَ  الَّذِينَ  الْخَاشِعِينَ  ,  والصلاة التعبديةهو الصوم  { رَاجِعوُنَ  إلَِيْهِ  وَأنََّهُمْ  رَب هِِمْ  مُّ

فالاستعانة بالصبر تعني الاستعانة بالصوم الذي هو الصبر عن المفطرات لما فيه من كسر 

الشهوة وتصفية النفس , أما الاستعانة بالصلاة فهي تعني الصلاة التي فرضها الله سبحانه على 

 .(5)(ى خالقهم ن يومياً يدنون به الوالمسلمين جميعاً , وذلك لكونها ركناً يؤديه المسلم

إن ) ها (  أحدهما :في الضمير ) وانها ( وجوه ) { قيل :  لكََبِيرَة   وَإِنَّهَا}  :وفي قوله تعالى    

لى هذا ففي عود ع, وعائد الى الصلاة , لأنها الاغلب والافضل , وهو قول أكثر المفسرين 

دون غيرها وخصها  الصلاةان المراد به أحدهما ن , يالى واحد , وقد تقدم ذكر قول الضمير

ولتأكيد حالها وتفخيم شأنها وعموم فرضها , والاخر قربها منه ولأنها الأهم والأفضل , بالذكر ل

                                       
. 152, ص 1الميزان : الطباطبائي , ج(1)

.  43, ص 1العياشي : محمد بن مسعود العياشي , ج(2)

. 94, ص 1البرهان : ابو عبد الله الزركشي , ج (3)

, وزاد في نسخة البرهان بعدة ) اذا نزلت بالرجل الشدة او النازلة فليصم فإن الله  66, ص 20بحار : جال(4)

لاةَِ وَإنَِّهَا لَكَبِيرَة  إِلاَّ عَلىَ الْخَاشِعِينَ } عزّ وجل يقول  بْرِ وَالصَّ والخاشع الذليل في صلاته  { وَاسْتعَِينوُاْ باِلصَّ

المقبل عليها بعيني رسول الله وأمير المؤمنين ) عليهم الصلاة والسلام ( .

. والنسفي :  172, ص 11. والالوسي : روح المعاني , ج 124, ص 1, جالشوكاني , فتح القدير: ينظر (5)

. 57, ص 1. والثعالبي : تفسير الثعالبي , ج 42, ص 1تفسير النسفي : ج
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 الذَّهَبَ  يكَْنِزُونَ  الَّذِينَ } َ: ان المراد الاثنان , وان كان اللفظ واحداً ويشهد لذلك قوله تعالى : 

ةَ  رْهُم الل ِ  سَبِيلِ  فيِ ينُفِقوُنهََا وَلاَ  وَالْفِضَّ  انفضَُّوا لَهْواً  أوَْ  تجَِارَةً  رَأوَْا وَإذِاَ}  ,{  ألَِيم   بعِذََاب   فَبشَ ِ

ً  وَترََكُوكَ  إلَِيْهَا ُ { , }  قاَئِما  .  (1) { يرُْضُوهُ  أنَ أحََقُّ  وَرَسُولهُُ  وَالل 

ما لكبيرة , وقوله : ) استعينوا ( يدل هبة يعني ان الاستعانة انه عائد الى الاستعان وثانيها :    

 .(2)على الاستعانة 

ان الضمير عائد الى محذوف وهو الاجابة للنبي ) صلى الله عليه وآله (عن  وثالثهما :   

و تأدية الصلاة , وضرب الصبر عن أالاصم , أو مؤاخذة النفس بهما وتأدية ما تقدم , 

ة لأنها يجز لها ـوه الاخيرة كلها ضعيفـمسلم وهذه الوج, عن أبي , أو هذه الخطيئة (3)المعاصي 

 .(4) ( ذكر

م , وان ن المراد من الصبر هو الصوا جماع من المفسرين علىإمما تقدم يتبين ان هناك      

  فريضة التعبدية المعروفة . المراد من الصلاة هي ال

الآية على نحو آخر فقد جاء غير ان هناك رواية عن أمير المؤمنين ) عليه السلام ( تفسر     

أقام ولايتك ؟ قال :  قال سلمان : قلت يا أخا رسول الله ومن أقام الصلاة ؟) ار الانوار في بح

بْرِ  وَاسْتعَِينوُاْ  } :في الكتاب العزيز تصديق ذلك قوله تعالى (5)نعم يا سلمان   وَإِنَّهَا وَالصَّلاةَِ  باِلصَّ

( والصلاة اقامة  ) صلى الله عليه وآله فالصبر رسول الله, (6) { الْخَاشِعِينَ  عَلىَ إِلاَّ  لكََبِيرَة  

ولم يقل : وانهما لكبيرة , لأن الولاية كبيرة حملها  { لكََبِيرَة   وَإنَِّهَا } :فمنها قال الله تعالىولايتي 

وذلك لأن أهل الاقاويل من ,  (7)بصرون إلا على الخاشعين , والخاشعون هم الشيعة المست

) صلى الله عليه وآله ( ليس (8)دـوالقدرية والخوارج وغيرهم من الناصبية يقرون لمحم المرجئة

وهم مختلفون في ولايتي منكرون لذلك جاحدون بها إلا القليل وهم الذي وصفهم الله بينهم خلاف 

ر ـالى في موضع آخـال الله تعـوق { الْخَاشِعِينَ  عَلَى إلِاَّ  لكََبيِرَة   وَإِنَّهَا }في كتابه العزيز فقال : 

                                       
. 62التوبة : آية , سورة ,  11الجمعه : آية , سورة ,  34التوبة , آية , سورة  (1)

. 195, ص 1تفسير مجمع البيان : الشيخ الطبرسي ,ج(2)

,  20وفي نسختين مخطوطتين ) القاضي ( بدل  ) المعاصي ( , ينظر هامش البحار للعلامة المجلسي , ج (3)

 .66ص

. 195, ص 1الطبرسي , جمجمع البيان : ينظر :  (4)

.    195, ص 1بحار الانوار : العلامة المجلسي , ج (5)

.  45البقرة : آية , سورة  (6)

. 3 – 2, ص 26بحار الانوار : العلامة المجلسي , ج (7)

.  3, ص 26محمد , ينظر هامش بحار الانوار , جبفي نسخة :  (8)
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 وَبئِرْ   }وفي ولايتي فقال عزّ وجل : د ) صلى الله عليه وآله ( ـوة محمـز في نبـابه العزيـفي كت

عطََّلةَ   شِيد   وَقصَْر   مُّ د والبئر المعطلة ولايتي عطلوها وجحدوها ومن لم يقر ـ, فالقصر محم(1) { مَّ

وذلك ان النبي إلا انهما مقرونان , د ) صلى الله عليه وآله ( ـبولايتي لم ينفعه الاقرار بنبوة محم

د ـمام الخلق ووصي محمإالخلق , وعلي من بعده  نبي مرسل وهو إمام  ) صلى الله عليه وآله (

أنت مني بمنزلة  )كما قال له النبي ) صلى الله عليه وآله (  :   (2)) صلى الله عليه وآله (

 .(3) (هارون من موسى إلا انه لا نبي بعدي 

) صلى الله  بالرسول محمدة تبين ان المراد من ) الصبر ( هو الايمان الرواية المتقدماذاً     

عليه وآله ( وان الصلاة هي اقامة ولايته ) عليه السلام ( لذلك وصفها النص الكريم على سبيل 

 . { الْخَاشِعِينَ  عَلىَ إِلاَّ  لكََبِيرَة   وَإِنَّهَا } : الافراد بقوله تعالى

بْرِ  وَاسْتعَِينوُاْ } الصبر ( و ) الصلاة ( في قوله تعالى لمراد من )إذ نجد ان ا)       وَالصَّلاةَِ  باِلصَّ

لاقَوُا أنََّهُم يظَُنُّونَ  الَّذِينَ  الْخَاشِعِينَ  عَلَى إلِاَّ  لكََبيِرَة   وَإِنَّهَا نزلت  (4) { رَاجِعوُنَ  إلَِيْهِ  وَأنََّهُمْ  رَب ِهِمْ  مُّ

ول من صلى أوعلي بن ابي طالب ) عليه السلام ( وهما  صلى الله عليه وآله ( في رسول الله )

بْرِ  وَاسْتعَِينوُاْ  } : الىـوله تعـوركع , وق ي ـل فـاشع الذليـالخ { لكََبيِرَة   وَإِنَّهَا وَالصَّلاةَِ  باِلصَّ

عليه  وعلي بن ابي طالب ) ( صلى الله عليه وآله صلاته المقبل عليها بقلبه , يعني رسول الله )

 . (5)((  السلام

الى ـال تعـا قـي , فمنهـة ولايتـلاة اقامـوالص (ه وآله ـول الله ) صلى الله عليـ) فالصبر رس     

ولم يقل ) وانهما لكبيرة ( لأن الولاية كبيرة حملها إلا على الخاشعين ,  { لكََبيِرَة   وَإِنَّهَا} 

والخاشعون هم الشيعة المستبصرون , وذلك لأن أهل الاقاويل من المرجئة والقدرية والخوارج 

ليس بينهم خلاف وهم مختلفون في  (وغيرهم  من الناصبة يقرون لمحمد ) صلى الله عليه وآله 

 وَإِنَّهَا}  جاحدون بها إلا القليل وهم الذين وصفهم اله بكتابه العزيز فقال ولايتي منكرون لذلك

 . (6)( {  الْخَاشِعِينَ  عَلَى إلِاَّ  لكََبِيرَة  

 

 

                                       
. 15الحج , آية , سورة (1)

. 107, ص 8لشيخ الكليني , جالكافي : ا(2)

. 3,  2, ص 26بحار الانوار , العلامة المجلسي , ج(3)

. 46 – 45البقرة : آية , سورة (4)

. 737, ص 2البرهان في تفسير القرآن : البحراني السيد هاشم , ج(5)

. 157ص,  6, والشهرودي : مستدرك سفينة البحار , ج 26, ص 2, ج: المجلسي بحار الانوار  (6)
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قــال ) في التفسير المنسـوب الى الإمـام العسكري ) عليه السلام ( ما نصـه اء ـد جــوق    

ً الإمـام )عليه السلام( وا أن ـاطل بأن زعمـالحق بالب(1)سوا بمن اليهود ل: خاطب الله بها قوما

 .مسمائة سنة, ولكنهما يأتيان بعد وقتنا هذا بخ, وان علياً وصينبي( محمداً )صلى الله عليه وآله

: أترضون التوراة بيني وبينكم حكماً ؟ قالوا : فقال لهم رسول الله ) صلى الله عليه وآله (     

الذي كانوا  )*(الطومار لاف ما فيها , فقلب الله عزّ وجليقرأون منها خبلى , فجاؤوا بها وجعلوا 

ً  (2)قراءين منه يقرأون , وهو في يد له (3) منهم مع أحدهما أوله ومع الاخر آخره فانقلب ثعبانا

, وجعل يرضضه ويهشمه , ويصيح  رأسان وتناول كل رأس منهما يمين من هو في يده

 الرجلان ويصرخان , وكانت هناك طوامير أخر فنطقت وقالت : لا تزالون في هذا العذاب حتى

) صلى الله عليه وآله ( ونبوته , وصفة علي ) عليه السلام ( تقرأ ما فيها من صفة محمد 

ً , وآمنا برسول الله ,  (4) تعالى فيها وإمامته على ما أنزل الله ) صلى الله عليه فقرأه صحيحا

 .(5) ( الله  ووصي رسول اللهلي وا إمامة علي واعتقدوآله ( 

هو الصوم لكان من الواجب ان يندرج في الثقل  بناءً على ما تقدم لو كان المراد من الصبر     

وذلك لأنه يحتاج الى صبر , والكبر مع الصلاة وذلك لأنه أعسر من الصلاة من حيث الاداء 

الله تعالى في مدة  ولولا عسره على الناس لما فرضه, داء تحمل وتمكن عالٍ في الأوقدرة 

قصيرة وهو ) شهر واحد من كل عام ( وقد خففه الله تعالى على غير المستطيع بدفع الكفارة 

ل يوم على مدار عنه , أما الصلاة فهي أيسر بكثير من الصوم بدلالة فرضها خمس مرات في ك

أدائها أن يؤديها في جلوس وان لم يستطع فمضطجعاً  العام دون توقف وأجاز لمن لا يستطيع

 . (6)وان لم يستطع فإيماءً ولم يسقطها بخلاف الصوم

                                       
   230المنسوب الى الامام العسكري, ص( عليه السلامهان هامش تفسير الامام العسكري ), ط , والبر)أليسوا( ب (1)

الطومار : والطامور لغة فيها قلب او الدّرج او اللفّة يراد به الكامل من مقادير قطع الورق وهو الذي كان  )*(

يوطي الى انه الصحيفة او الكتاب او الوثيقة أي ورقة ملفوفة يعبر عنه بالفرخة ) فروخ الورق ( وذهب الس

, معجم المصطلحات العربية في اللغة والادب , مجدي وهبة ومشدودة ومحزومة والكلمة في أصلها لفظ دخيل 

 . 168, ص

(2 بفتح وتشديد الراء , الحسن القراءة , ج قراؤون ,هامش تفسير  –( التأويل , والبحار , الفراء ) قارئين (

.  230الامام العسكري , ص

. 23تفسير الامام العسكري : المنسوب الى الامام العسكري ) عليه السلام ( , ص (3)

.230وب الى الامام العسكري , صنس: فيه , هامش تفسير المأي في التوراة, وفي ب, ص , ط , والبحار(4)

.230تفسير الامام العسكري : المنسوب الى الامام العسكري ) عليه السلام ( , ص (5)

, الجنابي  سيروان عبد الزهرة, فكر أئمة أهل البيت )عليهم السلام( في حل الاشكالات التفسيرية ينظر :  (6)

 .   58ص
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 اـو آمنـ, ول { الْخَاشِعِينَ  عَلىَ إلِاَّ  لكََبِيرَة   وَإِنَّهَا }: الى ـوله تعـه وجب ان يدخل في قـوعلي    

الذي يرى ان ) ل البغوي ـل تعليـفهذا يقتضي ان لا نتقب ( الصوم بأن المراد من الصبر هو )

وبالصلاة وانها  ةلكبير اوانه( الى قوله في رضا الله تعالى ....  واستعينوا بالصبر  ) نىـمع

أعم  لأنها: رد الكناية الى الصلاة ) البغوي ( لكبيرة , فحذف أحدهما اختصاراً وقال المؤرخ 

ةَ  الذَّهَبَ  يكَْنزُِونَ  الَّذِينَ و }:  كقوله تعالى رد الكناية الى الفضة لأنها و, (1) { ينُفِقوُنَهَا وَلاَ  وَالْفِضَّ

ُ }  : أعم , وقيل : رد الكناية الى الصلاة لأن الصبر داخل فيها , كما قال تعالى  وَرَسُولهُُ  وَالل 

 .(3)( يرضوهما لأن رضا الرسول داخل في رضا الله تعالى  , ولم يقل(2) { يرُْضُوهُ  أنَ أحََقُّ 

بالأعم صيام فريضتان مطلوبتان الأداء على حد سواء وبهذا لا يقاس الامر الان الصلاة و     

 من حيث الوجوب . ا متساويتا القيمةمخص , وذلك لأنهدون الأ

قال ) قد جاء في مناظرة دارت بين الامام الصادق ) عليه السلام ( وأبي حنيفة , ما نصه : و    

) صلى الله عليه وآله ( قال : أول من  ) عليه السلام ( يا نعمان حدثني أبي عن جدي رسول الله

قتل النفس أو الزنا ؟ قال : قتل  قاس أمر الدين براية ابليس , ثم قال ) عليه السلام ( أيها أعظم

فأن الله قبل في قتل النفس شاهدين ولم يقبل في الزنا إلا أربعة , قال ) عليه السلام ( , (4)النفس 

فما ثم قال ) عليه السلام ( : أيهما أعظم الصلاة أم الصوم ؟ قال : الصلاة , قال ) عليه السلام ( 

, فكيف ويحك يقوم لك قياسك ! اتقِ الله ولا تقس  بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة

 . (5) ( الدين برأيك

ضتان وعلى مستوى واحد من القيمة يمما تقدم يمكن ان نقول ان الصوم والصلاة كلتيهما فر     

التعينية , لذا فمن المنطق العقلي ان يدخل الصوم مع الصلاة في نطاق الوصف بالثقل , ولما لم 

كما وان الصوم لا يقل قيمة مطلقاً , يدخل معها في ذلك دل على ان المراد بالصبر ليس الصوم 

ليه وآله ( في الحديث القدسي نقله عن عظم الصلاة بدلالة قول الرسول الأعظم ) صلى الله ع

 .(6) (إن الصوم لي , وأنا أجزي به  ): ان الله عزّ وجل يقول :  هفيعن السماء , قال 

 .لاق طوجه الإتعالى عبده عليه وهو الاكرم على فما كان لله كيف يجزي الله سبحانه و    

 

                                       
.    34التوبة : آية , سورة (1)

. 62التوبة : آية , سورة  (2)

. 7, صالبغوي : تفسير البغوي  (3)

. 193, ص 3, حلية الاولياء , ج 28, ص 1الطبقات الكبرى : الشعراني , ج (4)

.  99أهل البيت في منظار السنة : علي أصغر الرضواني , ص (5)

. 2741, ص 6, وينظر : البخاري , صحيح البخاري , ج 806, ص 2ج ,مسلم : مسلم صحيح  (6)
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فمن هنا لا نجد مجالاً لتفضيل الصلاة على الصوم من حيث ان الصلاة أعظم شأناً منه , ما      

  دام أجر الصوم على الله سبحانه وتعالى ولا يعلم كنهه إلا الله .

خطاب يكون ترتيب بناء الكلام نلاحظ ان الذي يقدم في اللى الخطاب العربي ور اوعند النظهذا 

  يعني الصوم قد تقدم على الصلاة .الكريمة كان الصبر الذي  الآية, وفي والاهتماممحط العناية 

 أوعليه يمكن القول ان التقديم والتأخير في النص القرآني جاء مرتباً حسب الاحداث إذ ابتد     

 م (لأمير المؤمنين ) عليه السلاد الولاية صبر ( ومن ثم تربالإيمان بالرسول الاعظم وهو ) ال

 تأتي خلافته بعد النبي محمد ) صلى الله عليه وآله ( وهي ) الصلاة ( . و

فالإيمان بالرسول محمد ) صلى الله عليه وآله ( أولاً , وولاية الامام علي ) عليه السلام (     

 ثانياً , وعليه وقع التقدم والتأخير من هذا الباب . 

اللفظي للصبر والصلاة هو الاصح على وبهذا نجد ان تفسير الامام علي ) عليه السلام (     

لي ) عليه السلام ( والتي تنص على ان ــة عن الامام عــوجه العموم بناءً على ما تقدم في رواي

لي ــم عاـــول الاعظم وان ) الصلاة ( تعني ولاية الامــة الكريمة تعني الرسـ) الصبر ( في الآي

المؤمنين بالله تعالى تمام الايمان بدلالة  ) عليه السلام ( وان هذه الولاية كبيرة إلا على الخاشعين

لاقَوُا أنََّهُم يظَُنُّونَ  الَّذِينَ } : قوله تعالى بعد هذه الآية  , فقـوله  { رَاجِعوُنَ  إلَِيْهِ  وَأنََّهُمْ  رَب هِِمْ  مُّ

ً يقينيــون بملاقـيوقن بمعنى{ هنا  يظَُنُّونَ تعـالى }  ً هم وحدهم الذين يتحملون ـاة ربهم إيمانا ا

لفهم حساباً وعقاباً ومسائلة ( , لأنهم مدركون ان من خبي طالب )عليه السلامأة لعلي بن ـالولاي

 . (1) عن الحق لا محالة 

كيف لا يكون تفسير الامام علي ) عليه السلام ( هو الاصح على وجه العموم وهو من      

انصار تدوين العلم عكس ما عرف عن باقي الخلفاء , ثم أخذ يعد المصطلحات القرآنية وتطبيقها 

واستحق بحق أعلى وسـام من رسـول الله  ) صلى الله عليه وآله (, ثم انه أخذها من رسول الله 

) هذا علي مع  ) صلى الله عليه وآله (وهو يتوج حمله القرآن , اذ قال  صلى الله عليه وآله () 

القرآن والقرآن مع علي لا يفترقان حتى يردا عليَّ الحوض ( 
(2). 

 

 

 

 

                                       
.59, صالدكتور سيروان عبد الزهرة  ,في حل الاشكالات التفسيرية ( عليه السلام: فكر أئمة أهل البيت )ينظر (1)

. 124, ص الصواعق المحرقة : ابن حجر (2)
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 دور أهل البيت ) عليهم السلام ( : :  الثالثالمطلب 

استمرت طريقة البيان والتصحيح الى عصر الائمة ) عليهــم الســلام ( وكان الامـــام علي      

) عليه السلام ( تلميذ الرسول ) صلى الله عليه وآله ( اذ كان يسمع ما يقوله النبي ) صلى الله 

ت )عليهم السلام( عليه وآله ( في تبيين آيات القرآن الكريم ويقوم بنقله وروايته وقد اتبع أهل البي

ً , فكانوا ينقلون الاحاديث للناس عن النبي ) صلى الله عليه وآله ( ويستدلون  هذا المنهج أيضا

 بها , وقد وصل عدد الروايات المروية عنهم ) عليهم أفضل الصلاة والسلام ( بضعة آلاف .

العلوم الإلهية ولذا  ولقد تصدى أهل البيت ) عليهم السلام ( لتفسير القرآن لإطلاعهم على     

 .   (1)سنتهم وقولهم وفعلهم وتقريرهم من مصادر التفسير  تع دّ 

وفي هذا الاطار ) عن عبد الله بن ابراهيم الجعفري عن يعقوب بن جعفر قال : كنت مع      

ال له رجل : انك لتفسر من كتاب الله ما لم نسمع به فقال ي الحسن ) عليه السلام ( بمكة فقـاب

الحسن علينا نزل قبل الناس , ولنا ف سر قبل ان يفسر في الناس , فنحن نعرف حلاله ابو 

وحرامه وناسخه ومنسوخه وسفريه وحضريه , وفي أي ليلة نزلت كم من آية , وفيمن نزلت 

ارك وتعالى : ـه , وهو قول الله تبـداؤه على خلقـوفيما تنزلت فنحن حكماء الله في أرضه , وشه

, فالشهادة لنا , والمسائلة للمشهود عليه , فهذا علم ما قد (2) { وَيسُْألَوُنَ  شَهَادَتهُُمْ  سَتكُْتبَُ } 

 .(3)انهيته اليك وأديته اليك ما لزمني فإن قبلت فاشكر وان تركت فإن الله على كل شيء شهيد ( 

وا القرآن كما أنزل فإذا احتاجوا الى أوقال في حديث آخر : ) فإنما على الناس ان يقر     

 .   (4)تفسيره فالاهتداء بنا والينا ( 

وعلى هذا قام أهل البيت ) عليهم السلام ( بتبيين مسائل متنوعة في مجال تفصيل الامور      

الكلية التي وردت في القرآن وآيات الاحكام , المخصصات , والمقيدات اللغات , والناسخ 

صطلاحات الجديــدة في القرآن وكذلك تبين باطن الآيــات , وتأويلها والمنسوخ , والا

 .    (5)ومصاديقها 

                                       
. 76, صد علي الرضائي الاصفهاني ـمحم: دروس في المناهج والاتجاهات التفسيرية للقرآن  (1)

. 19: آية ,  الزخرفسورة  (2)

.  196, ص 23, ينظر بحار الانوار , العلامة المجلسي , ج 54بصائر الدرجات : ص (3)

. 202, ص 7وسائل الشيعة ) آل البيت ( , الحر العاملي , ج(4)

. 77, صد علي الرضائي الاصفهاني ـمحم: دروس في المناهج والاتجاهات التفسيرية للقرآن  (5)
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إذاً كان أئمة أهل البيت ) عليهم السلام ( هم المكلفون ببيان النص المعجز امتداداً لتكليف      

جدهم الاعظم الرسـول الكريـم ) صلوات الله عليـه وعلى آله ( وذلك تحديـداً في قـوله تعـالى : 

كْرِ  أهَْلَ  فاَسْألَوُاْ }   .  (1) { تعَْلَمُونَ  لاَ  كُنتمُْ  إنِ الذ ِ

من هنا تحتم عليهم بيان لدلالـة الاصح للنص وتعديل الفهم غير السديـد له , لقـوله تعـالى :      

ُ  إِلاَّ  تأَوِْيلهَُ  يعَْلمَُ  وَمَا}  اسِخُونَ  الل  , وذلك لأن المفسر قد يشط بعيداً فينأى في (2) { الْعِلْمِ  فيِ وَالرَّ

بيانه لمضمون نص قرآني ما , مما يقضي الى ان ينتهي الى معنى لا يبتغيه النص أو قد وردت 

في مواطن متباينة من التعبير المقدس , ومن أجل الحد من تنامي هذه التصورات كلها سعى 

 لإنهاء هذه المسارات غير السديدة , فكان لهم الائمة ) عليهم السلام ( سعياً جاداً وواقعياً وفعالاً 

) عليهم السلام ( بذلك الأثر الأكبر في تصحيح هذه الاتجاهات التفسيرية المغلوطة واعطاء 

 .   (3)البديل المضموني عنها 

                                       
. 43آية , النحل : سورة (1)

. 7آل عمران : آية , سورة (2)

. imamhassain.org ,الاشكالات التفسيرية في قراءة النص القرآني :العتبة الحسينية المقدسة  ينظر: (3)



 
 

 الفصل الثاني
 

الأئمة ) عليهم السلام ( ودورهم في معالجة 

 الاتجاه المخطوء في فهم النص 

 من خلال " النقد التفسيري " 
 

 لدلالة " المساجد " المبحث الأول : النقد التفسيري 
 لليهودفي توجيه الخطاب  التفسيريالمبحث الثاني: النقد 

 صلى الله عليـه وآله وسلمالمعاصرين في زمن النبي محمد )    
) 

 "الراسخون في العلم"لدلالة  يلتفسيرلنقد اا: لثالمبحث الثا
 لدلالة " الإبصار " يالنقد التفسير المبحث الرابع :
 دلالة " ذا القربى "ل يالنقد التفسير : المبحث الخامس
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 توطئة :

المخطوء في فهم النصوص لمعالجة هذا الاتجاه  الأئمة ) عليهم السلام (من هنا أنبرى )      

التي تنطوي على دلالات عقائدية , ومن ذلك بأن فهم المتلقي وإن علا شأناً في نطاق القرآنية 

تبدر منه زلةً هنا أو تنجلي في نتاجه البياني هفوة هناك فيقع في , ولهذا فقد  المعرفة فهو محدود

نطاق المحظور التفسيري فيفهم المدلول النصي على غير مراده الاصل مما ي فضي الى أن 

ة ـب الأئمـذا كان من واجـل, ينتهي الى خلاف العقيدة المنصوص عليها في ذلك النص المقروء 

سار واعادة المضامين الصحيحة الى نصابها كي تتضح دلالة ) عليهم السلام ( تصحيح هذا الم

في ميدان التردد  قع وهم المتلقيوفي الجانب البياني للنص القرآني لئلا ي,  الخطاب السماوي

ى حيز الخطأ في الأداء بناءً على سمة الخطأ في المفهوم من النص لوالحال هذه ع –في حله 

 .(1) ( ابتداءً 

ئدية هذا المنطلق يمكن القول بأن الاداء التطبيقي لعملية حل الاشكالات العقاوتأسيساً على      

ً غير امام منهم ) عليه السرسه في قراءة النص المعجز قد ما ً منهم بأن تطبيقا لام ( ايمانا

ر ( على بيان دلالاته اللغوية أو ما يسمى بـ ) ظاهاستظهار مكنونات النص المعجز لا تتوقف 

ب بل ان الامر يتعدى هذا لديهم الى حسفودية النص الواحد وى النص أو محدمعناه على مست

ً أكثر من نص لا لبيان المضامين الخطابية أو الدلالات اللسانية  الحد الذي يوظفون فيه أحيانا

لمشكل خارجي ما ب , بل لاسستظهار معالجة موضوعية وايجاد حل منطقي حسللنص الاول ف

ً  ؛زالت له حاجة ملحة الى القطع بمضمونه  ً عقائديا ارتباط له لأن ذلك المشكل يمثل منطلقا

  .(2)وثيق بالمنطق العقلي والعملي للانسان في وقت معاً 

على هذه الدرجة العالية من  –النقدي  –داعي المساس لهذا المسار القرآني ولما كان      

لهذا المنحنى في  الأئمة ) عليهم السلام ( ان أن يوليكان من الواجب بمكام وصيف والاهتمتال

ل وتكليفهم الامثل ذلك بأن مهمتهم الاصسيري ( ولمحصلته عناية منفردة , و) النقد التفالتفسير 

ان التفسيري لا ـذ البيـة من منافـم ان يبحروا الى هذه الخصوصية الاجرائيـيههو ما يملي عل

 . محالة

                                       
فكر أئمة أهل البيت ) عليه السلام ( : في حل الاشكالات التفسيرية , د. سيروان عبد الزهرة الجنابي ,  (1)

.48ص

.48, ص المصدر نفسهينظر :  (2)
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وتلك الاهمية منهم ) عليه السلام ( استطاعوا تحصيلاً وبتسديد إلهي  المنطلقوبناءً على هذا     

يات القرآنية التي ادخل الفهم غير المرجو لها مله من الآلج , تعديل مسار الفهم العقائدي

 أصحابه مدخل الوهم العقائدي .

ً قد تعلقوا بطيف الدلالة الموهومة وحسبوا النص  ئيوذلك بأن جملة من قار     سراب الدلاليا

ً لا يحمد عقبا ي أن يهتدي الى الدلالة الحقة الت ولا يمكن لمن يهتدي به همعنى فولجوا ولجا

 شططاً .المقروء توهماً و تغيها السماء من النص القرآنيبت

ثبات الدلالة الحق وا) عليهم السلام ( ان يتولوا مسألة تحقيق  المنتظر منهموعليه كان من      

 .(1) الحقة التي يريدها الله تعالى فعلاً من خطابه المعجز للناس العقائدية

   :  ومن أجل بيان حيثيات الفصل , كان لابد من الولوج في المباحث الاتية    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
سيروان عبد الزهرة الجنابي  فكر أئمة أهل البيت ) عليه السلام ( : في حل الاشكالات التفسيرية , د.ينظر : (1)

.  49 – 48, ص
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 الأول بحثمال

 :  " المساجد " لدلالةالنقد التفسيري 

إن الأئمة ) عليهم السلام ( كانوا يراعون المتلقي في بيانهم التفسيري من جهة , وتوجيه       

ً من جهة  الأدلة التفسيرية لا يمكن لها ان تنبثق على سبيل  انّ إذ خرى , أالقارئ للنص دلاليا

المفسر حتى يصل بالمتلقي الى  الرؤية الذاتية للمفسر ما لم يكن هناك دليل يستند عليه ذلك

ً في نطاق التفسير وسما في مجال  التفسيرالاقرار بصحة ذلك  حتى وان علا ذلك المفسر قدما

 البيان والتفسير , فإنه لابد ان يركن ويستند الى دليل يوثق به .

      ً  . ولابد ان تكون الدلالة التفسيرية مبنية على دليل فلا تفسير دون دليل مطلقا

 ظـص القرآني ومنها لفـالمضموني للن وىـق والفحـوص التي لا تتفـاك كثير من النصـفهن      

 . (1) { أحََداً  اللَِّ  مَعَ  تدَْعُوا فلَاَ  لِلَِّ  الْمَسَاجِدَ  وَأنََّ }  : " المساجد " في قوله تعالى

ه عن أمير المؤمنين ) عليه ي مختصة به فلا تدعو مع الله أحداً , ففي الفقوأن المساجد لله     

 .(2)السلام ( يعني بالمساجد الوجه واليدين والركبتين والابهامين 

ه ـأمر الله نبيــوا بالله , فـم أشركـبيعهلوا كنائسهم وـود والنصارى اذا دخــانت اليهـوقيل : ك     

 .  (3)أن يوحدوه وحده ) صلى الله عليه وآله ( 

قال : قالت الجن يا رسول الله ائذن لنا أن نشهد معك الصلوات في مسجدك  الاعمشوعن       

 .(4){  أحََداً  اللَِّ  مَعَ  تدَْعُوا فلَاَ  لِلَِّ  الْمَسَاجِدَ  وَأنََّ  } : فأنزل الله

) صلى الله عليه وآله ( كيف هـ ( قال : قالت الجن للنبي  95 – 46وعن سعيد بن جبير )      

 وَأنََّ  نشهد الصلاة ونحن ناءون عنك فنزلت }المسجد ونحن ناءون عنك وكيف  نأتيلنا ان 

{  لِلَِّ  الْمَسَاجِدَ 
(5). 

 وُجُوهَكمُْ  وَأقَيِمُواْ } في قوله تعالى :  هـ ( 61 –هـ  4بي عبد الله ) عليه السلام ( ) أوعن      

بيان : يحتمل أن يكون المعنى ان المراد بالمسجد بيوت قال : يعني الائمة  (6) { مَسْجِد   كُل ِ  عِندَ 

الأئمة ويكون أمراً باتيانهم واطاعتهم , أو ان المراد بالمسجد الأئمة , لأنهم أهل المساجد حقيقة 

                                       
. 18الجن : آية , سورة (1)

.  237, ص 5الصافي : الفيض الكاشاني : جينظر :  (2)

 .   573تفسير ابن كثير : ابن كثير , صينظر :  (3)

 .   123, ص 6بحار الانوار : للعلامة المجلسي , ج (4)

. 248, ص 1نقول في أسباب النزول : جلال الدين السيوطي , جلباب ال (5)

. 29الاعراف : آية سورة (6)
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قوله , ومثله روايته الاخرى في (1), او لأنهم الذين أمر الله تعالى بالخضوع عندهم والانقياد لهم 

 تدَْعُوا فلَاَ  لِلَِّ  الْمَسَاجِدَ  وَأنََّ }  : في قوله تعالىوعنه  (2) { مَسْجِد   كُل ِ  عِندَ  زِينَتكَُمْ  خُذُواْ } تعالى : 

 . (4)د فلا تتخذوا من غيرهم إماماً ـان الامام من آل محم (3) { أحََداً  اللَِّ  مَعَ 

مة , المساجد هم الائية المذكورة : ) هـ ( في الا 449وعن كنز الفوائد للكراجكي ) ت      

كمن ونوا داً , فلا تدعوا الى غيرهم , فتكوفي رواية أخرى وهم الاوصياء والائمة واحداً واح

.(5)الله أحدا دعا مع 
 

, قيل أيضاً : فهل اقتصر لفظ ) المساجد ( على هذه المعاني فحسب أم هناك تفاسير أخرى       

الى ان المساجد ى حأي وأو () انه استمع عطف على قوله تعالى :   ( لِلَِّ  الْمَسَاجِدَ  وَأنََّ  )

أي لا تعبدوا فيها مع الله أحداً  () فلا تدعوا  جد للهاـاه ولأن المسـمختصة بالله تعالى وقيل معن

 غيره .

وقيل المراد بالمساجد المسجد الحرام والجمع لأن كل ناحية منه مسجد له , قبلة مخصوصة      

لأنها جعلت مسجداً للنبي ) عليه أفضل الصلاة أو لأنه قبلة المساجد , وقيل الأرض كلها 

الى , وقيل ــود لغير الله تعــود على ان المراد نهي السجــوقيل مواضع السج,  والسلام (

أعضاء السجود السبعة , وقيل السجدات على انه جمع المصدر الميمي وانه من جملة الموحى 

 .(6)أي وأحى إلي 

 وَأنََّ  ) :هـ ( بأن معنى قوله تعالى 1402 -هـ  1321السيد الطباطبائي ) ويشاطر ذلك       

في   ( لِلَِّ  الْمَسَاجِدَ  وَأنََّ  )ألخ ... وجملة  ) انه استمع (على قوله : معطوف  ( لِلَِّ  الْمَسَاجِدَ 

والتقدير لا تدعوا مع الله أحداً غيره لأن  ( أحََداً  اللَِّ  مَعَ  تدَْعُوا فلَاَ ) :موضع التعليل لقوله

 .(7)المساجد له 

 ة منها :تفاسير عدّ  { أحََداً  اللَِّ  مَعَ  تدَْعُوا فلَاَ  لِلَِّ  الْمَسَاجِدَ  وَأنََّ } ان لقوله تعالى :      

                                       
. 332 – 331, ص 23بحار الانوار : العلامة المجلسي , ج (1)

. 31الاعراف : آية سورة  (2)

. 18الجن : آية , سورة  (3)

.493, ص 4ي الشاهرودي : جزانمالشيخ علي ال مستدرك سفينة البحار, (4)


.493, ص 4ي الشاهرودي : جزانمالشيخ علي ال مستدرك سفينة البحار ,ينظر :  (5)

. 46, ص 9تفسير ابو السعود : أبي السعود , جينظر :  (6)

.  49, ص 20تفسير الميزان : السيد الطباطبائي , جينظر :  (7)
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لله تعالى كالمسجد الحرام وبقية المساجد , وبشكل أعم فيها قيل هي المواطن التي يسجد  أولاً :

) صلى الله عليه هي الارض التي يصلي فيها ويسجد عليها , وهو مصداق لقول الرسول الاكرم 

 . (1)وآله ( : ) جعلت لي الارض مسجداً وطهوراً ( 

بداً للأصنام لمن أتخذ الاصنام والاوثان للعبادة فأشرك بالله ومن اتخذ الكعبة مع وهذا رد)      

 أو عبد الارباب الثلاثة في الكنائس (2))*(,. أو انصرف الى إحياء الطقوس المسيحية , إذ التثليث

 . { أحََداً  اللَِّ  مَعَ  تدَْعُوا فلَاَ  لِلَِّ  الْمَسَاجِدَ  وَأنََّ }  والله تعالى يقول : (

ن وضعها على الارض خالصاً بعة الاعضاء السبعة , فيجب ان يكوالمراد بالمساجد الس ثانياً :

لا يجوز ان يكون لغيره , كما ورد في الحديث عن الامام محمد بن علي الجواد ) عليهما لله , و

سألة  إذالمعتصم في مجلسه الذي كان قد جمع فيه العلماء من أهل السنة يب جالسلام ( وهو ي

بعض الجالسين : تقطع من الساعد فقال لسارق من أي موضع يجب أن تقطع ؟ , عن يد ا)

ذلك بآية التيمم , وقال آخرون : من المرفق واستدلوا في ذلك بآية الوضوء ,. في واستدلوا 

( : ) أعفني عن ذلك فأراد المعتصم جواب ذلك من الامام الجواد ) عليه السلام ( فرفض وقال 

قول  )هـ (  220 -هـ  195فقال الامام الجواد ) عليه السلام ( ) , (3)فأصر عليه المعتصم 

زاء , الوجه واليدين , والركبتين , السجود على سبعة أج رسول الله ) صلى الله عليه وآله (

 وَأنََّ  ) :, فإذا قطع الكرسوع أو المرفق لم يدع له يد يسجد عليه , وقال الله تعالىوالرجلين 

 .(4)  ( ضاء السبعة خاصة لله , فما كان لله لا يقطعي ان هذه الاعأ...(  لِلَِّ  الْمَسَاجِدَ 

جواب الامام الجواد ) عليه السلام ( وأمر ان من هـ (  227 -هـ  179فتعجب المعتصم )      

تقطع يد السارق من مفصل أصول الاصابع , كما قال الامام ) عليه اسلام ( وذكرت في ذلك 

    .(5)أحاديث كثيرة 

                                       
 .    3, الحديث  970, ص 2وسائل الشيعة : الحر العالمي , ج (1)

التثليث : عقيدة التثليث كما جاءت عند النصاري هي عبارة عن الايمان بثلاث اقانيم ويسمونها الأب وهو  )*(

الثاني وهو ولد الاقنوم الاول وهو المخلص من  مالاقنوم الاول وهو والد الاقنوم الثاني الابن , وهو الاقنو

لروح القدس , وهو الاقنوم الثالث الذي تولد الخطيئة فقد صلب تكفيراً عن خطيئة أبيه آدم على حد زعمهم , ا

الاخرين بصورة دائمة وابدية ويقولون ان هذه الثلاثة اقنوم واحد , عقيدة التثليث عند  عن ركني التثليث

     .  21النصارى , اعداد نضير محمد محمد عباد , ص

. 95, ص 19جالأمثل في تفسير كتاب الله المنزل : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي ,  (2)

.(   5, ) أبواب حد السرقة , الباب الرابع , الحديث  49, ص 18وسائل الشيعة : الحر العالمي , ج (3)

.   49, ص 18المصدر نفسه , ج(4)

 .    440 – 439, ص 5ينظر : نور الثقلين : عبد علي جمعه الحويزي , ج(5)



 ".الأئمة )عليهم السلام( ودورهم في معالجة الاتجاه المخطوء في فهم النص من خلال " النقد التفسيري.. الثانيالفصل 

 

49

ً أو ان سندها ضعيف , وهناك )       ولكن الاحاديث المنقولة بهذا الشأن هي مرسلة غالبا

ارق اذا ما سوساط الفقهاء ان الأما هو مشهور في  عليها , فمثلاً نقائض ليس من السهل الاجابة 

قامة الحد إهذا بعد دمه , ويتركون كعب القدم سالماً , ية لقمرة الثانية تقطع الاقسام الامامسرق لل

صبع الكبير للقدم يعتبر من المساجد السبعة وكذا في والواضح ان الأ السرقة الاولىعليه جزاء 

 .(1)فإن احدى عقوباته هو مقطع قسم من اليد والقدم (شأن المحارب 

قيل ان المراد بالمساجد هو السجود , أي ان السجود يجب ان يكون دائماً لله تعالى ولا و ثالثاً :

 . (2)يكون لغيره , وهذا خلاف ظاهر الآية حيث لا دليل عليه 

ل ان ما يناسب ظاهر الآية هو التفسير الاول , وكذا يناسب يفهل يستفاد من مجموع ما ق     

تخصيص العبادة لله , والتفسير الثاني يمكن وظاهر الآيات السابقة واللاحقة في شأن التوحيد , 

 الثالث فلا دليل عليه .  , وأما الآيةان يكون موسعاً لمعنى 

ن عبد الحميد عن عامة ابراهيم باد ) عليه السلام ( عن ما ذهب إليه الإمام الجوويؤيد     

الى امير المؤمنين ) عليه السلام ( انه كان اذا قطع السارق ترك الابهام والراحة  رفع) أصحابه 

يل له : يا أمير المؤمنين تركت عليه يده ؟ قال : فقال لهم : فإن تاب فبأي شيء يتوضأ ؟ , فق

 بعَْدِ  مِن تاَبَ  فمََنالى قوله تعالى :  – أيَْدِيهَُمَا فاَقْطَعوُاْ  وَالسَّارِقةَُ  وَالسَّارِقُ  } :  يقوللأن الله

َ  فإَِنَّ  وَأصَْلحََ  ظُلْمِهِ  َ  إنَِّ  عَلَيْهِ  يَتوُبُ  الل  حِيم   غَفوُر   الل      .(4) ( (3){ رَّ

عليه السلام ( قال : قضى أمير المؤمنين )) عليه السلام  جعفرمحمد بن قيس عن أبي وعن      

مرة أخرى قطعت رجله اليسرى , ثم اذا سرق يمينه , واذا سرق  السارق اذا سرق قطعتفي 

بمشي عيلها الى الغائط ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي مرة أخرى سجنه وتركت رجله اليمنى 

بها ,. فقال : إني لأستحي من الله أن أتركه لا ينتفع بشيء ولكني أسجنه حتى يموت في السجن 

  .(5) ( من سارق بعد يده ورجله, وقال : ما قطع رسول الله ) صلى الله عليه وآله ( 

انه أتى بسارق فقطع يده ثم أتى به مرة أخرى ) ن علي عد عن أبيه ـوعن جعفر بن محم    

ستحي من ربي أن لا أدع له يداً يأكل بها : إني لأ ثالثة فقال هب يتوفقطع رجله اليسرى , ثم أ

                                       
. 95, ص 19لشيخ ناصر مكارم الشيرازي , جالأمثل في تفسير كتاب الله المنزل : ا(ينظر:1)

.  gadir.Free.Fr ينظر : (2)

 . 38سورة المائدة , آية  (3)

. 492 – 491, ص 18ي , جملوسائل الشيعة : الحر العا (4)

.    492 – 491, ص 18, ج المصدر نفسه (5)
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نفق عليه من بيت أ, ويمشي عليها فجلده واستودعه السجنويستنجي بها , ورجلاً بها ويشرب 

 .(1)(  المال

ي جواد ) عليه السلام ( والقمي مثله وفي الكافوالعياشي عن العن الصادق ) الكافي وفي      

 . (2) ( الاوصياء همم ( ان المساجد عن الامام الكاظم ) عليه السلا

كسعيد بن جبير , والزجاج والفراء انها المواضع السبعة حالة ) جمع المفسرون ألقد      

الإنسان فلا ينبغي أن يسجد بها لأحد سوى السجود وهي لله , إذ هو خالقها والذي أنعم بها على 

  .(3) ( الله تعالى

 الآيةقد حملوا لفظة ) المساجد ( في  المفسرينوالظاهر ومن خلال ما تقدم ان هؤلاء     

 الكريمة على سبيل دلالة العموم فلا دلالة معينة أو اشارة تشخص بها لفظة ) المساجد ( .

غير ان السنة مخصصة للنص القرآني وإن أئمة أهل البيت ) عليهم السلام ( هم المكلفين     

صلى الله عليـه وآله بتبيان النص وان ذلك امتداداً لتكليف جدهم الاعظم الرسول الاكرم محمد )

 .(  وسلم

سب حاجة تأويله الساري مع كل زمان تعرفه الائمة إمام كل عصر حووهذا من يظن القرآن     

ان للقرآن تأويلاً , فمنه ما قد جاء ومنه : )  ذلك العصر , قال الإمام الصادق ) عليه السلام ( 

    .(4) ( ما لم يجيء , فإذا وقع التأويل في زمان إمام من الائمة عرفه إمام ذلك الزمان

( عن أبيه عن ابن  1266 – 1193ففي الحديث الصحيح من رواية عبد الله بن طاووس )     

: ) أمرت أن ( صلى الله عليـه وآله وسلم  )عباس ) رضي الله عنهما ( قال : قال رسول الله 

واليدين والركبتين وأطراف  –أشار بيديه الى أنفه  –أسجد على سبعة أعظم على الجبهة 

  .(5) القدمين (

كان اذا قطع السارق ترك ) هـ (  40وي عن أمير المؤمنين ) عليه السلام ( ) ت وما ر       

الابهام والراحة , فقيل له : يا أمير المؤمنين تركت عليه يده ؟ قال : فقال لهم : فإن تاب فبأي 

 .(6) ( شيء يتوضأ ؟ ... ألخ الرواية

                                       
 .    319, ص 1تفسير العياشي : محمد بن مسعود العياشي , ج(1)

. 237, ص 5تفسير الصافي : الفيض الكاشاني , ج (2)

وهكذا فسرها الائمة من أهل البيت )عليهم السلام( فيما ورد في التفسير المأثور , راجع مجمع البيان :  (3)

.  395,  394, ص 4, وتفسير البرهان : ج 372, ص 10ج

. 195, ص 5بصائر الدرجات : أبو جعفر محمد بن الحسن بن فروخ الصفار , ج (4)

.   573تفسير ابن كثير : ابن كثير , ص (5)

 .   491 – 490,  18وسائل الشيعة : الحر العالمي , ج (6)
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( ) عليه  220 – هـ  195د بن علي الجواد ) ـوبهذا المعنى أخذ الامام أبو جعفر محم     

هي الاعضاء السبعة التي يسجد ) عن هذه الآية , فقال :  السلام ( حينما سأله المعتصم العباسي

  .(1)( عليها 

دليلاً القرآن  يروهكذا وبهذا الاسلوب البديع استنبط الامام الجواد ) عليه السلام ( في تعب     

 . (2)على حكم شرعي كان حلاً قاطعاً لمشكلة الفقهاء حلاً أبدياً 

وإمامنا الجواد ) عليه السلام ( هو واحد من تلك الكوكبة لما فيه من سمات أصيلة لفهم      

كتاب الله ابرزها تفسير القرآن بالقرآن والقول بسلامة القرآن من التحريف والتصدي للفكر 

لكون من المخطوء , فكان تفسير الامام الجواد للفظة ) المساجد ( لا يشكل إلا بياناً يسيراً لما يمت

 .حصيلة علمية وثراء فكري ليس له حدود 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
.372, ص 10مجمع البيان : الطبرسي ,  ج (1)

.  75ص , 1د هادي معرفة , جـتلخيص التمهيد : محمينظر :  (2)
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 الثانيالمبحث 

صلى الله عليـه وآله ) لليهود المعاصرين في زمن النبي محمدفي توجيه الخطاب النقد التفسيري 

  :(وسلم

*  خَاسِئِينَ  قرَِدَةً  كُونوُاْ  لَهُمْ  فَقلُْناَ السَّبْتِ  فيِ مِنكُمْ  اعْتدََواْ  الَّذِينَ  عَلِمْتمُُ  وَلَقدَْ }  : قال تعالى      

    .(1) { ل ِلْمُتَّقِينَ  وَمَوْعِظَةً  خَلْفَهَا وَمَا يدََيْهَا بَيْنَ  ل ِمَا نكََالاً  فجََعلَْناَهَا

 رمـكول الأـد الرسـانوا في عهـكن ـود الذيـاب الى اليهـظ توجيه الخطـنلاح) في هذا النص     

 فيِ مِنكُمْ  اعْتدََواْ  الَّذِينَ  عَلِمْتمُُ  وَلَقدَْ } ( إذ يقول سبحانه وتعالى : وآله وسلمصلى الله عليـه )

هو ضمير المخاطب في وقت نزول النص الكريم وعليه  ( عَلِمْتمُُ  ) فالضمير في الفعل { السَّبْتِ 

الذين كانوا في  مع العلم ان اليهود,  فإن الخطاب هنا قد حملهم مسؤولية الاعتداء في يوم السبت

فهل يجوز أن  وآله ( لم يعتدوا في يوم السبت ,  من الرسول الاكرم محمد ) صلى الله عليهز

؟ تعالى الله عن ذلك علواً  , وهل الله سبحانه وتعالى غير عادل ؟ يكون توجيه الخطاب لهم 

وزر أسلافهم ه ( ) صلى الله عليه وآل ليحمل اليهود الذين كانوا في زمن الرسول محمد, كبيرا 

تحميل اليهود في زمن النبي ) صلى ان وهل وقت الذي هم فيه لم يعتدوا قط ؟ , من اليهود في ال

 { أخُْرَى وِزْرَ  وَازِرَة   تزَِرُ  وَلاَ } الله عليه وآله ( جريمة الاعتداء يوم السبت مصداق لقوله تعالى 

  (2) (؟ 

ولكنا ) هـ (  260 -هـ  232عليه السلام ( ) جاء في تفسير الامام العسكري ) وقد      

, أي فعلنا ذلك بأسلافكم فتاب من تاب منهم فسعد , وخرج  للإنابةة , وانظرناكم بكم للتوأمهلنا

معيشتها ,  (بالله تعالى  )من صلبه من قدر أن يخرج منه الذرية الطيبة التي تطيب في الدنيا 

 .(3)( مرتبتها  –بطاعة الله  –وتشرف في الاخرة 

أما انهم لو كانوا دعوا الله ) هـ (  61 -هـ  4وقال الحسين بن علي ) عليهما السلام ( )      

أن يعصمهم حتى لا يعاندوه بمحمد وآله الطيبين بصدق من نياتهم , وصحة اعتقادهم من قلوبهم 

                                       
. 66 – 65البقرة : آية سورة  (1)

, يقول  166الى  163مضمون الاعتداء في يوم السبت فقد فصله سبحانه وتعالى في الاعراف , آية  (2)

هـ ( : ) هي قرية على شاطئ البحر بين مصر والمدينة يقال لها : أيلة فحرم  1250 -هـ  1173الشوكاني ) 

ً في ساحل البحر  فإذا مضى يوم السبت لم يقدروا الله عليهم الحيتان يوم سبتهم فكانت تأتيهم يوم سبتهم شرعا

عليها فمكثوا كذلك ما شاء الله , ثم ان طائفة منهم أخذوا الحيتان يوم سبتهم فنهتهم طائفة فلم يزدادوا إلا غلباً ( 

.   375, ص 2فتح القدير : ج

.267صتفسير الامام العسكري ) عليه السلام ( : المنسوب الى الامام العسكري  ) عليه السلام ( ,  (3)
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قصروا وآثروا الهوى بعد مشاهدة تلك المعجزات الباهرات , لفعل ذلك بجوده وكرمه , ولكنهم 

 . (1) ( بنا ومضوا مع الهوى في طلب لذاتهم

ان هؤلاء قوماً يسكنون على شاطئ بحر , ك) بن الحسين ) عليهما السلام ( : وقال علي       

نهاهم الله وانبياؤه عن اصطياد السمك في يوم السبت فتوصلوا الى حيلة ليحلوا بها لأنفسهم ما 

, وعملوا طرقاً تؤدي الى حياض , يتهيأ للحيتان الدخول فيها من تلك  م الله فأخذوا أخاديدحرّ 

فجاءت الحيتان يوم ,  (منها الى اللجج  )إذا همّت بالرجوع  , ولا يتهيأ لها الخروج(2)الطرق 

في الحياض والغدران , فلما  (3)فدخلت الاخاديد وحصلت  (لها  )السبت جارية على أمان الله 

, فرامت الرجوع فلم تقدر , كانت عشية اليوم همّت بالرجوع منها الى اللجج لتأمن صائدها 

فيه وعجزه عن  (4)بلا اصطياد لاسترسالها  (يوم الاحد  )وأبقيت ليلتها في مكان يتهيأ أخذها 

ويقولون : ما اصطدنا يوم السبت إنما , لها , فكانوا يأخذونها يوم الاحدالامتناع لمنع المكان 

لها بأخاديدهم التي عملوها يوم السبت أعداء الله بل كانوا آخذين  اصطدنا في الاحد , وكذب

وكانوا في أيديهم به ,  (5)حتى كثر من ذلك مالهم وثراؤهم , وتنعموا بالنساء وغيرهن لاتساع

 تعالى : اقون كما قص اللهـم البـألفاً وانكر عليهون ـالمدينة نيفاً وثمانين ألفاً , فعل هذا منهم سبع

وذلك ان طائفة منهم وعظوهم , (6) { الْبحَْرِ  حَاضِرَةَ  كَانتَْ  الَّتيِ الْقرَْيةَِ  عَنِ  واسَْألَْهُمْ } 

أجابوهم عن فروهم بأسه حذ (7)وفوهم ومن انتقامه وشديد وزجروهم , ومن عذاب الله خ

فأجابوا ,  (8) هم عذاباً شديداً معذب هلاك الاصطلام اوبذنوبهم  مهلكهموعظهم لم تعظون قوماً الله 

روف ـا الامر بالمعـلفنإذ ك ول منالهم معذرة الى ربكمهذا القئلين لهم هذا  معذرة الى ربكم القا

 .(9) ( ا لفعلهمـا لهم وكراهتنـلم ربنا مخالفتنـكر ليعـن ننهى عن المنـكر فنحـوالنهي عن المن

 

                                       
 .   9ضمن ح 106, ص 1, , والبرهان : ج 48, ضمن ح  289,  26عنه البحار : ج (1)

. 267تفسير الامام العسكري ) عليه السلام ( : المنسوب الى الامام العسكري ) عليه السلام ( , ص (2)

.   267تحصيل الشيء : اجتمع وشبت , هامش تفسير الامام العسكري ) عليه السلام ( , ص (3)

.   268أي استئناسها واطمئنانها , هامش تفسير الامام العسكري ) عليه السلام ( , ص(4)

.   269تفسير الامام العسكري ) عليه السلام ( , صاتسع الرجل : صار ذا سعة , وغنى , هامش  (5)

.  163الاعراف : آية سورة (6)

(7 نسان من مكاره الدهر, هامش تفسير الامام العسكري شدائد , الاصل والشدائد , جمع شدة : ما يحل بالإ(

. 269)عليه السلام ( , ص

269تفسير الامام العسكري ) عليه السلام ( : المنسوب الى الامام العسكري ) عليه السلام ( , صينظر :  (8)

.269المصدر نفسه , ص (9)
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لقد حرص الخطاب القرآني على التنوع والتبديل , بل في أساليبه وشغلها وفق منظور نفعي      

قصد بلوغ الغاية المرجوة , فخاطب كل صنف من المتلقين بطريقة تراعي حالة كل طرف 

سوطة خاص وخاطب بني اسرائيل بطريقة مب بأسلوبومخاطبته بما يناسبه , فخاطب العرب 

هـ (  255 -هـ  163ظ ) , وهذه الفكرة كان قد أشار إليها الجاحن الاخرينتختلف عن المخاطبي

ورأيت الله تعالى إذا خاطب العرب والاعراب أخرج الكلام مخرج الاشارة والوحي  ) : في قوله

 .(1)( مبسوطاً وزاد في الكلام  ى عنهم جعلهكح والحذف , واذا خاطب بني اسرائيل أو

مستويات التلقي راجع الى كون المخاطبين لا يستوون في درجة  فهذا التنوع الشديد في    

تلقيهم للخطاب , والى ان غاية القرآن هي تعليم الناس , فقد وجب ان يشتمل هذا الخطاب على 

 جميع طرق التصديق .

ففي خطاب بني اسرائيل كان أول ما وجّه اليهم , طلب ذكر نعم الله عليهم والوفاء بعهده )      

 بعَِهْدِي وَأوَْفوُاْ  عَلَيْكُمْ  أنَْعمَْتُ  الَّتيِ نعِْمَتيَِ  اذْكُرُواْ  إسِْرَائيِلَ  بنَيِ ياَ} ة منه لقوله تعالى : والرهب

موها وكادوا وواجهوا الدعوة في المدينة وقا فبنوا اسرائيل, (2) { فاَرْهَبوُنِ  وَإيَِّايَ  بعِهَْدِكُمْ  أوُفِ 

  .(3) ( خاصاً يذكرهم بنعمه تعالى عليهملها , وقد خاطبهم الله خطاباً 

ويدعوهم الى الوفاء بعهدهم معه ليوفي بعهده معهم , والى تقواه وخشيته , وهذا الاسلوب )     

 الآياتمان بما أنزله , وبعدها يتواصل سياق ان تمهيداً لهم ليدعوهم الى الايالخطابي المتميز ك

, وبعد هذا يغير الخطاب مساره فيأمرهم ان يدخلوا الحق بالباطل وكتمان الحق همسمندداً بتلبي

, وبعدها يعود الى صيغة  ؤتوا الزكاة ويركعوا مع الراكعينفي الصف , ويقيموا الصلاة وي

تلقوا هذه النعم على  كما لو كانوا هم الذينهم اً الحاضرين منب, مخاطعمه عليهم نر بأخرى فيذكّ 

د و, فيعا دة الجبلةـ, متح دة متضامنة الاجيالهم أمة واح( وذلك باعتبارلامعليه السعهد موسى )

بات المتنوعة استخدم القرآن الكريم هذه المخاطتخويفهم بيوم لا تجزي نفس عن نفس شيئاً , لقد 

دين الجديد الذي يسعى الى تبليغهم اياه لاستمالة قلوبهم الى الحق وجعلهم يتفاعلون مع هذا ال

   .   (4) ( رغم انكارهم له في سياقات متعددة

                                       
. 94, ص 1, ج: أبو عثمان الجاحظ البيان والتبيين  (1)

.   40البقرة : آية , سورة (2)

 – 47رومة حكيمة , أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه  , صقالمتلقي في الخطاب القرآني : اعداد الطالبة بو (3)

 .     2010/  4/  21, تاريخ المناقشة  48

. 48, ص  المصدر نفسه(4)
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الى الامام الباقر ) عليه  بإسناده(  ـه 548 -هـ  468ففي كتاب الاحتجاج للطبرسي )       

هـ (  95 -هـ  38إن علي بن الحسين ) عليه السلام ( ) ) م ( حديث طويل يقول فيه : لاالس

كان يذكر حال من مسخهم الله قردة من بني اسرائيل ويحكي قصتهم وفيه قال الباقر ) عليه 

السلام (  فلما حدث علي بن الحسين ) عليه السلام (  بهذا الحديث قال له بعض من في مجلسه 

 وَلاَ } يا بن رسول الله كيف يعاتب ويوبخ هؤلاء الاخلاف على قبائح أتاها أسلافهم وهو يقول : 

ن نزل بلغة العرب فهو آ, فقال زين العابدين ) عليه السلام ( إن القر { أخُْرَى وِزْرَ  وَازِرَة   تزَِرُ 

وقتلوا من فيه , غار قومه على بلد أ دجل التميمي قيه أهل اللسان بلغتهم , يقول الريخاطب ف

آل  سبيناويقول العرب : نحن فعلنا ببني فلان , ونحن ,  و فعلتم كذا ؟أأغرتم على بلد كذا , 

ك فلان , ونحن ضربنا بلد كذا , لا يريد انهم باشروا ذلك , ولكن يريد هؤلاء بالعذل وأولئ

فقول الله عزّ وجل في هذه الآيات انما هو توبيخ لأسلافهم بالامتحان ان قومهم فعلوا كذا , 

 التي نزل بها القرآن , ولأن هؤلاءن ذلك هو اللغة ء الموجودين , لأوتوبيخ العذل على هؤلا

ً راضون بما فعل أسلافهم  ذلك لهم فجاز أن يقال : أنتم فعلتم أي  مصوبونالاخلاف أيضا

   .(1) ( رضيتم قبيح فعلهم

ائيل لما : ) ان بني اسرقال رسول الله ) صلى الله عليه وآله ( ) وعن ابن مسعود قال :      

 بالأمساً ثم جالسوهم وآكلوهم وشاربوهم , كأن لم يعملوا رنهاهم علماؤهم تعزيعملوا الخطيئة 

لوب بعضهم على بعض , ولعنهم على ــالى ذلك منهم ضرب بقــخطيئة , فلما رأى الله تع

والله لتأمرن بالمعروف :  ()صلى الله عليه وآلهان نبي من الانبياء , ثم قال رسول الله ــلس

كم على بعض ضراً أو ليضربن الله بقلوب بعطولتأطرنهم على الحق أولتنهن عن المنكر 

  . (2)نكم كما لعنهم ( ـوليلعن

أكن أعلمه ,  لك قد علمت أخاك ولم, كقو, ولقد عرفتم (3) { عَلِمْتمُُ  وَلَقدَْ } إذ يعني بقوله : )     

ُ  تعَْلَمُونهَُمُ  لاَ  دُونِهِمْ  مِن وَآخَرِينَ } : كما قـال جلّ ثنـاؤه ه ـأعرف نـم أكـه ولـيعني عرفت  الل 

أي  { السَّبْتِ  فيِ مِنكُمْ  اعْتدََواْ  الَّذِينَ } , الله يعرفهم وقوله :  لا تعرفونهم: يعني   (4){ يعَْلَمُهُمْ 

ذلت فيما مضى , وقد  ي يوم السبت وعصوا أمريعنه في وركبوا ما نهيتهم ا حدّ والذين تجاوز

                                       
.. 41, ص 2, ج الاحتجاج : الشيخ الطبرسي  (1)

 .     83, ص 6تفسير الميزان : السيد الطباطبائي , ج (2)

.   65البقرة : آية , سورة (3)

. 60الانفال : آية , سورة  (4)
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,  (1) ه في هذا الموضعـن اعادتـا أغنى عـالحد في كل شيء بم اوزـداء أصله تجـعلى ان الاعت

ها تتلوها , مما عدد جلّ ثناءه فيها على بني اسرائيل الذين كانوا ) قال : وهذه الاية وآيات بعد

الذين ابتدأ بذكرهم في أول السورة  ) صلى الله عليه وآله ( بين خلال دور الانصار زمان النبي 

ر المخاطبين بها ان يحل من نكث أسلافهم عهد الله وميثاقه ما كانوا يبرمون من العقود , وحذّ 

وتركهم  بهم بإصرارهم على كفرهم ومقامهم على جحود نبوة محمد ) صلى الله عليه وآله ( 

ف والصعق جوائلهم من المسخ والرأاتباعه والتصديق بما جاءهم به من عند ربه مثل الذي حلّ ب

 .  (2) ( هم به من غضب الله وسخطهبل ل, وما لا ق

 –مارة الذكر  –هـ (  61 -هـ  4لرواية الامام الباقر ) عليه السلام ( )  وعليه فإن القارئ     

التي جاءت في تفسير نور الثقلين قد فسرت لنا أسباب ودواعي توجيه الخطاب لليهود 

وذلك لنزول النص الكريم بمنطق مقنع وتسديد وجواب شافٍ ان رواية الامام الباقر المعاصرين 

 ة اتجاهات , وهي :قد بينت الوجهة الدلالية للخطاب من عدّ 

ً في نطاق تداول توجيه الخطاب  -1 الى من هو محتسب على قوم معينين يعد سائغا

ً , فمثلاً اذا فعل التميميون فعلاً شني ً والخطاب العربي عموما رأى رجلٌ من الناس عا

ً من التم من التميميين حتى يميين وأراد ان يخاطبه فإن ذلك الشخص الذي هو شخصا

وان لم يكن قد اشترك مع قومه التميميين في ذلك الفعل فإنه من السائغ بمكان , بل من 

الكلام الموجّه له الجائز ان يقول له الرجل فعلتم كذا أو اقترفتم كذا , ذلك بأن الشخص 

ن هنا ساغ م, (3) بالمحصلة والمخاطب من جنس التميميين فهو واحد منهم ومنتمي لهم

      المعاصرين بما فعل أسلافهم من قبل لأنهم منهم . ليهودان يخاطب النص ا

كثيراً ما يخاطب جهة معينة ويريد في حقيقة الامر جهة أخرى ,  إن النص القرآني -2

فعلى سبيل المثال : قد يرد الخطاب القرآني على صيغة العموم ويراد منه الخصوص 

ً  إلِيَْكُمْ  أنَزَلْناَ لَقدَْ }  : كقوله تعالى عام للناس , فالخطاب (4) { تعَْقِلوُنَ  أفَلَاَ  ذِكْرُكُمْ  فيِهِ  كِتاَبا

جميعاً على حين المراد هو الرسول الأكرم فحسب لأنه هو من أنزل عليه القرآن تحديداً 

 .(5)وتشخيصاً لا غير 

                                       
. 59, ص 2تفسير الطبري : ابن جرير الطبري , ج(1)

.   59, ص2تفسير الطبري : ابن جرير الطبري , ج (2)

 .      .imamhussain.org –ينظر : العتبة الحسينية المقدسة  (3)

.   10الأنبياء : آية , سورة  (4)

. 244, ص 2ينظر : الزركشي , البرهان في علوم القرآن , ج (5)
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 إلِاَّ  قَبْلِكَ  مِن أرَْسَلْناَ وَمَا} : قوله تعالى في موضع آخر من كتابه العزيز ) والدليل على ذلك     

كْرِ  أهَْلَ  فاَسْألَوُاْ  إلَِيْهِمْ  نُّوحِي رِجَالاً   إلَِيْكَ  وَأنَزَلْناَ} تعالى :  , وقوله(1) { تعَْلَمُونَ  لاَ  كُنتمُْ  إنِ الذ ِ

ً  باِلْحَق ِ  الْكِتاَبَ  قا ً  الْكِتاَبِ  مِنَ  يدََيْهِ  بيَْنَ  ل ِمَا مُصَد ِ ُ  أنَزَلَ  بِمَا بيَْنَهُم فاَحْكُم عَلَيْهِ  وَمُهَيْمِنا  { الل 
(2). 

َ  اتَّقِ  النَّبيُِّ  أيَُّهَا ياَ} له تعالى : هيئة الخاص ويراد منه العام كقو وقد يصاغ الخطاب على      اللَّ

َ  إنَِّ  وَالْمُناَفقِِينَ  الْكَافرِِينَ  تطُِعِ  وَلاَ  ً  كَانَ  اللَّ ً  عَلِيما ول ـاص للرسـاب خـان الخط دـفنج (3) { حَكِيما

لأن الخطاب له والمراد به المؤمنون ن ان المبتغى منه غيره , يعلى ح) صلى الله عليه وآله ( 

   .(4) ( من طاعة الكافرين والمنافقينكان تقياً وحاشاه  لأنه ) صلى الله عليه وآله (

ب كَِ  مِن إلَِيْكَ  يوُحَى مَا وَاتَّبعِْ } قوله في سياق الآية : ) والدليل على ذلك        َ  إنَِّ  رَّ  بمَِا كَانَ  اللَّ

ان المبتغى من الخطاب هم المؤمنون عامة وليس  على , فهذا دليل صريح (5) { خَبِيراً  تعَْمَلوُنَ 

    .(6) ( الرسول خاصة كما هو ظاهر الخطاب

على أنواع للخطاب في القرآن العظيم إذ ان الخطاب في القرآن الكريم  من هنا فإن هناك     

وخطاب وقد وردت في تسع آيات ,  { خَلَقكَُمْ  الَّذِي} كقوله تعالى :  خطاب عام هي :)  أوجه

 ياَ}  : الىـوله تعـكق اب الجنسـوخط( ,  106) آل عمران , { أكَْفرَْتمُ} الى : ـكقوله تع خاص

) ورد في أربع  { آدَمَ  بنَيِ ياَ} كقوله تعالى :   وخطاب النوعآية (  20) ورد في  { النَّاسُ  أيَُّهَا

, (  32) هود ,  { نوُحُ  ياَ} ( ,  33) البقرة ,  { آدَمُ  ياَ} وخطاب العين كقوله تعالى :   آيات (

) وردت  { آمَنوُاْ  الَّذِينَ  أيَُّهَا ياَ} كقوله تعالى :   المدحوخطاب ( ,  7) مريم ,  { زَكَرِيَّا ياَ} 

كقوله  الكرامةوخطاب ,  { كَفرَُوا الَّذِينَ  أيَُّهَا ياَ} كقوله تعالى :   الذموخطاب مرة ( ,  98

 { رَجِيم   فإَِنَّكَ } كقوله تعالى :   الاهانةوخطاب مرة ( ,  13) وردت  { النَّبِي   أيَُّهَا ياَ} تعالى :  

نسَانُ  أيَُّهَا ياَ} كقوله تعالى :   الجمع بلفظ الواحدوخطاب ( ,  34الحجر , )  كَ  مَا الْإِ )  { غَرَّ

 جَهَنَّمَ  فيِ ألَْقِياَ} :  كقوله تعالى المثنى بلفظ الواحدوخطاب ( ,  6, والانشقاق ,  6الانفطار , 

بُّكُمَ  فَمَن} الى :  ــوله تعــكق دـن بلفظ الواحـالاثنياب ـوخط( ,  24ق , )  { )  { مُوسَى ياَ اـرَّ

 .(7) (( 49طه , 

                                       
. 43النحل : آية , سورة  (1)

. 48المائدة : آية , سورة (2)

 .   1الأحزاب : آية , سورة  (3)

.   91, ص 2السيوطي , الاتقان في علوم القرآن , ج(4)

. 2الأحزاب : آية , سورة (5)

.      .imamhussain.org –العتبة الحسينية المقدسة ينظر :  (6)

.   .tafsir. Netملتقى أهل التفسير : ملتقى التفسير , القسم العام , الملتقى العلمي للتفسير وعلوم القرآن  (7)
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التكوين وخطاب ( ,  49) يونس ,  { شَك    فيِ كُنتَ  فإَِن} كقوله تعالى :  الغير وخطاب       

 وهو على وجوه , منها :

 الْفلُْكِ  فيِ كُنتمُْ  إذَِا حَتَّى} كقوله تعالى :   أن يخاطب الحاضر ثم يخبر عن غائب - أ

ن آتيَْتمُ وَمَا}  : وقوله تعالى(  22يونس ,  ) { بِهِم وَجَرَيْنَ   اللَِّ  وَجْهَ  ترُِيدُونَ  زَكَاة   م ِ

 ( . 39م , الرو)  { الْمُضْعِفوُنَ  هُمُ  فأَوُْلَئكَِ 

ا}  : ثم يخاطب الحاضر كقوله تعالى ومنها أن يخبر عن غائب - ب  اسْوَدَّتْ  الَّذِينَ  فأَمََّ

ً  رَبُّهُمْ  وَسَقاَهُمْ } وقوله تعالى : (  106,  آل عمران)  { أكَْفرَْتمُ وُجُوهُهُمْ   طَهُوراً  شَرَابا

شْكُوراً  سَعْيكُُم وَكَانَ  جَزَاء لكَُمْ  كَانَ  هَذَا إنَِّ  *  . ( 22,  21) الإنسان ,  {  مَّ

ً ثم يصرف الخطاب الى الغير - ج  أرَْسَلْناَكَ  إِنَّا} كقوله تعالى :  ومنها أن يخاطب عينا

راً  شَاهِداً   .(1) (  9,  8) الفتح ,  { لِتؤُْمِنوُا وَنذَِيراً  وَمُبشَ ِ

الخطابي والذي خوطب به الناس عامة , والمؤمنون خاصة ,  جانبإذا تأملنا في دقة الو     

هادية الموجهة ن يدعو الى المطالب العالية , والفضائل السامية , والتشريعات الآوجدنا ان القر

والفضائل والاخلاق والتشريعات في الاسلوب  عوة الى هذه المطالبالى كل خير , والد

مام نوع واحد , أو صورة واحدة من صور الدعوة , بل انه نوع بين أالخطابي القرآني لا تقف 

 .(2)ساليب الخطاب فيه أ

 علي بن الحسين ) عليه السلام ( التفسير الامثل ممان الإوهكذا وبهذا الاسلوب البديع بيّ      

وقد  { خَاسِئِينَ  قِرَدَةً  كُونوُاْ  لَهُمْ  فَقلُْناَ السَّبْتِ  فيِ مِنكُمْ  اعْتدََواْ  الَّذِينَ  عَلِمْتمُُ  وَلَقدَْ } لقوله تعالى : 

ً كان بيان ً وافي ا للنبي ا في حيرة من توجيه الخطاب لليهود المعاصرين لوللصحابة الذين دخ ا

 لم يفعلوا ذلك مطلقاً .د ) صلى الله عليه وآله ( مع انهم ـمحم

رم إذ يقول ة الرسول الاكلى مقولة جدّ اه هذا وربما اسند الامام الباقر ) عليه السلام ( تعليل     

, (3) (هم ملعأ شرك في , ومن أحب عمل قوم شر معهممن أحب قوماً ح   )( صلى الله عليه وآله)

: قال أمير المؤمنين ) عليه السلام ( : ) أيها الناس , انما يجمع الناس الرضا  وفي نهج البلاغة

سبحانه هم الله بالعذاب لما عموه بالرضا , فقال عمّ فوإنما عقر ناقة ثمود رجل واحد , والسخط 

                                       
.   .tafsir. Netلتقى العلمي للتفسير وعلوم القرآن ملتقى أهل التفسير : ملتقى التفسير , القسم العام , الم (1)

الخطاب القرآني وأنواعه : دراسة بلاغية في ضوء الفتح المحمدي في علم البديع والبيان والمعاني , مجلة (2)

باكستان , أ. د خالق داود ملك , رئيس قسم اللغة العربية , طالب  –القسم العربي , جامعة بنجاب , لاهور 

.اه , جامعة بنجاب الدكتور

 .   108, ص 12مستدرك الوسائل : الميرزا النوري , ج(3)
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فما كان إلا أن خارت أرضهم بالخسفة , خوار  (1) { ناَدِمِينَ  فأَصَْبحَُوا فعََقرَُوهَا} وتعالى : 

 .(3) رض الخوارةاة في الأمحالم (2)السكة 

     : ً ( فقال : يا ) صلى الله عليه وآله انه جاء رجل الى رسول الله ) ونقل في الاثر أيضا

 ) صلى الله عليه ال رسول اللهـــق بهم ؟ فقــب قوماً ولم يلحـف تقول في رجل أحــ كيرسول الله

 .  (4) ( (المرء مع من أحب  )(  وآله

رين من صفر , العش لما زار قبر الحسين فيانه ابر بن عبد الله الانصاري جوي عن ور      

السلام عليكم أيها الارواح التي حلت بفناء الحسين وأناخت برحله , أشهد انكم أقمتم ) ال ن قحي

الصلاة , وآتيتم الزكاة وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر وجاهدتم الملحدين , وعبدتم الله 

قال عطية : فقلت  ,حتى أتاكم اليقين , والذي بعث محمداً بالحق لقد شاركناكم فيما دخلتم فيه 

ً , ولم نحل جبلاً , ولم نضرب بسيف , والقوم قد ف  وابر : وكيف لج ق بين رّ لم نهبط واديا

وأرملت الازواج ؟ فقال لي : يا عطية سمعت حبيبي  وتمت أولادهمأرؤوسهم وأبدانهم , و

شر معهم )يقول : ) صلى الله عليه وآله ( رسول الله  , ومن أحب عمل القوم  من أحب قوماً ح 

, والذي بعث محمداً بالحق نبيا ان نيتي ونية أصحابي على ما مضى عليه  (في عملهم أشرك 

   .(5) ( الحسين واصحابه

ً ما روي عن أمير المؤمنين علي ) عليه السلام (     انه قال : ) إياك أن تحب  ومنها أيضا

شر معهم ( أع داء الله وتصفي ودك لغير أولياء الله فإنه من أحب قوماً ح 
(6)   . 

 ومن خلال ما تقدم يبين الامام علي بن الحسين ) عليه السلام ( سبب توجيه الخطاب     

) صلى الله عليه وآله ( وحل الحيرة والاشكال  القرآني الى اليهود المعاصرين للنبي محمد

  بأسلوب النقد التفسيري وبيان الصحيح والسديد في التفسير . 

 

 

 

 

                                       
.   196, ح 207, ص 2نهج البلاغة : ج (1)

( . 271, ص 5السكة : الحديدة التي تحرث بها الارض ) مجمع البحرين , ج (2)

(  . 293, ص 3الأرض الخوارة : السهلة اللينة ) مجمع البحرين , ج (3)

.  2034, ص 4, ومسلم : صحيح مسلم , ج 2283, ص 5البخاري : صحيح البخاري , ج (4)

. 131, ص 65بحار الانوار : العلامة المجلسي , ج(5)

.    98عيون الحكم والمواعظ : علي بن محمد الليثي الواسطي , ص (6)
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  الثالثالمبحث 

 :  لدلالة " الراسخون في العلم "النقد التفسيري 

ورد هذا التعبير في القرآن الكريم في موضعين : أحدهما في سورة آل عمران , إذ قال       

حْكَمَات   آياَت   مِنْهُ  الْكِتاَبَ  عَلَيْكَ  أنَزَلَ  الَّذِيَ  هُوَ } تعالى في كتابه العزيز :   وَأخَُرُ  الْكِتاَبِ  أمُُّ  هُنَّ  مُّ

ا مُتشََابِهَات   َّبعِوُنَ  زَيْغ   قلُوُبِهِمْ  في الَّذِينَ  فأَمََّ  وَمَا تأَوِْيلِهِ  وَابْتغِاَء الْفِتنْةَِ  ابْتغِاَء مِنْهُ  تشََابهََ  مَا فيَتَ

ُ  إلِاَّ  تأَوِْيلهَُ  يعَْلمَُ  اسِخُونَ  الل  نْ  كُل   بهِِ  آمَنَّا يَقوُلوُنَ  الْعِلْمِ  فيِ وَالرَّ  أوُْلوُاْ  إلِاَّ  يذََّكَّرُ  وَمَا رَب نِاَ عِندِ  م ِ

 .(1) { الألْباَبِ 

كِنِ } إذ قال تعالى في كتابه العزيز : والاخر في سورة النساء ,      اسِخُونَ  لّـَ  مِنْهُمْ  الْعِلْمِ  فيِ الرَّ

كَاةَ  وَالْمُؤْتوُنَ  الصَّلاةََ  وَالْمُقِيمِينَ  قبَْلِكَ  مِن أنُزِلَ  وَمَا إلَِيكَ  أنُزِلَ  بمَِا يؤُْمِنوُنَ  وَالْمُؤْمِنوُنَ   الزَّ

ً  أجَْراً  سَنؤُْتِيهِمْ  أوُْلـَئكَِ  الآخِرِ  وَالْيَوْمِ  باِلل ِ  وَالْمُؤْمِنوُنَ   .(2) { عَظِيما

 فمن هم الراسخون في العلم ؟     

متميزون لهم ن أفراد وأم الراسخ الراسخين جميع العلماء والمفكرينوهل هذا يعني ان     

 مكانتهم الخاصة ؟

ومفاهيمه معاني واسعة ومن مصاديقها البارزة الشخصيات النموذجية  أم للقرآن الكريم    

 السامية ؟ 

ن في ون في العلم أسماء أخرى في القرآن الكريم ؟ وهل هم العلماء المذكوريوهل الراسخ    

َ  يخَْشَى إنَِّمَا} الى : ـوله تعـق ( أي  الْعِلْم   أ وت واْ  )م ـوهل من أسمائه(3)؟  { الْعلَُمَاء عِباَدِهِ  مِنْ  اللَّ

ُ  يرَْفعَِ } : الى ـوله تعـن في قـلم المذكوريـل العـأه  الْعِلْمَ  أوُتوُا وَالَّذِينَ  مِنكُمْ  آمَنوُا الَّذِينَ  اللَّ

سُولِ  إلِىَ رَدُّوهُ  وَلَوْ } ذكروا في قوله تعالى : وهم أهل الاستنباط الذين (4)؟  { دَرَجَات    وَإلِىَ الرَّ

 . (5) ؟ { مِنْهُمْ  يسَْتنَبطُِونهَُ  الَّذِينَ  لعَلَِمَهُ  مِنْهُمْ  الأمَْرِ  أوُْلِي

 فما معنى الراسخون في اللغة ؟     

خ ـون ) أسم ( جمع راسـان راسخ) م عربي , ـمعج –امع ـاني الجـم المعـلقد جاء في معج     

,  سخ الامر ثبت في موضعه وتمكن فيهيقال : رسخ الشخص , رسخ الشيء ر( فعل( )و)رسخ

                                       
.   7آل عمران : آية , سورة (1)

. 162النساء : آية , سورة (2)

 .    28فاطر : آية , سورة (3)

.  11المجادلة : آية , سورة  (4)

.  83النساء : آية , سورة  (5)
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ير : غدالبنيان : مستقر ثابت , رسخ ال خوراسخ في العلم : بمعنى البراعة والاستكثار منه وراس

انهم : ركزها ثبتها الفكرة في أذهورسخ سخ المطر : أنسرب ماؤه في الارض , نضب ماؤه ور

لم : ثابت فيه , فتمكن ـخ في العـالم راسـ, وعومنها شجرة راسخة في الارض : ثابتة متجذرة 

 .(1)( فيه

 والمقصود من الآية الشريفة إن علم الانسان بمعنى الثبات والنفوذ) الرسوخ لغةً : و    

جذورها , ولأجل هذا التناسب أطلق القرآن الكريم على بعض العلماء ومعارفه لها اصالتها و

اسِخُونَ وصف } –الذين يتحلون بسعة من العلم والمعرفة في مجال الدين  –اليهود   فيِ الرَّ

كِنِ } , وقال تعالى في حقهم : { الْعِلْمِ  اسِخُونَ  لّـَ  أنُزِلَ  بمَِا يؤُْمِنوُنَ  وَالْمُؤْمِنوُنَ  مِنْهُمْ  الْعِلْمِ  فيِ الرَّ

كَاةَ  وَالْمُؤْتوُنَ  الصَّلاةََ  وَالْمُقِيمِينَ  قَبْلِكَ  مِن أنُزِلَ  وَمَا إلَِيكَ   الآخِرِ  وَالْيَوْمِ  باِلل ِ  وَالْمُؤْمِنوُنَ  الزَّ

ً  أجَْراً  سَنؤُْتِيهِمْ  أوُْلـَئكَِ  ففي هذه الاية أطلق هذا الوصف على طائفة من بني , (2) { عَظِيما

مون بالبشارة التي وردت فيها بحق لالذين لهم معرفة واسعة وشاملة بالتوراة ويعاسرائيل 

وصفته التي ذكرها النبي موسى ) عليه السلام ( ) صلى الله عليه وآله ( الرسول الاكرم محمد 

ية ذات مفهوم واسع ي علماء بني اسرائيل يفيد بأن الآالاستعمال للآية فوهذا , في توراته 

يشمل كل العلماء والمفكرين الذين لهم قدم راسخة ومعرفة أصيلة وعميقة في وشامل بحيث 

 .(3) ( فةعرالعلم والم

السلام ( قد وصفوا أنفسهم  موإذا ما لاحظنا في بعض الروايات ان أئمة أهل البيت ) عليه )    

المصداق  , ففي حقيقة الأمر ان ذلك من قبيل تطبيق المفهوم علىبصفة ) الراسخون في العلم ( 

, إذ ان أهل البيت ) عليهم السلام ( وبلا ريب هم أشهر وألمع والفرد الممتاز واللامع  الاكمل

  .(4) ( الشخصيات الاسلامية في سماء العلم والمعرفة والفهم

 وما معنى التأويل ؟     

لقد فسر قوم من المفسرين التأويل بالتفسير وهو المراد من الكلام وإذ كان المراد من بعض      

 وَمَا تأَوِْيلِهِ  وَابْتغِاَء} على هذا من قوله تعالى : الآيات معلوماً بالضرورة كان المراد بالتأويل 

ُ  إِلاَّ  تأَوِْيلَهُ  يعَْلمَُ  المتشابهة  بالآياتالمتشابهة فلا طريق الى العلم  بالآيةهو المعنى المراد  { الل 

الت طائفة أخرى ان ـوقلغيره وغير الراسخين في العلم ,  على هذا القول لغير الله سبحانه او

                                       
(1 ,  798, وينظر : المعجم الاشتقاقي المؤصل , ص 122زين الدين الرازي : مختار الصحاح , ص(

.  بتصريف

 . 162النساء : آية , سورة (2)

imam hussain.orgينظر : العتبة الحسينية المقدسة , (3)

 .    Fajernet. netمقالة : للشيخ جعفر السبحاني , في شبكة فجر الثقافة  (4)



 ".الأئمة )عليهم السلام( ودورهم في معالجة الاتجاه المخطوء في فهم النص من خلال " النقد التفسيري.. الثانيالفصل 

 

62

اد اللفظ لمعنى بحيث عااع هذا ـد شـوق, اللفظ  ظاهرلـهو المعنى المخالف  بالتأويلالمراد 

وكيف كان فهذا ظ لمعنى مطلق الارجاع أو المرجع , ـما كان يصب اللف ه بعدـة فيـنيقة ثاـحقي

المعنى هو الشائع عند المتأخرين كما ان المعنى الاول هو الذي كان شائعاً بين قدماء المفسرين 

لا يعلمه إلا الله , ومن كان يقول ان الراسخين في العلم أيضاً  سواء فيه من كان يقول ان التأويل

في العلم , وأنا أعلم تأويله (  يعلمونه كما نقل عن ابن عباس انه كان يقول : ) أنا من الراسخين

لا يعلمه  وأمعنى من معاني الآية لا يعلمه إلا الله تعالى  ن التأويلأطائفة أخرى الى  توذهب, 

مع عدم كونه خلاف ظاهر اللفظ فيرجع الامر الى ان للآية , سخون في العلم إلا الله والرا

يناله جميع الافهام ومنها , المتشابهة معاني متعددة بعضها تحت بعض منها ما هو تحت اللفظ 

وقد اختلفت ,  (1)منه لا يناله إلا الله سبحانه أو هو تعالى والراسخون في العلم  ما هو أبعد

ها مرادة من فإن من المتيقن انها من حيث كون باللفظ باط هذه المعانيتكيفية ارأنظارهم في 

وهو غير جائز , معنى واحد اللفظ ليست في عرض واحد وإلا لزم استعمال اللفظ في أكثر من 

, فقيل انها لوازم معنى اللفظ إلا أنها  معانٍ مرتبة في الطولعلى ما بين في محله فهي لا محالة 

لازم وهكذا , وقيل انها معانٍ  هبحيث يكون اللفظ معنى مطابقي وله لازم وللازملوازم مرتبة 

رادة لمعنى إ المألوفب الباطن على ظاهره فأراد المعنى المعهود ها على بعض ترتضمرتبة بع

وهو  , قلت أسقيني فلا تطلب بذلك إلا السقي وإرادة لباطنه بعين ارادته نفسه كما إنك اذا اللفظ

وطلب لرفع الحاجة الوجودية وطلب للكمال الوجودي وليس هناك اربعة  للإرواءبعينه طلب 

متعلق بعينه بهذه الامور التي بعضها في المتعلق بالسقي أوامر ومطالب , بل الطلب الواحد 

   عليها . قي مرتبط بها ومعتمدوالسباطن بعض 

وهنا قول رابع وهو ان التأويل ليس من قبيل المعاني المرادة باللفظ , بل هو الامر العيني      

الذي يعتمد عليه الكلام فإن كان الكلام حكماً إنشائياً كالأمر والنهي فتأويله المصلحة التي توجب 

ورانية الخارجية يموا الصلاة مثلاً هو الحالة النإنشاء الحكم وجعله وتشريعه , فتأويل قوله أق

 التي تقوم بنفس المصلي في الخارج فتنهاه عن الفحشاء والمنكر .

ً فإن كان       خباراً عن الحوادث الماضية كان تأويله نفس الحادثة إوإن كان الكلام خبريا

فتأويلها نفس , والامم الماضية  المشتملة على أخبار الانبياء كالآياتالواقعة في ظرف الماضي 

ية والمستقبلية فهو ضامال والأمور ثوان كان إخباراً عن الحواد, القضايا الواقعة في الماضي 

يضاً أعلى قسمين : فإما أن يكون المخبر به من الامور التي تناله الحواس أو تدركه العقول كان 

                                       
.   45 – 44, ص 3تفسير الميزان : السيد الطباطبائي , ج (1)
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اعُونَ  وَفِيكُمْ } كقوله تعالى , (1)تأويله ما هو في الخارج من القضية الواقعة  له ووق (2) { لَهُمْ  سَمَّ

ومُ  غُلِبتَِ } تعالى :  ن وَهُم الْأرَْضِ  أدَْنىَ فيِ*  الرُّ , (3) { سِنيِنَ  بضِْعِ  فيِ سَيغَْلِبوُنَ  غَلَبِهِمْ  بعَْدِ  م ِ

من الامور المستقبلية الغيبية التي لا تناله حواسنا الدنيوية ولا يدرك حقيقتها عقولنا  وان كان

المربوطة بيوم القيامة ووقت الساعة وحشر الاموات والجمع والسؤال والحساب  كالأمور

سنخ الزمان وإدراك العقول كحقيقة صفاته وأفعاله ن عأو كان مما هو خارج , وتطاير الكتب 

 تعالى فتأويلها أيضاً نفس حقائقها الخارجية .

صفات الله تعالى وأفعاله وما يلحق بها من  أعني بالآيات المبينة لحال والفرق بين هذا القسم     

العلم بتأويلها  خر يمكن حصولوال يوم القيامة ونحوها وبين الاقسام الأخر , إن الاقسام الا  حأ

 تعالى , نعم يمكن أن يناله الراسخون في العلم بخلاف هذا القسم فإنه لا يعلم حقيقة تأويله إلا الله

 .(4)بتعليم الله تعالى بعض النيل على قدر ما تسعه عقولهم 

ال : ـر قـن أبي بصيـي صدورهم , فعـت فـلم وأثبـوا العـوتأ( قد  م السلامـعليه إن الائمة )     

 الَّذِينَ  صُدُورِ  فيِ بَي ِناَت   آياَت   هُوَ  بلَْ } ة : ـول في هذه الآيـلام ( يقـسمعت أبا جعفر ) عليه الس) 

لام ( ـه السـي عبد الله ) عليـر عن أبـوعن أبي بصيده الى صدره , ــأومأ بيـف (5) { الْعِلْمَ  أوُتوُا

   .   (6)ال : ) نحن الراسخون في العلم ونحن نعلم تأويله ( ــق

( معاوية , عن أحدهما )عليهما السلامعن يزيد بن عن عبد الله بن حماد ) وفي رواية أخرى     

ُ  إلِاَّ  لهَُ ـتأَوِْي يعَْلمَُ  وَمَا} ل : ـزّ وجــالله عول ــي قـف اسِخُ  الل  ول الله ـفرس, (7) { الْعِلْمِ  فيِ ونَ ـوَالرَّ

زّ وجل جميع ما أنزل عليه لعلم , قد علمه الله عا ) صلى الله عليه وآله ( أفضل الراسخين في

ً لم يعلمه  والتأويلنزيل من الت , وأوصياؤه من بعده  تأويله, وما كان الله لينزل عليه شيئا

 بهِِ  آمَنَّا يقَوُلوُنَ  )أجابهم الله بقوله ـف ةفيالم ـال العـله , والذين لا يعلمون تأويله اذا قـيعلمونه ك

                                       
.  45, ص 3ينظر : تفسير الميزان : السيد الطباطبائي , ج(1)

. 47التوبة : آية , سورة (2)

. 4الروم : آية , سورة  (3)

.  45, ص 3ينظر : تفسير الميزان : السيد الطباطبائي , ج(4)

. 48العنكبوت : آية سورة (5)

.    213, ص 1الكافي : الشيخ الكليني , ج(6)

.   6آل عمران : آية , سورة  (7)
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نْ  كُل   ومنسوخ , فالراسخون في , وناسخ  والقرآن خاص وعام , ومحكم ومتشابه ( رَب ِناَ عِندِ  م ِ

 . (1) ( العلم يعلمونه

ئمة من أمير المؤمنين والأ وعن أبي عبد الله ) عليه السلام ( قـال : ) الراسخون في العلم     

 .(2) بعده عليهم السلام (
 

م ـ, ه ( الراسخون في العلم يتبين ان المراد من ) -ومن خلال ما تقدم من روايات  -فهل      

 . وكيف يمكن اثبات ذلك ؟؟ أهل البيت ) عليهم السلام ( 

ت ـات أهل البيــدل على ذلك وروايـــة التي تــات ذلك من خلال النصوص القرآنيــيمكن اثب     

  ) عليهم السلام ( أي الأدلة النقلية .

فرض على الامة طاعة ولاة أمره القوم بدينه , كما ) فعن الإمام علي ) عليه السلام ( :      

َ  أطَِيعوُاْ } فرض عليهم طاعة رسول الله ) صلى الله عليه وآله ( فقال :  سُولَ  وَأطَِيعوُاْ  الل   الرَّ

:  فقال عزّ وجل, (4) أويل كتابهـن محل ولاة أمره من أهل العلم بتثم بيّ  (3) { مِنكُمْ  الأمَْرِ  وَأوُْلِي

سُولِ  إلَِى رَدُّوهُ  وَلوَْ }  وعجز كل  (5) { مِنْهُمْ  يسَْتنَبطُِونهَُ  الَّذِينَ  لعَلَِمَهُ  مِنْهُمْ  الأمَْرِ  أوُْلِي وَإلَِى الرَّ

من الناس عن معرفة تأويل كتابه غيرهم , لأنهم هم الراسخون في العلم , المأمونون على  أحد

ُ  إلِاَّ  تأَوِْيلهَُ  يعَْلمَُ  وَمَا} تأويل التنزيل , قال الله تعالى  اسِخُونَ  الل   .(6) ( { الْعِلْمِ  فيِ وَالرَّ

إن الانبياء والأئمة صلوات الله عليهم يوفقهم الله ) وعن الامام الرضا ) عليه السلام ( :     

لا يؤتيه غيرهم , فيكون علمهم فوق علم أهل الزمان في ما ويؤتيهم من مخزون علمه وحكمه 

َّبعََ  أنَ أحََقُّ  الْحَق ِ  إلَِى يهَْدِي أفََمَن} قوله تعالى :  ن يتُ  كَيْفَ  لكَُمْ  فَمَا يهُْدَى أنَ إِلاَّ  يَهِد ِيَ  لاَّ  أمََّ

وقوله في  (8) { كَثيِراً  خَيْراً  أوُتيَِ  فَقدَْ  الْحِكْمَةَ  يؤُْتَ  وَمَن} , وقوله تبارك وتعالى : (7) { تحَْكُمُونَ 

َ  إنَِّ } طالوت :  ُ  وَالْجِسْمِ  الْعِلْمِ  فيِ بسَْطَةً  وَزَادَهُ  عَلَيْكُمْ  اصْطَفاَهُ  الل   يشََاءُ  مَن مُلْكَهُ  يؤُْتيِ وَالل 

                                       
 224, وينظر : بصائر الدرجات : محمد بن الحسن الصفار , ص 213, ص 1الكافي : الشيخ الكليني , ج(1)

.

.  213, ص 1الكافي : الشيخ الكليني , ج (2)

. 59النساء : آية , سورة  (3)

. 194أهل البيت في الكتاب والسنة : محمد الريشهري , ص(4)

.  83النساء : آية سورة (5)

. 7آل عمران : آية سورة  (6)

.    35يونس : آية , سورة  (7)

.   269البقرة : آية , سورة (8)
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 ُ ُ  وَأنَزَلَ } , وقال لنبيه ) صلى الله عليه وآله ( : (1)(  { عَلِيم   وَاسِع   وَالل   الْكِتاَبَ  عَلَيْكَ  الل 

ً  عَلَيْكَ  الل ِ  فضَْلُ  وَكَانَ  تعَْلمَُ  تكَُنْ  لمَْ  مَا وَعَلَّمَكَ  وَالْحِكْمَةَ  , وقال في الأئمة من أهل  (9){ عَظِيما

ُ  آتاَهُمُ  مَا عَلىَ النَّاسَ  يحَْسُدُونَ  أمَْ } البيت نبيه وعترته وذريته ) صلوات الله عليهم (   مِن الل 

ً  وَآتيَْناَهُم وَالْحِكْمَةَ  الْكِتاَبَ  إبِْرَاهِيمَ  آلَ  آتيَْناَ فَقدَْ  فضَْلِهِ  لْكا ً  مُّ نْ  فمَِنْهُم عَظِيما  مَّن وَمِنْهُم بهِِ  آمَنَ  مَّ

وان العبد ذا اختاره الله عزّ وجل لأمور العبادة شرح صدره  (2) { سَعِيراً  بجَِهَنَّمَ  وَكَفىَ عَنْهُ  صَدَّ 

 .(3)لذلك ( 

الراسخون في العلم دوننا , نهم أوعن أمير المؤمنين ) عليه السلام ( : ) أين الذين زعموا      

 ووضعهم , وأعطانا وحرمهم , وأدخلنا وأخرجهم ؟ بنا يستعطى كذباً وبغياً علينا ان رفعنا الله

 .(4) ( الهدى , ويستجلى العمى

, (5)( نحن الراسخون في العلم , ونحن نعلم تأويله يه السلام( : )علمام الصادق )وعن الإ    

 .(6): أمير المؤمنين والأئمة ) عليهم السلام ( ( وعنه ) عليه السلام ( : ) الراسخون في العلم 

العلم هم أهل البيت ) عليهم السلام ( وهم  ان الراسخين في نبينبناءً على الروايات المتقدمة      

ارة ـاذا كانت عباء حول ما ـن والعلمـلاف بين المفسريـاك اختـله , غير ان هنـيعلمون تأوي

خرى هل ان أارة بالراسخون في العلم ( بداية جملة مستقلة أم انها معطوفة على ) إلا الله ( وبع)

ُ  إلِاَّ  تأَوِْيلهَُ  يعَْلمَُ  وَمَا} : هـله إلا الله( أم انـوما يعلم تأوي )ة ـمعنى الآي اسِخُونَ  الل  {  الْعِلْمِ  فيِ وَالرَّ

اسِخُونَ }  نْ  كُل   بهِِ  آمَنَّا يَقوُلوُنَ  الْعِلْمِ  فيِ وَالرَّ  .{  رَب نِاَ عِندِ  م ِ

موجودة في راهينه وشواهده , أما القرائن المن مؤيدي هذين الاتجاهين ادلته وبان لكل فريق     

اسِخُونَ ول : ان ) ـرة المنسجمة معها فتقث المشهوـوالاحادي الآية ( معطوف على  الْعِلْمِ  فيِ وَالرَّ

 ( وذلك :  الله) 

                                       
. 247البقرة : آية , سورة (1)

 .113النساء:آية,سورة (9)

. 54 – 53النساء : آية , سورة  (2)

. 202, ص 1الكافي : الشيخ الكليني , ج (3)

, وفيها  2826, عزر الحكم :  285, ص 1, المناقب لابن شهر آشوب : ج 144نهج البلاغة : الخطبة ,  (4)

.  ) العمى لا يهم (

.224بصائر الدرجات : محمد بن الحسن الصفار , ص (5)

.194أهل البيت في الكتاب والسنة : محمد الريشهري , ص (6)
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يستبعد كثيراً ان يكون في القرآن آيات لا يعلم أسرارها إلا الله وحده , ألم تنزل هذه  أولاً :

؟ فكيف يمكن ان لا يعلم بمعانيها وتأويلها حتى النبي الذي نزلت  الآيات لهداية البشر وتربيتهم

 عليه ؟ هذا أشبه بمن يؤلف كتاباً لا يفهم معاني بعض اجزاءه سواه ! .

هـ ( في ) مجمع البيان ( : لم يسبق ان  548 -هـ  468وكما يقول المرحوم الطبرسي )  ثانياً :

رأينا بين علماء الاسلام والمفسرين من يمتنع عن تفسير آية بحجة انها من الآيات التي لا يعرف 

 . (1)؟ بل كانوا جميعاً يجدون ويجتهدون لكشف أسرار القرآن ومعانيهمعناها سوى الله 

أن يقال :  ه , لكان الأولىنون لما لا يعرفوـملعلم يسلّ ا هو أن الراسخين في دإذا كان القص اً :لثثا

لعلم يتناسب مع العلم بتأويل القرآن ا لأن الرسوخ في, يمان يقولون آمنا به ( لإا خون في) الراس

   ولا يتناسب مع عدم العلم به , والتسليم له . 

 ً إن الاحاديث الكثيرة التي تفسر هذه الآية تؤكد كلها ان الراسخين في العلم يعلمون تأويله  : رابعا

 .(2)(  الله, وعليه فيجب أن تكون معطوفة على ) 

في نهج البلاغة  شباح ( للإمام علي ) عليه السلام (الشيء الوحيد الباقي هو أن خطبة ) الأ     

   .(3)ويعترفون بعجزهم الاحاديث تأويل يستفاد منها أن الراسخين في العلم لا يعلمون 

) واعلم ان الراسخين في العلم هم الذين أغناهم عن اقتصام السدد المضروبة دون الغيوب ,      

 .(4)الاقرار بجملة ما جهلوا تفسيره في الغيب المحجوب ( 

هذه العبارة تناقض بعض الاحاديث المنقولة عنه ) عليه السلام ( التي  ولكن فضلاً عن كون     

وانهم عالمون بتأويل القرآن , فإنها لا (  اللهقال فيها : ان الراسخين في العلم معطوفة على ) 

( شباحالأ) ةوعليه فيلزم تفسير هذه الجملة من خطب, (5)تنسجم أيضاً مع الادلة التي سبق ذكرها 

 سانيد الاخرى التي بين أيدينا .بما يتفق والأ

الكلام في تفسير الآية من كل ما مرَّ قوله تفسيراً لهذه الآية نستنتج ان آيات القرآن  خلاصة    

مكن انكارها ولا إساءة تأويلها وتفسيرها وهذه هي سم معانيها واضحة جداً بحيث لا يقسمان : ق

   .(6)"  المحكماتالآيات " 

                                       
. 175,  174, ص 3الأمثل : ناصر مكارم الشيرازي , ج(1)

175, ص 3الأمثل : ناصر مكارم الشيرازي , جينظر : (2)

.175,  174, ص 3ينظر : الأمثل : ناصر مكارم الشيرازي , ج (3)

. 91نهج البلاغة : الخطبة ,  (4)

. 315, ص 1تفسير نور الثقلين : الشيخ الحويزي , ج : نظري(5)

. 404, ص 2الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي , ج(6)
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وقسم آخر مواضيعها رفيعة المستوى , أو انها تدور حول عوالم بعيدة عن متناول أيدينا     

عانيها النهائية وإدراك كنه , وصفات الله , بحيث ان معرفة مكعلم الغيب , وعالم يوم القيامة 

ً من العلم , وهذه هي  المنحرفون " , و المتشابهات"  الآياتاسرارها يستلزم مستوى عاليا

والشواذ من الناس يسعون لاستخدام إبهام هذه الآيات لتفسيرها بحسب أهوائهم وبخلاف الحق 

  والراسخون في العلملكي يثيروا الفتنة بين الناس ويضلوهم عن الطريق المستقيم بيد ان الله

كما  , فهم بعلمهم الواسع يفهمون المتشابهاتناس لويشرحونها ل الآياتيعرفون اسرار هذه 

 بهِِ  آمَنَّا يقَوُلوُنَ ) يفهمون المحكمات ولذلك فإنهم يسلمّون بها قائلين : إنها جميعاً من عند الله : 

نْ  كُل    .(  رَب ِناَ عِندِ  م ِ

ً في أن يزداد الانسان معرفة بأسرار القرآن , ولا بوعلى هذا يكون الرسوخ في العلم س     با

أسرار  وأئمة الهدى يعلمون جميع ()صلى الله عليه وآله في العلم كالنبيشك ان الذين رسخوا 

وهذه الحقيقة هي خرون يعلمون منها كلٌ بقدر سعة علمه , , بينما الآ أكثر من غيرهم القرآن

 .(1)ن آلهيين ليتعلموا منهم اسرار القرالإوحتى العلماء منهم للبحث عن المعلمين , التي تدفع الناس

د بن علي الباقر ـاده الى محمـهـ ( بإسن 548 -هـ  468للطبرسي )  اجـاب الاحتجـوفي كت      

خطبة الغدير وفيها قال صلوات الله عليه وآله ) معاشر حديث طويل يذكر فيه  ) عليهما السلام (

 لن يبين لكم بهه , فواللهه , ولا تتبعوا متشاوافهموا آياته , وانظروا محكمات الناس تدبروا القرآن

صعده لي , وشائل بعضده ومعلمكم أن مووضع لكم تفسيره إلا الذي أنا آخذ بيده زواجره ولا ي

من كنت مولاه فهذا علي مولاه , وهو علي بن أبي طالب أخي ووصيي , وموالاته من الله عزّ 

 .  (2)( وجل أنزلها عليَّ 

الدليل الواضح من أدلة نقلية وعقلية هي  إن عصمة الأئمة ) عليهم السلام ( وما تحتويه     

 هم الراسخون في العلم .الأئمة ) عليهم السلام (  والصريح على ان

 إنَِّمَا} : في آية التطهير ولعل آية التطهير هي من أوضح معاني العصمة تمثلت بقوله تعالى      

ُ  يرُِيدُ  جْسَ  عَنكُمُ  لِيذُْهِبَ  اللَّ رَكُمْ  الْبَيْتِ  أهَْلَ  الر ِ لرجس وإرادته ا فإذهاب (3) { تطَْهِيراً  وَيطَُه ِ

  على العصمة .التطهير معنىً جلياً 

َ  أطَِيعوُاْ  آمَنوُاْ  الَّذِينَ  أيَُّهَا ياَ} ومنها آية ولاة الامر : وهي قوله تعالى :       سُولَ  وَأطَِيعوُاْ  الل   الرَّ

يمكن القول بلزوم عصمة اولي الامر لمحل الطاعة المطلقة لهم , فهنا (1) { مِنكُمْ  الأمَْرِ  وَأوُْلِي

                                       
. 405, ص 2, ج كتاب الله المنزل : الشيخ ناصر مكارم الشيرازيالأمثل في تفسير ينظر :  (1)

. 315, ص 1تفسير نور الثقلين : الشيخ الحويزي , ج (2)

. 33الاحزاب : آية , سورة  (3)
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المقترنة بالطاعة المطلقة لله ورسوله ) صلى الله عليه وآله (  , وهذا الاطلاق في الطاعة لازمة 

, لأن مع افتراض عدم العصمة معناه احتمال وقوع المعصية , ومع هذا بثبوت العصمة 

في الآية الكريمة بالإطاعة المطلقة لأولي الامر لأنه الاحتمال لا يصح الايجاب المذكور 

ترخيص في اتباع الباطل أي عند فرض عدم العصمة واحتمال صدور الخطأ وهو باطل جزماً 

 . (2), وبهذا تثبت عصمة أولي الامر , وهناك آيات أخرى تدل على العصمة

 
 

هل البيت أث كثيرة ومتواترة تدل على عصمة ـاك أحاديـوأما الادلة من السنة الشريفة , فهن     

 .  (3)) عليهم السلام ( ومنها حديث الثقلين المتواتر لدى الفريقين 

إني تارك فيكم الثقلين , كتاب الله عزّ وجل   )قال رسول الله ) صلى الله عليه وآله ( :      

 .(4) (وعترتي أهل بيتي , ألا وهما الخليفتان من بعدي ولن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض 

نص النبي ) صلى الله عليه وآله ( على ان القرآن والعترة هما الخليفتان من بعده , وانهما  إذ    

لن يفترقا الى يوم القيامة وان أهل البيت ) عليهم السلام ( معصومون كما هو شأن القرآن في 

راق , عدم الافتالعصمة الذي ثبت انه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه , فهذا هو معنى 

 يان والخطأ .خطأ فهي مفارقة للقرآن حالة العصأما العترة التي تعصي أو ت

: (  صلى الله عليه وآله قال ) إذن ـ: وهو حديث متواتر أيضاً لدى الفريقييرومنها حديث الغد   

, والمولى هو من (5) (من كنت مولاه فعلي مولاه , اللهم والِ من والاه , وعادِ من عاداه  )

 . طاعته ولا تصح الاطاعة بشكل مطلق إلا بالنسبة الى المعصومتجب 

ومنها : ما يدل على عصمة الأئمة ) عليه السلام ( وعصمة علي ) عليه السلام ( بالذات     

علي مع القرآن والقرآن مع علي لن يفترقا حتى يردا عليَّ  )) صلى الله عليه وآله ( :  قوله

  .(6) (الحوض 

) نحن قوم معصومون أمر الله تبارك وتعالى : ومنها : قول الامام الصادق ) عليه السلام (     

   .(7)بطاعتنا ونهى عن معصيتنا ( 
                                                                                                                                                                      

. 59النساء : آية , سورة (1)

 www.imamali.net,الدليل على عصمة الامام علي )عليه السلام(ينظر :  (2)

. www.imamali.netالدليل على عصمة الإمام علي ) عليه السلام ( (3)

. 500آمالي الصدوق : الشيخ الصدوق , ص (4)

.18دلائل الإمامة : محمد بن جرير الطبري , ص:  , وينظر 633, ص 5سنن الترمذي , ج(5)

.35, ص 38البحار : العلامة المجلسي , ج , وينظر :124, ص 3المستدرك , ج(6)

 .   369, ص 1الكافي : الشيخ الكليني , ج(7)
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ل البيت ) عليهم السلام ( هناك دليل عقلي يقول : ـاع أهـوب اتبـلي على وجـل العقـأما الدلي     

لا يصلح أن يكون ) فاقد الشيء لا يعطيه ( وفي مبحث الامامة والقدوة نقول : الفاقد للهداية 

 إلَِى يَهْدِي أفَمََن } هادياً مهدياً , وقد أشار القرآن الكريم الى هذه القاعدة العقلية بقوله تعالى : 

َّبعََ  أنَ أحََقُّ  الْحَق ِ  ن يتُ يَ  لاَّ  أمََّ الاخير والاستفهام , (1) { تحَْكُمُونَ  كَيْفَ  لكَُمْ  فمََا يهُْدَى أنَ إلِاَّ  يَهِد ِ

تعمل به الفطرة  يشير الى ان اتباع المهتدي انما هو حكم عقلي فطريكار الوارد في الآية استن

 فالاعتقاد بإمامة الأئمة, واستنكار حقيقيين  السليمة والمخالف لن يكون محل استغراب

المعصومين ) عليهم السلام ( بعد رسول الله ) صلى الله عليه وآله ( يكون وفق هذه القاعدة 

إن الاقتداء يجب ان يكون بالهادين المهديين والاقتداء بمن يحتاج الى ) العقلية التي تقول : 

 . (2)( لأن فاقد الشيء لا يعطيه , الهداية في نفسه خلاف معنى الاهتداء من الاساس 

ق أهل البيت ـاً في حـن جميعـونحن عندما نراجع النصوص التي ثبتت صحتها عند المسلمي      

) عليهم السلام ( نجدها تشير الى انهم عنوان الهداية عند المسلمين بدليل ما تقدم من حديث 

 .(3)الثقلين 

إذاً الراسخون في العلم : الثابتون فيه , والعارفون ببواطنه والراسخون في العلم المشار اليهم     

هم منه ان الراسخين لأن سياق الآية ي ف ,في الآية الكريمة هم الراسخون في علم تأويل القرآن 

وبواطنه وغوامض متشابهاته واعلم ان الراسخين في  في العلم هم الذين يعرفون تأويل القرآن

, إذ ان القول بعصمتهم يوجب القول بأن أهل البيت ) عليهم السلام ( العلم لا يكونون إلا

وم قد وصل الى مرتبة من العلم لا صر بهم لأن العصمة تعني ان المعصالرسوخ في العلم منح

ن معصية الله , وانكشف لديه كل ما يتعلق يقع عنده فيه اختلاف وعصم نفسه به عن الخطأ وع

, وقد  بعلوم الشريعة , فهي حاضرة عنده , فلا يبيح لنفسه ارتكاب ما يوجّب غضب الله تعالى

علم حقيقة المعصية وما يوجّب سخط الله بها , وهذه المرتبة من العلم من أرقى ما يصل اليه 

من ان  –ذا عرفنا حال المعصوم هذا إالى ... فالانسان من العلم , ومن ثم الهداية والطاعة له تع

 –العلوم حاضرة في نفسه مكشوفة على واقعها عنده , ثابتة لا تتغير لديه وهو معنى الرسوخ 

شرفها علم باطن القرآن أهمها وأسرارها مسلط على غوامضها التي من أعلى  عرفنا انه مطلع

 وتأويله , فيكون هو المقصود بالراسخ في العلم .

                                       
. 35يونس , آية , سورة (1)

almojib .comينظر : (2)

.  www.aqaed.comينظر : مركز الأبحاث العقائدية :  (3)

http://www.aqaed.com/


 ".الأئمة )عليهم السلام( ودورهم في معالجة الاتجاه المخطوء في فهم النص من خلال " النقد التفسيري.. الثانيالفصل 

 

70

أهل البيت ) عليهم السلام ( فإن علم تأويل القرآن  عصمة منحصرة في أئمة ان الوبما     

 . (1)منحصر فيهم , فهم الراسخون في العلم إذاً 

 

 

 

 

 

 

  رابعالالمبحث 

 :  " الإبصارلدلالة " النقد التفسيري 

 .  (2) { الْخَبيِرُ  اللَّطِيفُ  وَهُوَ  الأبَْصَارَ  يدُْرِكُ  وَهُوَ  الأبَْصَارُ  تدُْرِكُهُ  لاَّ } قال تعالى :     

وجدها الله في عيني الانسان ليبصر ويدرك بها ما أالربانية التي  فالبصر هو تلك القوة)     

 ث والطيب , ويختار لنفسه الطريق الصحيح .في قلبه بصيرة ليميز بين الخبي ودعهاأحوله و

 وَالأبَْصَارَ  الْسَّمْعَ  لكَُمُ  وَجَعَلَ } وهو عمل العين , قال تعالى : والبصر : جمعها أبصار     

 .(3) { تشَْكُرُونَ  لعَلََّكُمْ  وَالأفَْئدَِةَ 

والبصيرة : ) عقيدة القلب , قال الليث : البصيرة اسم لما اعتقد في القلب من الدين وتحقيق      

الأمر , وقيل : البصيرة الفطمة , تقول العرب : أعمى الله بصائره أي فطنه , عن ابن 

الأعرجي : وفي حديث ابن عباس : ان معاوية لما قال لهم : يا بني هاشم تصابون في أبصاركم 

له : وأنتم يا بني أمية تصابون بصائركم ,و فعل ذلك على بصيرة أي على عمد , وعلى  , قالوا

أي على غير يقين , وفي حديث عثمان : ولتختلفن على بصيرة أي على معرفة من  بصيرةغير 

امركم ويقين , وفي حديث أم سلمة : أليس الطريق يجمع التاجر وابن السبيل , والمستبصر 

بين للشيء , يعني انهم كانوا على بصيرة من ضلالتهم , أرادت ان تلك ور أي المستجبوالم

       (4) الرفقة قد جمعت الاخيار والاشرار , وانه لذو بصر وبصيرة في العبادة (

                                       
المصدر نفسه .ينظر :  (1)

. 103الأنعام : آية , سورة (2)

. 78آية ,  النحل :سورة (3)

. 65, ص 4لسان العرب : ابن منظور  , ج(4)
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نسَانُ  بلَِ } ما بصيرة : فجمعها بصائر , وهي عمل القلب , قال تعالى : أ       نَفْسِهِ  عَلَى الْإِ

 .(2)( (1) { مَعاَذِيرَهُ  ألَْقَى وَلوَْ  بصَِيرَة  

مرحلة الإبصار , فهو تبدأ  وبهالصور  كرالإدوالنظر هو التحديق والتقليب في حدقة العين     

أول مراتب الإبصار , أما الإبصار : هو إدراك أشباح الصور ورموزها , وانعكاساتها مع 

 . للأشياءتحليل العصب البصري , فهو حاسة الرؤية الواضحة 

 . (3) الرؤية : هي الصورة الحقيقية لما قرت به مراحل النظر ومن بعدها البصرة أما     

 

, محركةً : حِسن  ) هـ (  817لقاموس المحيط للفيروز آبادي ) ت ا وفي      ر  فقد ورد الب ص 

راً وبصارةً ويكسر  : صار ,  به ر  ومن القلب : نظره  وخاطره وب ص   العين , ج : أبصارٌ  ب ص 

بصراً ,  ه  م  ر  ه  وتبصَّ ر  ه  وابص  وباصرا : نظرا أيهما ي بصر قبل  , وتباصروا :  : نظر  هل ي بصر 

بصر ً , والبصير  : الم  , ج : ب صراء والعالم وبالهاء  : عقيدة   القلب , أبصر بعض همْ بعضا

ة , وت بصّر  : التأالحجة , والفطنة , وما بين شفتي البيت , و ر  رِ والمبص  بْص  ل , والتعرف , مكالم 

ف ه  , وأوضحه  .اسْت   : استبان وب صَّر  تبصيرا : ع ر  ر   بص 

ر فيه .  { مُبْصِراً  وَالنَّهَارَ } قال تعالى :      بينةً , واضحةً.  { مُبْصِرَةً  النَّهَارِ  آيَةَ  وَجَعلَْناَ } ي بص 

ا} آيةً واضحةً بينةً  { مُبْصِرَةً  النَّاقةََ  ثمَُودَ  وَآتيَْناَ}  نبصرهم , أي  { مُبْصِرَةً  آياَتنُاَ جَاءتهُْمْ  فلَمََّ

 .(4) ( نجعلهم بصراء

ا نطق به الكتاب لجنة حق بغير إحاطة ولا كيفية كمأهل امن قبل فهل رؤية الله تعالى        

مور أم انها من الا ؟ (5) { ناَظِرَة   رَب ِهَا إلَِى نَّاضِرَة   يَوْمَئذِ   وُجُوه  } العزيز , إذ قال تعالى : 

انه تعالى موجود فيمكن رؤيته ؟ وما هي  ح رؤيته , وبماالمستحيلة ؟ وهل كل موجود يص

ربه عقيدة الشيعة في رؤية الله تعالى يوم القيامة ؟ وهل رأى رسول الله ) صلى الله عليه وآله ( 

   .(6){ رَأىَ مَا الْفؤَُادُ  كَذَبَ  مَا} عزَّ وجل , فقال : رآه بقلبه , أما سمعت الله عزَّ وجل يقول : 

إنّ رؤية الله تعالى من المواضيع المهمة والعلم به ضروري , وهو باب من أبواب العقيدة      

 لم ير  ) حسب ما ورد في جملة من الروايات بوالاسلامية , فهل يرى الناس ربهم يوم القيامة ؟ 

                                       
 .   15,  14القيامة : آية سورة  (1)

2022maa.allah.com/  3مفهوم النظر في القرآن الكريم , فبراير  (2)

.  masrawy.comمصراوي : ينظر :  (3)

. 351القاموس المحيط : الفيروز آبادي , باب الراء فصل الباء , ص (4)

. 23القيامة : آية , سورة  (5)

. 11النجم : آية , سورة (6)
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رأوا ربهم , وتظل رؤية  أياًّ من الانبياء الكرام أحد من البشر , وجه الله الكريم , ولم يثبت أنّ 

رب العلا أمنية بشرية يتمناها جميع البشر , ويتمنى المؤمنون في جميع الاديان أنفسهم برؤية 

في الاخرة ,  العظيم , فالجميع يقف أمام عرش الرحمن رب الاكوان في الاخرة ليكون هو الفوز

, فهل يرى ل الله بين أهل الجنة وأهل الناربحسب المعتقد الاسلامي , وكل نفس بما عملت ليفص

 .(1)(الناس ربهم , وهل هي منحة للمؤمنين فقط أم ستكون للجميع سواء ؟

أي : لا  { الأبَْصَارُ  تدُْرِكُهُ  لاَّ  } تعالىفمعنى قوله )  قوال المفسرين في ذلك ؟أفلنبحث عن       

انه اذا قرن بآلة لأن الادراك متى قرن بالبصر , لم يفهم منه إلا الرؤية , كما  ؛تراه العيون 

أدركت بأذني , لم يفهم منه إلا السماع وكذلك اذا أضيف الى كل واحد من  السمع , فقيل

الحواس , لأفاد ما تلك الحاسة آلة فيه , فقولهم أدركته بفمي , معناه : وجدت طعمه وأدركته 

 .(2)(جدت رائحته , وهكذا وبأنفي معناه : 

بصار , أي لأ, وهو يدرك ذوي ابصارالأتقديره لا تدركه ذوو ) :  { الأبَْصَارَ  يدُْرِكُ  وَهُوَ  }     

: المبصرين , ومعناه انه يرى ولا يرى وبهذا خالف سبحانه جميع الموجودات , لأن منها ما 

ما لا ي رى ولا ومنها ما ي رى ولا يرى كالجمادات والاعراض المدركة , ومنها  كالأحياءي رى 

رى , ـرى ولا ي  ـين بأرد ـوتف, الى خالف جميعهاـة , فالله تعـير المدركغيرى كالأعراض 

 وَلاَ  يطُْعِمُ  وَهُوَ } وله : ـرى بقـة الاخـدح في الآيـوع الامرين كما تمـة بمجمـوتمدح في هذه الآي

 . (4)(  (3){ يطُْعمَُ 

ان الفضل بن سهل ذا ) المتصل ,  بالإسنادهـ (  932 – 9وروى العياشي ) القرن       

عما اختلف  رنيخبم ( فقال : ) ألابن موسى الرضا ) عليه السالرياستين سأل أبا الحسن علي 

الناس فيه من الرؤية , فقال : ) من وصف الله بخلاف ما وصف به نفسه فقد اعظم الفرية على 

و ) وهو الله , لا تدركه الابصار التي في القلوب , لا يقع عليه الاوهام ولا يدرك كيف ه

, بسبوغ الانعام غير انه عدل  لطف بعبادهحدها انه الأأ معناه وجوهاللطيف الخبير ( قيل في 

  .(5)( عن وزن فاعل الى فعيل للمبالغة

ول الله ـول : رأى رسـه يقـال : سمعتـلام ( قـه الســبي عبد الله ) عليأرازم , عن ـوعن م)      

محمد بن الفضل ربه عزّ وجل يعني بقلبه وتصديق ذلك : ما حدثنا به ) صلى الله عليه وآله ( 

                                       
 اليوم السابع : رئيس التحرير أكرم القصاص , كتبها , محمد عبد الرحمن .   (1)

. 245, ص 87بحار الانوار : العلامة المجلسي , ج (2)

. 14الأنعام : آية , سورة (3)

.  137, ص 4, ج: الطبرسي  مجمع البيان (4)

.  128,  127, ص 4, ج: الطبرسي  مجمع البيان (5)
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 قال : سألت أبا الحسن ) عليه السلام ( هل رأى رسول الله ) صلى الله عليه وآله ( ربه عزّ 

,   (1){ رَأىَ مَا الْفؤَُادُ  كَذَبَ  مَا} وجل ؟ فقال : نعم بقلبه رآه , أما سمعت الله عزّ وجل يقول : 

  .(2)( أي لم يره بالبصر , ولكن رآه بالفؤاد

وعن حفص عن غياث او غيره قال : سألت أبا عبد الله ) عليه السلام ( عن قول الله عزّ )       

, قال : رأى جبريل على ساقه الدر مثل القطر على  { الْكُبْرَى رَب هِِ  آياَتِ  مِنْ  رَأىَ لَقدَْ } وجل 

 . (3)(ل , له ستمائة جناح قد ملأ ما بين السماء الى الأرض قالب

عبد العظيم بن عبد  حدثنا) , (4){ ناَظِرَة   رَب ِهَا إلِىَ نَّاضِرَة   يَوْمَئذِ   وُجُوه  } تعالى  هفي قول اأم     

الله بن علي بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب ) عليهما السلام ( عن ابراهيم 

 وُجُوه  } بن أبي محمود , قال : علي بن موسى الرضا ) عليهما السلام ( في قول الله عزّ وجل  

 . (5)( ر ثواب ربهايعني مشرقة تنتظ { ناَظِرَة   رَب هَِا إلِىَ نَّاضِرَة   يَوْمَئذِ  

 إذاً هل يرى المؤمنون الله عزّ وجل يوم القيامة أم لا أم هناك رأي آخر ؟      

بي عبد الله ) عليه السلام ( قال : قلت له : أخبرني عن الله عزّ وجل أبي بصير عن أعن )      

هل يراه المؤمنون يوم القيامة ؟ قال : نعم , وقد رأوه قبل يوم القيامة , فقلت : متى ؟ قال حين 

في ثم سكت ساعة , ثم قال : وان المؤمنين ليرونه , (6) { بلََى قاَلوُاْ  برَِب كُِمْ  ألَسَْتُ } قال لهم : 

داك ـال أبو بصير : فقلت له : جعلت فـالدنيا قبل يوم القيامة , ألست تراه في وقتك هذا ؟ ق

ما تقوله ثم قدر ان ال : لا فإنك اذا حدثت به فأنكر منكر جاهل بمعنى ـفأحدّث بهذا عنك ؟ فق

بالقلب كالرؤية بالعين , تعالى الله عما يصفه المشبهون  الرؤيةذلك تشبيه كفر وليست 

 . (7)(  والملحدون

لقد ورد في الخبر ان ثواب لا إله إلا الله النظر الى وجه الله تعالى يوم القيامة ؟ فما قول      

 الأئمة ) عليهم السلام ( في ذلك ؟ 

قال : قلت لعلي بن موسى الرضا ) عليهما السلام ( ) دثنا عبد السلام بن صالح الهروي : ح     

: يا ابن رسول الله ما تقول في الحديث الذي يرويه أهل الحديث ان المؤمنين يزورون ربهم من 

                                       
. 11النجم : آية , سورة (1)

. 116التوحيد : الشيخ الصدوق , ص(2)

. 157, ص 5تفسير نور الثقلين , الشيخ الحويزي , ج (3)

. 23القيامة : آية , سورة (4)

. 114, ص 1لسلام( , ج, وينظر عيون اخبار الرضا )عليه ا 494الأمالي : الشيخ الصدوق , ص(5)

. 172الأعراف : آية , سورة  (6)

.  44, ص 4, وينظر بحار الانوار , العلامة المجلسي , ج 117التوحيد : الشيخ الصدوق , ص (7)
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د ـارك وتعالى فضل نبيه محمـيا أبا الصلت ان الله تب : ( عليه السلام ) منازلهم في الجنة ؟ فقال 

على جميع خلقه من النبيين والملائكة , وجعل طاعته طاعته ومتابعته ) صلى الله عليه وآله ( 

نْ }: عزّ وجلمتابعته وزيارته في الدنيا والاخرة زيارته فقال  سُولَ  يطُِعِ  مَّ َ  أطََاعَ  فَقدَْ  الرَّ {الل 
(1) ,

َ  يبُاَيعِوُنَ  إِنَّمَا يبُاَيعِوُنكََ  الَّذِينَ  إنَِّ } وقال  وقال النبي ) صلى الله , (2){  أيَْدِيهِمْ  فوَْقَ  اللَِّ  يدَُ  اللَّ

: من زارني في حياتي أو بعد موتي فقد زار الله درجة النبي ) صلى الله عليه وآله (  عليه وآله (

زله فقد زار الله تبارك وتعالى , الدرجات , فمن زاره الى درجته في الجنة من من عففي الجنة أر

الله فما معنى الخبر الذي رووه ان ثواب لا إله إلا الله النظر الى قال فقلت له : يا ابن رسول 

ولكن وجه كفر  دوجه الله ؟ فقال ) عليه السلام ( : يا أبا الصلت من وصف الله بوجه كالوجوه فق

ه ـه الى الله والى دينـوحججه صلوات الله عليهم , هم الذين بهم يتوج ,الله أنبياؤه ورسله 

} زّ وجل ـ, وقال ع (3){ رَب كَِ  وَجْهُ  وَيبَْقىَ فاَن   عَلَيْهَا مَنْ  كُلُّ } ال الله عزّ وجل ـقه , ــومعرفت

, فالنظر الى أنبياء الله ورسله وحججه ) عليهم السلام ( في  (4){ وَجْهَهُ  إلِاَّ  هَالِك   شَيْء   كُلُّ 

) صلى الله عليه وآله ( : من  وقد قال النبي, (5) درجاتهم ثواب عظيم للمؤمنين يوم القيامة

 إنّ فيكم من لا, وقال ) عليه السلام ( : أبغض أهل بيتي وعترتي لم يرني ولم أره يوم القيامة 

وتعالى لا يوصف بمكان ولا تدركه الابصار   تباركيا أبا الصلت ان اللهيراني بعد ان يفارقني 

 .(6)( والاوهام

ة , ـم السلام ( تدل على نفي الرؤيـالصحيحة عن أهل البيت ) عليه إنّ الآيات والروايات      

لَ  أنَ الْكِتاَبِ  أهَْلُ  يسَْألَكَُ } ابه العزيز : ـإذ قال تعالى في كت ً  عَليَْهِمْ  تنَُز ِ نَ  كِتاَبا  فقَدَْ  السَّمَاءِ  م ِ

اعِقَةُ  فأَخََذَتهُْمُ  جَهْرَةً  الل ِ  أرَِناَ فَقاَلوُاْ  ذَلِكَ  مِن أكَْبرََ  مُوسَى سَألَوُاْ  ال تعالى : ـ, وق(7){ بظُِلْمِهِمْ  الصَّ

فعن عبد الله بن سنان عن أبيه قال : حضرت أبا ) , (8){ الأبَْصَارَ  يدُْرِكُ  وَهُوَ  الأبَْصَارُ  تدُْرِكُهُ  لاَّ } 

ودخل عليه رجل من الخوارج فقال : يا أبا جعفر  جعفر محمد بن علي الباقر ) عليه السلام (

                                       
. 80النساء : آية , سورة (1)

 .   10الفتح : آية , سورة  (2)

.27الرحمن : آية , سورة (3)

. 88القصص : آية , سورة  (4)

 - 189, ص 2, وينظر الاحتجاج , الشيخ الصدوق , ج118 – 117التوحيد : الشيخ الصدوق , ص (5)

190    

. 190, ص 2, وينظر الاحتجاج للشيخ الصدوق , ج 118التوحيد : الشيخ الصدوق , ص (6)

. 153النساء : آية , سورة  (7)

. 103الأنعام : آية , سورة  (8)
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لوب ان ورأته القاهدة العيشأي شيء تعبد ؟ قال الله , قال : رأيته ؟ قال : لم تره العيون بم

بالآيات ه بالناس , موصوف شبّ درك بالحواس , ولا ي  عرف بالقياس , ولا ي  ئق الايمان , لا ي  بحقا

هو يقول و , معروف بالعلامات , لا يجوز في حكمه ذلك الله لا إله إلا هو , قال : فخرج الرجل

 جعفر سألت أبا عبد الله) , وعن اسماعيل بن الفضل قال : (1)( : الله اعلم حيث يجعل رسالته 

بن محمد الصادق ) عليهما السلام ( عن الله تبارك وتعالى هل يرى في المعاد ؟ فقال : سبحان 

لون وكيفية , والله له  الله وتعالى عن ذلك علواً كبيرا يا ابن الفضل ان الابصار لا تدرك إلا ما

  .(2)( خالق الالوان والكيفية

يا أمير  : ( فقال ممير المؤمنين ) عليه السلاأوقد روى أهل السير ان رجلاً جاء الى )       

فقال أمير المؤمنين : لم أك  بالذي أعبد من لم  عن الله أرأيته حين عبدت الله ؟المؤمنين أخبرني 

لم تره العيون بمشاهدة العيان , : كيف رأيته يا أمير المؤمنين ؟ فقال له : ويحك أره , فقال 

قاس بالناس , ولكن رأته القلوب بحقائق الايمان , معروف بالدلالات , منعوت بالعلامات , لا ي  

 .(3)(: الله اعلم حيث يجعل رسالاته درك بالحواس , فانصرف الرجل وهو يقول ولا ي  

( عما توهمه من التناقض في  مخبر الزنديق الذي سأل أمير المؤمنين ) عليه السلاوفي )       

 (4) { ناَظِرَة   رَب ِهَا إلَِى نَّاضِرَة   يوَْمَئذِ   وُجُوه   }ه تعالى : ـالقرآن قال ) عليه السلام ( : وأما قول

الى نهر يسمى الحيوان  في موضع ينتهي فيه اولياء الله عزّ وجل بعدما يفرغ من الحسابذلك 

فيغتسلون فيه ويشربون من آخر , فتبيض وجوههم فيذهب عنهم كل قذى ووعث , ثم يؤمرون 

, ومنه يدخلون الجنة , فذلك قوله ل الجنة , فمن هذا المقام ينظرون الى ربهم كيف يثيبهم ودخب

د ذلك ـفعن (5) { خَالِدِينَ  فاَدْخُلوُهَا طِبْتمُْ  عَلَيْكُمْ  سَلَام   }م ـة عليهـم الملائكـي تسليـعزّ وجل ف

 { ناَظِرَة   رَب ِهَا إلَِى} أثيبوا بدخول الجنة والنظر الى ما وعدهم الله عزّ وجل , فذلك قوله : 

 يرَْجِعُ  بمَِ  فَناَظِرَة   }, ألم تسمع الى قوله تعالى : والناظرة في بعض اللغة هي المنتظرة 

 عِندَ  أخُْرَى نَزْلةًَ  رَآهُ  وَلَقدَْ } , وأما قوله : أي منتظرة بم يرجع المرسلون , (6) { الْمُرْسَلوُنَ 

ين كان عند سدرة المنتهى , حيث لا ح يعني رسول الله ) صلى الله عليه وآله ( { الْمُنْتهََى سِدْرَةِ 

 رَأىَ لَقدَْ  طَغَى وَمَا الْبصََرُ  زَاغَ  مَا} يجاوزها خلق من خلق الله عزّ وجل , وقوله في آخر الآية : 

                                       
. 54, ص 2الاحتجاج : الشيخ الطبرسي , ج (1)

. 31,  26, ص 4بحار الانوار : العلامة المجلسي , ج (2)

. 495, وينظر الامالي : الشيخ الصدوق , ص 31,  26, ص 4, جبحار الانوار : العلامة المجلسي (3)

. 23,  22القيامة : آية , سورة (4)

.  73الزمر : آية , سورة (5)

. 35النمل : آية , سورة (6)
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رأى جبريل ) عليه اسلام ( في صورته مرتين , هذه المرة ومرة  , (1) { الْكُبْرَى رَب ِهِ  آياَتِ  مِنْ 

لا يدرك خلقهم وصورتهم إلا  نأخرى , وذلك ان خلق جبريل عظيم فهو من الروحانيين الذي

  . (2)( رب العالمين

وبذلك أثبت أهل البيت ) عليهم السلام ( نفي الرؤية واستدلوا ) عليهم السلام ( بالآيات       

القرآنية النافية للرؤية , فهل جميع المسلمون متفقين في ذلك أم هناك آراء أخرى ؟ وما هي 

  ؟عقيدة أهل السنة والجماعة في رؤية الله تعالى 

 وُجُوه   }, بغير احاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا : قالوا : والرؤية حق لأهل الجنة      

 .على ما أراد الله تعالى وعلمه  وتفسيره,  (3){ ناَظِرَة   رَب هَِا إلِىَ نَّاضِرَة   يَوْمَئذِ  

, وقد أجمع السلف على ان المؤمنين  الرؤية من أخص الصفات التي حصل فيها النزاعو)       

يرون ربهم عياناً بأبصارهم كما يرون القمر ليلة البدر , وكما يرون الشمس صحواً ليس دونها 

والمتواتر من الحديث  , ودليلهم على ذلك , الكتاب ,ات القيامة , وفي الجنة صسحاب , في عر

   .(4)(ريف , والاجماع النبوي الش

الرؤية أئمة الجهمية والمعتزلة وقد جاء غير واحد من السلف كأحمد ومالك انهم وقد نفى )     

سمعوا الخلاف في هذه المسالة كفراً ولا شك ان الامر كذلك , فإن من خالف صريح النصوص 

ومتواتر السنة وصريح الاجماع فإن قوله يكون كفراً وان كان قائله لا يكفر ابتداءً كالمسألة التي 

  .(5)(  ول من قال : ان القرآن مخلوق فلا فرق بين المسألتين في الحكمتقدمن في ق

لقرن الثاني عندما ا ان مسألة رؤية الله تعالى قد طرحت على صعيد البحث والجدال في)        

حيكت العقائد على نسق الاحاديث , وردت فيها رؤيته سبحانه يوم القيامة , فلأجل ذلك عدّت 

مام الاشعري عندما تاب عن الاعتزال لحق باهل الحديث رقى الاسلامية حتى ان الإمن العقائد 

من لم يعرفني فأنا أعرف كرسياً ونادي بأعلى صوته : من عرفني فقد عرفني , ويوم الجمعة 

نا فلان بن فلان أي ) ابو موسى الاشعري ( كنت قلت بخلق القرآن وان الله لا يرى نفسي , أ

  . (6)انا افعلها , واني تائب مقلع معتقد للرد على المعتزلة ( ال الشرفعأبالإبصار وان 

                                       
. 18,  17النجم : آية , سورة (1)

. 33,  32, ص 4بحار الانوار : العلامة المجلسي , ج (2)

. 23,  22القيامة : آية , سورة (3)

. 2, ص 7شرح العقيدة الطحاوية : يوسف الغفيص , ج (4)

www.alukah.netينظر : رؤية الله في الاخرة : مقالة(5)

. 285, ص 3, ابن خلكان , وفيات الاعيان , ج 271نديم : الفهرس : صابن ال(6)
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وقال في الابانة : ) وندين بان الله تعالى ي رى في الاخرة بالأبصار كما يرى القمر ليلة        

 .(1)البدر , يراه المؤمنون كما جاءت الروايات عن رسول الله  (

لربه في المنام , وقد بل قالوا برؤية النبي ) صلى الله عليه وآله ( ) ليس هذا فحسب ,       

ذلك واعتمدوا في ذلك على الاحاديث الموضوعة الواردة بهذا الشأن  الجمهوراثبت العلماء من 

نبوية وهناك فرق بينهما وبين الرؤية التي , هي عندهم ليست محل خلاف وقد وقعت بالمدينة ال

بمكة والتي دار الخلاف عليها , وهذه الرؤيا التي وقعت في المنام داخله في وقعت ليلة الاسراء 

 . (2)( عموم ان رؤيا الانبياء وحي

) ثم انهم اختلفوا في الدليل على الرؤية ففرقة منهم اعتمدوا على الادلة العقلية دون السمعية     

هـ ( يقول : ) لسنا  316 – 155كسيف الدين الامدي أحد مشايخ الاشاعرة في القرن السابع )

نعتمد في هذه المسالة على غير المسلك العقلي إذ ما سواه لا يخرج عن المظاهر السمعية , 

, وفرقة اخرى  (3)وهي مما يتقاصر عن افادة القطع واليقين فلا يذكر إلا على سبيل التقريب (

مع وعليه الشيخ كالرازي وغيره قالوا ) العمدة في جواز الرؤية ووقوعها هو جواز الس

  .(4)الشهرستاني في نهاية الاقدام (

 من جملتها :بآيات كثيرة  ين بالرؤية استدل القائلون بجوازهاوالادلة النقلية للقائل     

 يوَْمَئذِ   وُجُوه   الْآخِرَةَ  وَتذََرُونَ  الْعاَجِلَةَ  تحُِبُّونَ  بلَْ  كَلاَّ  } :  وتعالىقوله سبحانه )  لى :الاوية لآا

ظر اذا وقالوا : ان الن (5){ فاَقِرَة   بِهَا يفُْعَلَ  أنَ تظَُنُّ  باَسِرَة   يوَْمَئذِ   وَوُجُوه   ناَظِرَة   رَب ِهَا إلَِى نَّاضِرَة  

الرؤية يستعمل  ( واذا كان بمعنىر , يستعمل بغير صلة , ويقال : ) انتظرت كان بمعنى الانتظا

 .(6) ( لرؤيةا ( فيحمل علىاستعمل بالفظ ) الى  ظر في هذه الآية( والنبـ ) الى 

بال الاشاعرة والمعتزلة , فالفرقة الاولى تصر على ان النظر هنا  الآيةوقد شغلت هذه )       

بمعنى بمعنى الرؤية , والثانية تصر على انها بمعنى الانتظار لا الرؤية قائلة بأنه يستعمل 

 أيضاً قال الشاعر :  الانتظار مع لفظة ) الى (

 الى الرحمن يأتي بالفلاح               وجوه ناظرات يوم بدر

                                       
. 21, صالابانة : الاشعري  (1)

. 70, صيمي محمد خليفة التم: كتاب رؤية النبي ) صلى الله عليه وآله ( لربه  (2)

. 174, ص: الامدي غاية المرام في علم الكلام  (3)

. 369, والشهرستاني نهاية الاقدام , ص138, والمحصل 148والاربعون , 37صالرازي , :معالم الدين (4)

.     25 – 20القيامة , آية , سورة  (5)

.  334شرح التجريد : للقوشجي , ص (6)
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مجملة  الآيةولكن الحق ان الاصرار على ان النظر بمعنى الرؤية أو الانتظار يوجب كون      

 . (1)(من حيث المراد , مع انها من المحكمات ولا اجمال فيها 

ا} سبحانه وتعالى :  قوله)  : الثانيةالآية   أرَِنيِ رَب ِ  قاَلَ  رَبُّهُ  وَكَلَّمَهُ  لِمِيقاَتِناَ مُوسَى جَاء وَلمََّ

ا ترََانيِ فسََوْفَ  مَكَانهَُ  اسْتقَرََّ  فإَِنِ  الْجَبلَِ  إلِىَ انظُرْ  وَلـَكِنِ  ترََانيِ لنَ قاَلَ  إلَِيْكَ  أنَظُرْ   رَبُّهُ  تجََلَّى فلَمََّ

ً  جَعلََهُ  لِلْجَبَلِ  ً  موسَى وَخَرَّ  دَك ا ا صَعِقا لُ  وَأنَاَْ  إلَِيْكَ  تبُْتُ  سُبْحَانكََ  قاَلَ  أفَاَقَ  فلََمَّ ,   (2){ الْمُؤْمِنِينَ  أوََّ

   . (3)(وقد احتج الاشاعرة بهذه الآية أيضاً 

فلا  { ترََانيِ فسََوْفَ  مَكَانهَُ  اسْتقَرََّ  فإَِنِ  الْجَبلَِ  إلَِى انظُرْ  وَلـَكِنِ  ترََانيِ لنَ }إن قوله تعالى : )      

وبعبارة أخرى : ان موسى كان من اعلم الناس بالله السؤال دليلاً على امكان الرؤية , يكون 

إلا لتبكيت هؤلاء الذين دعاهم  ما يجوز عليه وما لا يجوز , ولكن ما كان طلب الرؤيةووصفاته 

وقالوا بانهم لا يؤمنون له حتى يسمعوا ( وتبرأ من فعلهم , فيما انهم لجوا وتمادوا ) سفهاء 

ة ليتيقنوا ويزول ـفطلب موسى الرؤي ( ترََانيِ لنَ )ه النص من عند الله باستحالة ذلك , وهو قول

ولم يقل رب أرهم ينظروا   { إلَِيْكَ  أنَظُرْ  أرَِنيِ رَب ِ } ة , فلأجل ذلك قال : ـلهم من الشبهـما بداخ

 خلاف مطلوب الاشاعرة أدل , فإنه سبحانه رد طلب الكليم بقوله :والعجب ان الآية على اليك , 

ً  يخَْلقُوُا لنَ} يد كقوله : بو ) لن ( للتأ ( ترََانيِ لنَ ) وها هنا نكتة ,  (4) { لهَُ  اجْتمََعوُا وَلَوِ  ذُباَبا

ا} وارد في قوله تعالى : لينبغي التنبيه عليها وهي ان الميقات ا  وَكَلَّمَهُ  لِمِيقاَتِناَ مُوسَى جَاء وَلَمَّ

 رَجُلاً  سَبْعِينَ  قوَْمَهُ  مُوسَى وَاخْتاَرَ } : تعالى سبحانه وقوله  يفنفس الميقات الوارد  (5) { رَبُّهُ 

, ولم يكن لموسى مع قومه إلا ميقات واحد وقد وقعت الحادثتان فيه في ظرف  (6){ ل ِمِيقاَتِناَ

 .(7)(  قبل سؤال موسى الرؤية لنفسه رؤية الله كانواحد , غير ان سؤال قومه 

والوجه الثاني انه تعالى علق الرؤية على استقرار الجبل , وهو أمر ممكن في نفسه , )       

ليس  { مَكَانهَُ  اسْتقَرََّ  فإَِنِ }  : ان المعلق عليه في قولهوالمعلق على الممكن ممكن يلاحظ عليه 

بعد تجليه , والمفروض انه لم يتحقق بعد  وتحقيقه لاستقرار , بل وجود الاستقرارهو مكان ا

                                       
.478الالهيات : الشيخ جعفرا لسبحاني , ص (1)

.   143الاعراف : آية , سورة  (2)

.  479 – 477الالهيات : الشيخ جعفر السبحاني , ص(3)

 .   73الحج : آية , سورة  (4)

. 143الاعراف : آية , سورة (5)

. 155الاعراف : آية , سورة (6)

481الالهيات : الشيخ جعفرا لسبحاني , ص (7)
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ليست التجلي , واذا كان إمكان الرؤية معلقاً على تحقيق الاستقرار بعد التجلي فينتج ان الرؤية 

 :  قائلأمر ممكن الفقدان المعلق عليه , وهذا نظير قول ال

 (1)( لطارت ولكنه لم يطر         ولو طار ذو حافر قبلها   

لصحيحين عن اسماعيل بن أبي خالد عن ا القائلون بالرؤية من الحديث في وقد استدل)       

انكم  ):  قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال : قال رسول الله ) صلى الله عليه وآله (

سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة 

فقيل : الحكمة يريد بها الصلاتين العصر والفجر , و (الشمس وقبل غروبها فافعلوا  قبل طلوع

في ذلك ان الذين يواظبون على هذه الصلوات يكون من ثوابهم ان الله تعالى يتجلى لهم ويرونه 

  .(2)( بكرة وعشيا , أي وقت صلاة العصر والفجر

إذاً عقيدة أهل السنة والجماعة هي رؤية الله تعالى وقالوا : ان رؤية الله حق لأهل الجنة      

 .  بغير إحاطة ولا كيفية

بالحق أو جاهل به  بفي معنى الرؤية صحيحة لا يردها إلا مكذّ ) والاخبار التي وردت     

نها معنى ينفي التشبيه والتعطيل ويثبت التوحيد , وقد أمرنا فاظها ألفاظ القرآن , ولكل خبر موأل

, وان معنى الرؤية الواردة  ان لا نكلم الناس إلا على قدر عقولهم( ات الله عليهم لوص) الأئمة 

وخطرات , فاذا كان يوم القيامة كشف  في الاخبار العلم , وذلك ان الدنيا دار شكوك وارتياب

ي ثوابه وعقابه ما يزول به الشكوك , ويعلم الحقيقة قدرة الله عزّ فوأموره من آيات الله  للعباد

نْ  غَفْلةَ   فيِ كُنتَ  لَقدَْ } وجل , وتصديق ذلك كتاب الله العزيز :   غِطَاءكَ  عَنكَ  فكََشَفْناَ هَذَا م ِ

لم علماً ـ, أي يعرى ـزّ وجل ي  ـه عـث انـوي في الحديفمعنى ما ر  ,  (3) { حَدِيد   الْيَوْمَ  فَبصََرُكَ 

 ً  . (4) ( يقينا

بخلقه وحكم عليه أن يكون جسماً ووصفه بأنه فلو كانت رؤية الله تعالى ممكنة فقد شبهه       

 لَيْسَ  } يحتاج للمكان والله سبحانه وتعالى منزّه عن كل ذلك لقوله تعالى في سورة الشورى : 

 .  (5){ البصَِيرُ  السَّمِيعُ  وَهُوَ  شَيْء   كَمِثلِْهِ 

                                       
.  482 – 481ينظر : الالهيات : الشيخ جعفر السبحاني , ص (1)

 .  6, ص 8اعتقاد أهل السنة : ابن جرير , ج (2)

 .   22ق : آية , سورة  (3)

. 120التوحيد : الشيخ الصدوق , ص (4)

. 11الشورى : آية , سورة (5)
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وعن أمير المؤمنين ) عليه السلام ( وقد سأله ذعلب اليماني فقال : هل رأيت ربك يا أمير        

أ فأعبد ما لا أرى ؟ ! قال وكيف تراه ؟ قال ) عليه السلام ( المؤمنين ؟ فقال ) عليه السلام ( : 

  . (1): ) لا تدركه العيون بمشاهدة العيان ولكن تدركه القلوب بحقائق الايمان (

ً عن الصحابة تنفي رؤيته سبحـوقد وردت رواي       د روى ـفق) الى , ـانه وتعـات أيضا

هـ ( بسنده عن مسروق , عن عائشة قالت له : يا أبا عائشة من  310هـ /  224الطبري ) 

 يدُْرِكُ  وَهُوَ  الأبَْصَارُ  تدُْرِكُهُ  لاَّ } زعم ان محمداً رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله , وانه يقول : 

ُ  يكَُل ِمَهُ  أنَ لِبشََر   كَانَ  وَمَا} وقال :  (2) { الأبَْصَارَ  ً  إلِاَّ  اللَّ قال  (3) { حِجَاب   وَرَاء مِن أوَْ  وَحْيا

 نَزْلةًَ  رَآهُ  وَلَقدَْ } ري ولا تعجلي ألم يقل الله : ظت وقلت : يا أم المؤمنين ! انتسوكنت متكئاً فجل

) صلى الله فقالت أنا أول الامة سألت رسول الله , (5) { الْمُبيِنِ  باِلْأفُقُِ  رَآهُ  وَلَقدَْ } ,   (4){ أخُْرَى

عليه وآله ( عن ذلك فقال : لم أر  جبريل على صورته إلا هاتين المرتين منهبطاً من السماء ساد 

 .(6)اعظم خلقه ما بين السماء والأرض (

قال : تنظر   { ناَظِرَة   رَب ِهَا إلِىَ }عن ابي صالح ومجاهد قوله تعالى : ) وروى السيوطي       

 .(7) ( الثواب من ربها

انه لا ي رى لا في الدنيا ولا في الاخرة ,  الىـتعفي الله ة ـوعليه فإن عقيدة الشيعة الإمامي      

ار اليه , ومن قال بذلك فقد ـان , ولا يشـع للزمل في مكان ولا في جهة , ولا يخضولا يح

من أهل البيت لقد تصدى الأئمة ) وصفه بأوصاف المخلوقين , تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً , 

للدفاع عن الاسلام والحفاظ على عقيدة التوحيد الخالصة وسائر العقائد الحقة ) عليهم السلام ( 

الافكار وينفون ن الرؤى ويقوّمون ن تشوبها الاهواء والآراء المنحرفة , فكانوا يصححوأ من

الى : ـوله تعـلام ( في قـلي ) عليه السـام عـوي عن الامان بالله اوهام التشبيه , فقد ر  ـعن الايم

قال : تنظر   { ناَظِرَة   رَب ِهَا إلِىَ }قال : تنظر وجوههم وهو الاشراق  { نَّاضِرَة   يوَْمَئذِ   وُجُوه  } 

                                       
, وينظر نهج البلاغة , خطب   2كتاب التوحيد : الشيخ الصدوق , باب نفي الرؤية وتأويل الآيات فيها , ج (1)

. 99, ص 2م ( , جالامام علي ) عليه السلا

.  103الانعام : آية , سورة  (2)

 .   51الشورى : آية , سورة  (3)

. 13النجم : آية , سورة  (4)

. 23التكوير : آية , سورة  (5)

.  50, ص 27تفسير الطبري : ابن جرير الطبري , ج(6)

.   360, ص 29الدر المنثور : جلال الدين السيوطي , ج(7)
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ة بالإبصار لأن الابصار لا تدركه كما ـة , ولا يعني الرؤيـمتى يأذن لهم ربهم في دخول الجن

 . (1)( { الْخَبِيرُ  اللَّطِيفُ  وَهُوَ  الأبَْصَارَ  يدُْرِكُ  وَهُوَ  الأبَْصَارُ  تدُْرِكُهُ  لاَّ } قال تعالى : 

ه ( : ـه وآلـلى الله عليـول الله ) صـال رسـإذ قي ذات الله , ـر فـي عن التفكيـد ورد النهـولق     

تفكروا  )وعنه ) صلى الله عليه وآله ( : ,  (2)(تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله  )

تفكروا في  ), وعنه ) صلى الله عليه وآله ( : (3)(في خلق الله , ولا تفكروا في الله فتهلكوا 

 . (4)(الخلق ولا تفكروا في الخالق فإنكم لا تقدرون قدره 

هـ ( ) عليه السلام ( ) إياكم والتفكير في الله , فإن  148هـ /  80وعن الامام الصادق )      

ً , إن الله عزّو جل لا تدركه الابصار ولا يوصف بمقدار (  , (5)التفكر في الله لا يزيد إلا تيها

) عليه السلام ( : ) يا   وعنه (6): ) من نظر في الله كيف هو ؟ هلك (وعنه ) عليه السلام ( 

 . (7), فإذا انتهى الكلام الى الله فأمسكوا (  { الْمُنتهََى رَب كَِ  إلَِى وَأنََّ } سليمان ! ان الله يقول 

لام ( : ـه السـعليوعنه ) (8)ألحد (( : ) من تفكر في ذات الله ه السلامـعليوعن الامام علي )     

 . (9)) من تفكر في ذات الله تزندق ( 

اهر بعجائب تدبيره للناظرين , والباطن ظ) في تمجيد الله : الوعنه ) عليه السلام ( :         

كان اذا ) وعن الامام زين العابدين ) عليه السلام ( : ,  (10)بجلال عزته عن فكر المتوهمين (

سبحان من لم يجعل في أحد من  يقول, (11) { تحُْصُوهَا لاَ  الل ِ  نعِْمَةَ  تعَدُُّواْ  وَإنِ} قرأ هذه الآية : 

معرفة نعمه إلا المعرفة بالتقصير عن معرفتها , كما لم يجعل في أحد من معرفة إدراكه أكثر 

من العلم بأنه لا يدركه , فشكر عزّو جل معرفة العارفين بالتقصير عن معرفته , وجعل 

ً كما جعل علم العالمين انهم لا يدركونه ايما معرفتهم بالتقصير شكر ,  .(12) ( نا

                                       
.  26, ص 3الجامع الصحيح : ابو عبد الرحمن يوسف الداودي , ج (1)

. 5706 – 5704كنز العمال , علاء الدين بن علي بن حسام الشهير بالمتقي الهندي , ص(2)

 5706 – 5704المصدر نفسه , ص (3)

.  1892, ص 3ميزان الحكمة : محمد الريشهري , ج (4)

 .   340, ص 3آمالي الصدوق : ابو جعفر محمد بن علي القمي , ج (5)

. 806/  370وص  808/  371, ص 1المحاسن : احمد بن محمد بن خالد البرقي  , ج(6)

.  1892, ص 3ميزان الحكمة : محمد الريشهري , ج(7)

 . 8487غرر الحكم : عبد الواحد بن محمد الامدي , ص (8)

.  8503, ص المصدر نفسه (9)

.     213نهج البلاغة : الخطبة ,  (10)

.   18النحل : آية , سورة (11)

.  283ص ابن شعبة الحراني , تحف العقول :  (12)
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(  السلامقد قام الامام الباقر ) عليه و بينّ أهل البيت ) عليهم السلام ( نفي الرؤية , اذوهك     

 بتبيين العديد من الجوانب العقائدية والفقهية والفكرية ومن أهمها :

 تجديد علم التوحيد , وتعليم الامة تنزيه الله تعالى وتحصينها من التشبيه . -1

 صلى الله عليه وآله (  النبوة ورد التهم والشبهات حول شخصية النبي )توضيح مقام  -2

 ه من قبل الحكومات ورواتها .سنته وسيرتوكشف تحريفات 

بيان عقيدة الامامة وأصالتها في نسيج الاسلام وتحديد الفئة الناجية , وإرساء معالم  -3

 وتعليم الامة البراءة من مدعي الامامة .عقائدها 

الفقه الاسلامي ووضع اصول الفقيه , في مواجهة الفقه الظني والكيفي , بيان معالم  -4

الذي تبنيه الحكومات وعلماؤها , وأصول الحديث في مواجهة الاسرائيليات 

 والمكذوبات عند بعض الرواة .

حداث في مستقبلها فتح نافذة على الامة من الغيب النبوي , واخبارها عن بعض الأ -5

الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً حقق الوعد الالهي بظهور مهديها القريب والبعيد حتى يت

 .(1)بعدما ملئت ظلماً وجوراً 

وطاقات هائلة , عبقريات ضخمة , بمواهبه العظيمة  الإمام الباقر ) عليه السلام ( تقدم بيان     

وشتى المعارف من فقه , وعلم كلام , وحديث , وفلسفة ,  نواع العلومأمن العلم شملت جميع 

 يدُْرِكُ  وَهُوَ  الأبَْصَارُ  تدُْرِكُهُ  لاَّ } وحكم انسانية عالية , وآداب أبدية سامية , معنى قوله تعالى : 

 .  (2){ الأبَْصَارَ 

والعدل ) لقد أدت السياسات التي انتهجها الامويون الى انحراف الامة عن مسيرة الحق      

فكان ان انحسرت كل معالمه وآثاره الحقيقية عن مختلف المواضع والمواقع على امتداد مساحة 

الدولة الاسلامية , في طول البلاد وعرضها وظهرت تبعات هذه السياسيات الكبيرة والخطيرة 

ي وغيره على الحياة الفكرية والثقافية والعقيدية , وعلى كل الواقع السياسي والاجتماعي والتربو

, واصبحت الامة تعيش غربة حقيقية عن الاسلام وعن القرآن واحكامه وعن رسومه واعلامه 

, وعن عهد الامامة وقد كان الانجاز الكبير والمهم جداً للإمام الباقر ) عليه السلام ( في هذا 

شريعة , ولا مجالاً المجال بالذات فانه قد بقر العلم لهذه الامة , ولم يتكر باباً من ابواب الفقه وال

ً من شؤون العقيدة والاخلاق والتربية والسياسة والسلوك  في شتى مناحي المعارف ولا شأنا

                                       
.  48, ص 5, ج, الكوراني العاملي علي جواهر التاريخ ينظر :  (1)

.  103الانعام : آية , سورة  (2)
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وغير ذلك مما يحتاج له الامة إلا وسجل فيه وفي أدق تفاصيله وجزيئات نظرية وتطبيقية كلمة 

 .  (1)الاسلام الهادفة المرشدة الى طريق الحق والخير والهدى (

      

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  الخامسالمبحث 

 :  في دلالة " ذا القربى "النقد التفسيري 

رْ  وَلاَ  السَّبِيلِ  وَابْنَ  وَالْمِسْكِينَ  حَقَّهُ  الْقرُْبىَ ذَا وَآتِ } قال تعالى :       .(2) { تبَْذِيراً  تبُذَ ِ

فقال بعضهم : عنى به  { الْقرُْبىَ ذَا وَآتِ } في المعنى بقوله : ) قد اختلف أهل التأويل و    

رجل الحسن , قال  سأل فقدبصلتها ,  هثناؤه عبادأمر الله جلّ إذ ن قبل أبيه وأمه , قرابة الميت م

ً أوعطي قرابتي زكاة مالي , فقال : ان هم في ذلك   ذاَ وَآتِ }  , ثم تلا هذه الآية سوى الزكاة لحقا

 .(3) ( { حَقَّهُ  الْقرُْبَى

 الْقرُْبىَ ذَا وَآتِ }  وعن عبد الرحمن عن أبي عبد الله ) عليه السلام ( قال : لما أنزل الله )      

سكين فمن يا جبريل قد عرفت الم قال رسول الله ) صلى الله عليه وآله ( : { وَالْمِسْكِينَ  حَقَّهُ 

                                       
almaaref.org.lbينظر شبكة المعارف الاسلامية الثقافية ,(1)

. 26الإسراء : آية , سورة (2)

.  284الطبري : ابو جعفر محمد بن جرير الطبري , ص (3)
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حسناً وحسيناً وفاطمة , فقال ان ربي أمرني أن أعطيكم  اأقاربك , فدعهم قال  ذوي القربى ؟

 .(1) ( مما أفاء عليَّ , قال : أعطيتكم فدك

أكان رسول الله أعطى فاطمة : وعن ابن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله ) عليه السلام ( )      

 . (2)(فدكاً ؟ قال : كان لها من الله 

ألخ , ذو القربى   { السَّبِيلِ  وَابْنَ  وَالْمِسْكِينَ  حَقَّهُ  الْقرُْبىَ ذَا وَآتِ } فإن قوله تعالى : )      

صاحب القرابة من الارحام ,و المسكين أسوأ حالاً من الفقير , وابن السبيل , المسافر ذو 

) صلى الحاجة , واضافة الحق الى الضمير تدل على ان لذي القربى حقاً ثابتاً , والخطاب للنبي 

لنبي الآية بما تحتف به من القرائن ان المراد بها الخمس والتكليف ل , فظاهره ( الله عليه وآل

لقرابة على أي حال قرابة النبي , واصلى الله عليه وآله ( ويتبعه غيره ممن ك لفّ بالخمس )

صلى الله عليه وآله ( كما في آية الخمس , هذا كله على تقدير كون الآية مدنية وأما على تقدير )

  .(3)( مكية كسائر آيات السورة فالمراد مطلق الاحسان للقربة والمسكين وابن السبيل كونها

هم قرابة  ( الْقرُْبىَ ذَا )وربما يكون المفسرون قد استندوا في تفاسيرهم وبيان المراد من )      

ً , إذ قالوا : وكما تقدم إن  عام في ذي القرابة فيرجع في تعيين  ( الْقرُْبىَ ذَا )الانسان عموما

هـ ( : ان القرابة  150هـ /  80الى السنة , وعن ابي حنيفة ) القرابة الحق وفي تخصيص ذي 

 ) إذ قاليهم , ـق علـم ان ينفـموسر حقهاجزين عن التكسب وهو ـارم فقراء عـاذا كانوا مح

نْهُ  فاَرْزُقوُهُم وَالْمَسَاكِينُ  وَالْيَتاَمَى الْقرُْبَى أوُْلوُاْ  الْقِسْمَةَ  حَضَرَ  وَإذَِا} في قوله تعالى :  الشافعي  م ِ

ً  قوَْلاً  لَهُمْ  وَقوُلوُاْ  عْرُوفا مي ق من القسمة اولي القربى واليتاأمر الله عزّ وجل ان يرز (4){ مَّ

ان يرزق من القسمة من مثلهم في  الآية والمساكين الحاضرون القسمة ولم يكن في الامر في

ولا , تضيف من جاءك  , ممن لم يحضر وفي هذا اشباه وهي أن واليتم والمسكنة ةالقراب

: قسمة  صحابناأتطوع , وقال بعض تكان محتاجاً , إلا ان , ولو  تضيف من لم يقصد قصدك

الي أن يعطوا ما  : قسمة الميراث وغيره من الغنائم , فهذا أوسع وأحبالميراث وقال بعضهم 

 .(5) ( ت ويحرمونولا يوقّ ي , طاب به نفس المعط

                                       
. 965, ص 1, الصافي , ج 415, ص 2البرهان : أبو عبد الله الزركشي , ج (1)

.  287, ص 2تفسير العياشي : محمد بن مسعود العياشي , ج (2)

.  185, ص 16الميزان في تفسير القرآن : العلامة الطباطبائي , ج(3)

. 8النساء : آية , سورة  (4)

.  533, ص 2تفسير الامام الشافعي : الشافعي , ج(5)
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  (1){ السَّبِيلِ  وَابْنَ  وَالْمِسْكِينَ  حَقَّهُ  الْقرُْبَى ذَا وَآتِ } قوله تعالى : ) وقال علي بن ابراهيم :      

لها فدك  وأنزلت في فاطمة ) عليها السلام ( فجعليعني قرابة رسول الله ) صلى الله عليه وآله ( 

 , والمسكين من ولد فاطمة ) عليها السلام ( وابن السبيل من آل محمد ) صلى الله عليه وآله (

 . (2) (  وولد فاطمة ) عليها السلام (

بدلالة  ( الْقرُْبىَ ذَا )والذي يؤكد هذه الخصوصية لأهل البيت ) عليهم السلام ( انهم هم )       

, وهذه (3) { الْقرُْبىَ فيِ الْمَوَدَّةَ  إِلاَّ  أجَْراً  عَلَيْهِ  أسَْألَكُُمْ  لاَّ  قلُ} القرآن الكريم , قوله تعالى : 

للنبي ) صلى الله عليه وآله ( الى يوم القيامة وخصوصية للآل دون غيرهم , وذلك الخصوصية 

 إنِْ  مَالاً  عَلَيْهِ  أسَْألَكُُمْ  لا قَوْمِ  وَياَ} ( في كتابه : معليه السلا) حوجل حكى في ذكر نوان الله عزّ 

لاقَوُ إنَِّهُم آمَنوُاْ  الَّذِينَ  بطَِارِدِ  أنَاَْ  وَمَا الل ِ  عَلَى إِلاَّ  أجَْرِيَ  ً  أرََاكُمْ  وَلـَكِن يَِ  رَب ِهِمْ  مُّ  (4){ تجَْهَلوُنَ  قوَْما

 إنِْ  أجَْراً  عَلَيْهِ  أسَْألَكُُمْ  لا قَوْمِ  ياَ} , وحكى الله عزّ وجل عن هود ) عليه السلام ( انه قال : 

, وقال الله عزّ وجل لنبيه محمد ) صلى الله عليه (5) { تعَْقِلوُنَ  أفَلَاَ  فطََرَنيِ الَّذِي عَلَى إلِاَّ  أجَْرِيَ 

, انهم لا يرتدون عن (6){ الْقرُْبىَ فيِ الْمَوَدَّةَ  إِلاَّ  أجَْراً  عَلَيْهِ  أسَْألَكُُمْ  لاَّ  قلُ} قل يا محمد :  وآله ( 

 . (7)( دين أبدا ولا يرجعون الى ضلال أبداً 

قربين , وهناك كلام بين المفسرين حول المقصود مفكلمة ) ذي القربى ( تعني الارحام وال     

 بها , إذ هل هو المعنى العام أو الخاص ؟

 وَالْيَتاَمَى الْقرُْبَى أوُْلوُاْ  الْقِسْمَةَ  حَضَرَ  وَإذَِا} فمن ذهب الى العموم ان قوله تعالى :       

نْهُ  فاَرْزُقوُهُم وَالْمَسَاكِينُ  ً  قوَْلاً  لَهُمْ  وَقوُلوُاْ  م ِ عْرُوفا بينّ هنا حال من لا يرث , واختلف ) (8) { مَّ

, وهو المروي عن الناس في هذه الآية على قولين ) أحدهما ( : انها محكمة غير منسوخة 

خة بأي : انها منسوقر ) عليه السلام ( وقد اختاره أكثر المفسرين والفقهاء , و) الاخر ( البا

: انها محكمة على القولين : ) أحدهما ( : ان الامر فيها على من قال واختلف المواريث , 

خرون : ان الامر الوجوب واللزوم , عن مجاهد : قال : هو ما طابت به نفس الورثة , وقال الآ

معناها اذا شهد قسمة الميراث  { الْقِسْمَةَ  حَضَرَ  وَإذَِا} وعليه فإن قوله تعالى : على الندب ,  فيها

                                       
 .   26الإسراء : آية , سورة  (1)

.  524, ص 3البرهان في تفسير القرآن : البحراني السيد هاشم , ج (2)

. 23الشورى : آية , سورة  (3)

.    29هود : آية , سورة (4)

 . 51: آية ,  هودسورة  (5)

. 23الشورى : آية , سورة (6)

. 226 – 225, ص 25المجلسي : بحار الانوار , ج (7)

. 8النساء : آية , سورة (8)



 ".الأئمة )عليهم السلام( ودورهم في معالجة الاتجاه المخطوء في فهم النص من خلال " النقد التفسيري.. الثانيالفصل 

 

86

أي ويتاماهم ومساكينهم {  وَالْمَسَاكِينُ  وَالْيَتاَمَى{ أي فقراء قرابة الميت , }   الْقرُْبَى أوُْلوُاْ , } 

نْهُ  فاَرْزُقوُهُميرجون ان تعودوا عليهم }  { : أي أعطوهم من التركة قبل القسمة شيئاً , واختلف  م ِ

على قولين : ) أحدهما ( : ان المخاطب بذلك الورثة , أمروا {  فاَرْزُقوُهُمفي المخاطبين بقوله } 

بأن يرزقوا المذكورين اذا كانوا لا سهم لهم في الميراث , و) الاخر ( : ان المخاطب بذلك من 

ه من المذكورين بشيء ـــة , فقد أمر بأن يوصي لمن لا يرثـــوصياة , وأراد الـــحضرته الوف

 .(1)(  من ماله

( أقرباء الميت المحجوبون عن ميراثه بمن هو أقرب وقيل أيضاً المراد بــ ) أولي القربى )      

( موجه الى الورثة أو من , والخطاب ) ارزقوهم  , والعم مع الاخلأخ مع الابن االيه منهم ك

باليتامى ؤلاء اذا كانوا فقراء , أما المراد على هينوب عنهم وبديهة ان الورثة يتصدقون 

وب مثل تصدقوا ولو بشق تمرة والفقراء فغير أولي القربى والامر هنا بإعطائهم للندب , لا للوج

  . (2)( كنه ندب مؤكد, ول

 أوُْلوُاْ  الْقِسْمَةَ  حَضَرَ  وَإذَِا}  :ان قوله تعالى ) هـ (  1250هـ /  1173وبينّ الشوكاني )       

هنا غير الوارثين وكذا اليتامى والمساكين شرع الله سبحانه انهم المراد بالقرابة ,  (3) { الْقرُْبَى

منها , وقد ذهب قوم اذا حضروا قسمة التركة كان لهم منها رزق فيرضخ لهم المتقاسمون شيئاً 

 . (4)( الى ان الآية محكمة وان الامر للندب

قالوا : ان الخطاب في هذه الآية عام , وهو ) مما تقدم يتبين ان جماعة من المفسرين       

يشمل النبي ) صلى الله عليه وآله ( وغيره , وطبقاً لهذا التفسير فإن جميع الناس عليهم ان لا 

  .(5)(ينسوا حق ذوي القربى أيضاً 

الكريمة على سبيل  الآيةفي  (ذا القربى  )والظاهر ان هؤلاء العلماء قد حملوا لفظة )       

دلالة العموم لعدم وجود ما يخصصها في النص الكريم الذي وردت فيه , فلا قرينة معينة أو 

, بل لا يوجد في السياق الخطابي  الآيةفي سياق  (ذا القربى  ) محددة تشخص بها لفظة اشارة

يه تبقى اللفظة على هم غير قرابة الانسان عموماً , وعل (ذا القربى  )ملمح الى ان المبتغى من 

غير إننا إذا كنا نؤمن البتة ,  يدعمومها المضموني لتشمل كل ذوي قرابة للإنسان من دون تحد

وتقييد بأن السنة مخصصة للنص القرآني وان الرسول مكلف ببيان النص بتخصيص عمومه 

                                       
.  24 – 23,  3مجمع البيان : ابو الحسن الطبرسي , ج (1)

 .   259, ص 2ينظر : الكاشف : محمد جواد مغنية , ج(2)

. 8النساء : آية , سورة (3)

.  349, ص 1ينظر : فتح القدير : الشوكاني , ج(4)

.  538, ص 12ينظر : الأمثل في تفسير كتاب الله المنزّل : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي , ج(5)
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ي ـفتجري ة ) عليهم السلام ( مطلقة وتفصيل مجمله فإنه يمكن القول بأن مرويات الأئم

ً بوصفهـاعـه تبـفي نفسـالمجرى التكلي ) صلى الله عليه  رمـكول الأــل للرسـداد الأمثـم الامتـا

, وعليه فإن كل ما يصدر عنهم يعد مكملاً لسنة الرسول الأكرم بحكم طبيعة الامتداد وآله ( 

   .(1) ( الشرعي لهم نسبة الى الرسول الاعظم

القربى { خاصة بأهل البيت ) عليهم السلام ( دون غيرهم ,  ومما أشار الى ان لفظة } ذا)      

وي عن الامام علي بن الحسين ) عليهما السلام ( أتاهم شيخ من أشياخ أهل الشام فقال لهم ما ر  

فلم يأل عن شتمهم , فلما انقضى كلامه , قال له : الحمد لله الذي قتلكم وأهلككم وقطع قرن الفتنة 

قال : نعم , قال له : أما   (2)السلام ( : أما قرأت كتاب الله عزّ وجل ؟علي بن الحسين ) عليه 

, قال : فنحن  , قال : بلى  (3){ الْقرُْبىَ فيِ الْمَوَدَّةَ  إلِاَّ  أجَْراً  عَلَيْهِ  أسَْألَكُُمْ  لاَّ  قلُ} الآية قرأت هذه 

, قال : بلى , قال : فنحن هم , قال : فهل (4) { حَقَّهُ  الْقرُْبىَ ذَا وَآتِ } أولئك , ثم قال : أما قرأت 

ُ  يرُِيدُ  إِنَّمَا} قرأت هذه الآية :  جْسَ  عَنكُمُ  لِيذُْهِبَ  اللَّ رَكُمْ  الْبيَْتِ  أهَْلَ  الر ِ ؟ قال  (5) { تطَْهِيراً  وَيطَُه ِ

ثلاث  –: بلى , قال : فنحن هم , فرفع الشامي يده الى السماء , ثم قال اللهم إني أتوب اليك 

ل بيت ـلة أهـ) صلى الله عليه وآله ( ومن قت من عدو آل محمداليك  برأاللهم إني أ –مرات 

 . (6)( د ) صلى الله عليه وآله ( لقد قرأت القرآن فما شعرت بهذا قبل اليومـمحم

( هم قرابة الرسول الاكرم تحديداً وهم أهل ذا دليل على ان المراد من لفظة ) ذا القربى وه     

 السلام ( للشيخ في الرواية , أما قرأت امام علي بن الحسين ) عليهمبيته تشخيصاً وذلك لقول الإ

قال : بلى , قال فنحن هم ؟ وبما ان السنة مخصصة لعموم النص  { حَقَّهُ  الْقرُْبىَ ذَا وَآتِ } 

 الْقرُْبَى ذَا وَآتِ } المقدس كانت روايات أهل البيت ) عليهم السلام ( مخصصة لعموم قوله تعالى 

 . , وليس هذا فحسب فهناك أدلة أخرى من القرآن الكريم { حَقَّهُ 

وذوو الخمس  (7) { حَقَّهُ  الْقرُْبىَ ذَا وَآتِ } بإيتائه : قوله تعالى فالحق الذي صدع القرآن )     

ن غَنمِْتمُ أنََّمَا وَاعْلَمُواْ } , قال تعالى :  الذي لا تبرأ الذمة إلا بأدائه  خُمُسَهُ  لِل ِ  فأَنََّ  شَيْء   م ِ

                                       
 النص القرآني : أ. د. سيروان عبد الزهرة الجنابي ,ينظر : الاشكالات التفسيرية في قراءة (1)

   Imamhussain.org  . 

 .   396العوالم : عبد الله البحراني , ص (2)

. 23الشورى : آية , سورة (3)

.  26الاسراء : آية , سورة  (4)

.    33الأحزاب : آية , سورة  (5)

.  396, صالعوالم : عبد الله البحراني (6)

.  26الاسراء : آية , سورة (7)
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سُولِ  ا} قال تعالى : ,  وأولوا الفيء (1) { الْقرُْبىَ وَلِذِي وَلِلرَّ ُ  أفَاَء مَّ  أهَْلِ  مِنْ  رَسُولِهِ  عَلَى اللَّ

َِّ  الْقرَُى سُولِ  فََلِِ ون بقوله ـالمخاطب(  عليهم السلام ت )ـل البيـم أهـوه(2) { الْقرُْبىَ وَلِذِي وَلِلرَّ

ُ  يرُِيدُ  إِنَّمَا} الى : ــتع جْ  عَنكُمُ  لِيذُْهِبَ  اللَّ رَكُمْ  تِ ـالْبَيْ  أهَْلَ  سَ ـالر ِ م آل ــوه, (3) { تطَْهِيراً  وَيطَُه ِ

 .(4)( ياسين

أخرجا عن الباقر والرضا ) عليهما السلام ( قالا : ) نعيم وصاحب المناقب :  يوعن اب      

/  10أخرج الثعلبي ) ق  { حَقَّهُ  الْقرُْبَى ذَا وَآتِ } هل البيت وتفسير أالصادقون هم الأئمة من 

هـ ( في تفسيره قال : علي بن الحسين ) عليهما لسلام ( لرجل من أهل الشام : أنا ذو  427

 ذاَ وَآتِ } ال : لما نزلت أن يؤتى حقه , وفي جمع الفوائد : ابو سعيد ق مر اللهأالتي القرابة 

) صلى الله عليه وآله ( فاطمة فأعطاها فدك , وأخرج الثعلبي : عن  دعا النبي { حَقَّهُ  الْقرُْبىَ

د البـاقر ) عليهما السلام ( قالا : نـزلت هذه الآيـة في ـابي صالح عن ابن عباس , وعن محم

 .(5) ( علي

م الخمس , ـم فيهـرم عليهم الصدقة ويقسـالذين تح (وقيـل ) هم ) وبالاستناد قال الثعلبي :        

و) هم ( بنو هاشم وبنو المطلب , الذين لم يفترقوا في الجاهلية والاسلام , يدل عليه قوله عزّ 

ن غَنمِْتمُ أنََّمَا وَاعْلَمُواْ  }وجل :  سُولِ  خُمُسَهُ  لِل ِ  فأَنََّ  شَيْء   م ِ وقوله تعالى (6) { الْقرُْبىَ وَلِذِي وَلِلرَّ

والحسين , فلا , والحسن , وهذا الوجه هو لا يتعدى علياً وفاطمة  (7) { حَقَّهُ  الْقرُْبىَ ذاَ وَآتِ } : 

م يفترقوا في الجاهلية ) لمن نسلهم , يدل على ذلك قوله :  سواهم إلا من كانيشترك معهم 

ُ  يرُِيدُ  إِنَّمَا} الله تعالى في حقه : ( وليس يوجد من هو كذلك إلا من قال والاسلام   لِيذُْهِبَ  اللَّ

جْسَ  عَنكُمُ  رَكُمْ  الْبَيْتِ  أهَْلَ  الر ِ فمن أذهب الله عنه الرجس وطهره, فذلك الذي (8) { تطَْهِيراً  وَيطَُه ِ

  .(9) ( لم يفترق في الجاهلية والاسلام

                                       
 .   41الانفال : آية , سورة  (1)

. 7الحشر : آية , سورة  (2)

.  33الاحزاب : آية , سورة  (3)

.    127, ص 1المراجعات : عبد الحسين شرف الدين , جلد  (4)

.  359 – 358, ص 1ينابيع المودة لذوي القربى : القندوزي , ج (5)

. 41آية , الانفال : سورة (6)

.  26الاسراء : آية , سورة  (7)

 .    33الاحزاب : آية , سورة (8)

. 53, ص 1العمدة : ابن بطريق , المجلد (9)
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هم قرابة النبي ) صلى الله عليه وآله ( أمر ) صلى الله عليه وآله ( بإعطائهم حقوقهم من و)      

بيت المال , أي من سهم ذوي القربى من الغزو والغنيمة ويكون خطاباً للولاة أو من قام مقامهم 

,  لة الرحم , وسد الخلة , والمواساة عند الحاجة بالمالص, والحق في هذه الآية ما يتعين من 

 .(1) ( والمنعونة بكل وجه

ينطبق على رأي مالك ناف حلرأي الا (هـ  337ت : من ابن قدامة ) ) ولكن هناك انكار      

ة النبي ـان قرابـا اتفقت على حرمـوغيره من الآراء التي استعرضها , وكذا رأي الشيخين فكله

  .(2) ( ) صلى الله عليه وآله ( من حقهم , خلافاً للكتاب والسنة

ليفتين ومن اتبعهم منع ذلك خفأثبت للقرابة حقهم في الخمس وانكر على ال) وأما الشافعي      

اء ذوي القربى وان ذلك ثابت لهم في ـم إعط( بعد ان سجل في لزوبة ) الأم الحق فهو في كتا

, وقد شرع في مناقشة مخالفيه ) صلى الله عليه وآله (  آيتين من الكتاب , وفي فعل رسول الله

ما حكيت مما كلمت به من كلمني فعرضت بعض ) مناقشة طويلة خلص في آخرها الى القول : 

هل العلم من أصحابنا وغيرهم , فكلهم قال : اذا ثبت عن أفي سهم ذي القربى على عدد من 

النبي ) صلى الله عليه وآله (  فالفرض من الله عزّ وجل على خلقه اتباعه , والحجة الثانية فيه 

يخالفه عن غير رسول الله ) صلى الله عليه وآله ( فهو مخطيء , ثم اذا ومن عارضه بشيء 

زم له واولى ان لا يحتج أحد معه وسهم ذي القربى ثابت في كان معه كتاب الله عزّ وجل فذلك أل

 . (3) ( الكتاب والسنة

ومما لاشك فيه ان لأهل البيت ) عليهم السلام ( حقوق منها ما هو معنوي عقيدي ومنها ما      

جهدي , فالخمس ليس إلا بعض تلك الحقوق التي اوجبها الله تعالى للرسول ) صلى هو مادي 

 هل بيته الطيبين الطاهرين .وأالله عليه وآله ( 

ق في كل حق يستحقونه أهل البيت فأما الحق المادي في آية الاسراء , فمضمونه مطل)    

اره وكيفيته , فهم يستحقونه وعلى دعليهم السلام ( بغض النظر عن طبيعة هذا الحق ومق)

ً وقناعة دون تردد أو تأخير , أن يؤتيهم إياه بكل وجوهه يقالموالي لهم ان  إن الامام زين ينا

القرآن بالقرآن في بيان دلالة لفظة } ذا  رفسيتالعابدين ) عليه السلام ( قد عوّل على منهج 

ذلك بأن هذه و ه التفسيري لهذه المفردة ,إذ اعتمد على وحدة السياق القرآني في بيان للقربى {

                                       
.  153, ص 3, ينظر نور الثقلين والشيخ الحويزي , ج 247, ص 10تفسير القرطبي : القرطبي , ج (1)

.    161منظومة حقوق العترة النبوية بين التطبيق والنظرية : السيد محمد هاشم , ص (2)

, كتاب الوصايا , سنن تفريق القسم  . 195, ص 4كتاب الأم : الشافعي , ج (3)
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المفردة قد وردت في ثلاث آيات قرآنية وكانت سياقات تلك الآيات جميعها دالة على أهل البيت 

 . (1) ( ) عليهم السلام ( تحديداً دون غيرهم
 

 ) عليه السلام ( في تفسيره هي :  زين العابدين امموالآيات الدالة على ذلك والتي اعتمدها الإ)   

ن غَنِمْتمُ أنََّمَا وَاعْلمَُواْ  }قوله تعالى :  سُولِ  خُمُسَهُ  لِل ِ  فأَنََّ  شَيْء   م ِ  (2) { الْقرُْبَى وَلِذِي وَلِلرَّ

 ذاَ وَآتِ } وقوله تعالى :   (3){ الْقرُْبَى فيِ الْمَوَدَّةَ  إِلاَّ  أجَْراً  عَلَيْهِ  أسَْألَكُُمْ  لاَّ  قلُ} وقوله تعالى : 

في موضع آية فلما كانت هذه اللفظة دالة على أهل البيت ) عليهم السلام (  (4) { حَقَّهُ  الْقرُْبىَ

لازم الدلالي للفظة على انها دالة أيضاً على أهل البيت ـالمودة وآية الخمس بلا نقاش دلّ هذا الت

بناءً على ان كل المواطن التي  { حَقَّهُ  الْقرُْبَى ذَا وَآتِ } في قوله تعالى : ) عليهم السلام ( 

فاء به لمستحقيه , فلما كانت يود حق يجب الإكانت تنص على وج وردت فيها تلك اللفظة والتي

ً  المودة  .  (5) ( حقاً لأهل البيت وكان الخمس واجب العطاء لهم حقا
ً في سورة إة الكريمة ـفي الآي (ذا للقربى  ) بأن لفظةنفهم من هنا )        يتاء الحق وجوبا

"  على أئمة أهل البيت ) عليهم السلام ( تحديداً لا محالة وعليه فإن " القربى الاسراء هي دالة

 . (6)(هم ) فاطمة وزوجها واولادها 

مام علي بن الحسين ) عليه السلام ( كان قد عمد الى وحدة المضمون وأخيراً نقول بأن الإ     

ً , السياقي التي وردت فيها هذه المفردة والذي ينص على وجوب إعطاء الحق لمستحقيه  حتما

فمنح تلك المفردة دلالتها الحق بناءً على هذا المنطق البياني لها فأحالها من نطاق العموم على 

 . (7)من السماء ها أصالة ميدان التخصيص المراد ل

يعني صلة الرحم وأراد به قرابة الرسول  { حَقَّهُ  الْقرُْبىَ ذَا وَآتِ } وبذلك فان قوله تعالى      

خاصة , وهذا ما ذهب اليه علي بن الحسين ) عليه السلام ( وبذلك خصص عموم قوله تعالى 

بما ورد من الادلة القطعية من الكتاب والسنة وبين ان المراد بـ ) ذا القربة ( هم قرابة النبي 

 .  ) صلى الله عليه وآله ( محمد 

                                       
 .99, وينظر عبد الحسين شرف الدين المراجعات , ص192, ص 1جامع أحاديث الشيعة: البروجردي, ج(1)

 .    41ل : آية , الانفاسورة (2)

. 23الشورى : آية , سورة  (3)

.  26الاسراء : آية , سورة  (4)

, وينظر العتبة الحسينية المقدسة , الاشكالات  70حسين الراضي : سبيل النجاة في تتمة المراجعات , ص (5)

aimamhussain.orgالتفسيرية في قراءة النص القرآني من منظور الامام علي بن الحسين )عليه السلام( 

. 70, ص المصدر نفسه (6)

 . 40 – 39, ص: سيروان عبد الزهرة الجنابي  قراءة لغوية في النص القرآني ينظر : (7)
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 الفصل الثالث
 

 

( في حل الاشكال في عليهم السلام دور الأئمة ) 

 الفقهية بأسلوب النقد التفسيريالمسائل 
 

 التفسيري لدلالة " الطلاق مرتان " المبحث الأول : النقد 

 وَامْسَحُواْ برُِؤُوسِكُمْ النقد  التفسيري لدلالة " المبحث الثاني: 

 "وَأرَْجُلكَُمْ                    

 التفسيري لدلالة " وَاضْرِبوُهُنَّ " النقدالمبحث الثالث : 

 د التفسيري لدلالة " الخمس "الرابع : النقالمبحث 
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 توطئة :

وم يها سوى توطين القلب وعقده تفصيلاً أو إجمالاً على مفهلا يطلب ف المسألة الكلامية إن      

أو  لم ينطلق  وبالذات هو الامتثال العملي , ولوولاً معين , أما المسألة الفقهية فإن ما يطلب فيها أ

إن ما يلزم في المسألة الكلامية هو نفس وعقد القلب , وبكلمة أخرى , يترافق مع اذعان ال

 الموافقة العملية . إلاّ  زم في المسألة الفقهيةزامية بينما لا يلالموافقة الالت

ن قناعة ة قضية لا يصح ولا يستقيم إلا اذا انطلق مفالإيمان بالله سبحانه أو المعاد أو بأيّ     

شرب الخمر أو ليس الذهب أو ما الى راسخة في النفس والتزام قلبي وجداني بينما الحكم بحرمة 

دون الاذعان النفسي والالتزام القلبي حكام الزامية لا يجب فيها سوى الامتثال العملي أذلك من 

, وكثيراً ما يلزم الناس بالأحكام الشرعية لا لقناعة نفسية بهذا الحكم او ذاك , وانما بالحرمة 

ة ـب القانونيـاً من العواقـو حفظاً للنظام العام أو خوفأانقياداً لرسول الله ) صلى الله عليه وآله ( 

 . (1)في صورة المخالفة أو لغير ذلك من الاعتبارات

وبعد انتقال النبي ) صلى الله عليه وآله ( الى الرفيق الاعلى وحدوث مسائل جديدة نتيجة      

الصحابة يرجعون الى بعضهم لمعرفة ما عند بعضهم من سنة والاتساع والفتوحات كان الفقهاء 

ن أو فقه اجتهادي في الواقعة الجديدة , وكان الاجتهاد لديهم على ثلاثة أنواع اجتهاد في بيا

على الاشياء والنظائر , واجتهاد بالرأي استنباطاً من روح  يالنصوص وتفسيرها , اجتهاد قياس

الشريعة على ضوء المصلحة والاستحسان , وقد أطلق على الاقوال المأثورة عن الصحابة في 

قه فعلاً فالفقه حينئذ ف المسائل الفقهية الاثار , وكان الاجتهاد مقتصراً على المسائل الواقعة

 واقعي .

وبذلك انتشر فقهاء الصحابة وفقههم في الامصار والبلدان وجاء بعدهم التابعون للصحابة      

ليكون المصدر التشريعي الفقهي هو نفسه الذي كان في مصدر الصحابة وفي نهاية عصر 

ا التابعين بدأت تظهر المذاهب الفقهية بشكل جلي وأخذت هذه المذاهب تفرض اجتهاداتها وفقهه

 .بشكل تأصلي  

 ولكي تتضح معالم الفصل فلابد من الخوض الى المباحث الاتية :     

 

 

 

                                       
 . الشيخ حسين الخشن: مقالات فقهية , المسائل الكلامية والفقهية فوارق ومعايير  (1)

    khechin.com-www.al  .

http://www.al-khechin.com/


 ". دور الأئمة )عليهم السلام( في حل الاشكال في المسائل الفقهية بأسلوب  " النقد التفسيري.الفصل الثالث .

 

93 

 المبحث الأول

  : لدلالة " الطلاق مرتان "النقد التفسيري 

الطلاق هو إزالة قيد النكاح من قبل الزوج أو وكيله أو الحاكم بغير عوض , بلفظ       

  .(1) : بغير عوض , ليخرج كل من الخلع والمباراة لتعريفا مخصوص , وانما قيدنا الازالة في

 ومشروعية الطلاق في الاسلام ثابتة بالقرآن والسنة والاجماع .     

تاَنِ  الطَّلاقَُ }  :قال تعالى  ا تأَخُْذُواْ  أنَ لكَُمْ  يحَِلُّ  وَلاَ  بإِِحْسَان   تسَْرِيح   أوَْ  بِمَعْرُوف   فإَِمْسَاك   مَرَّ  مِمَّ

ً  آتيَْتمُُوهُنَّ   عَلَيْهِمَا جُناَحَ  فلَاَ  الل ِ  حُدُودَ  يقُِيمَا ألَاَّ  خِفْتمُْ  فإَِنْ  الل ِ  حُدُودَ  يقُِيمَا ألَاَّ  يخََافاَ أنَ إلِاَّ  شَيْئا

 . (2){ الظَّالِمُونَ  هُمُ  فأَوُْلـَئكَِ  الل ِ  حُدُودَ  يَتعَدََّ  وَمَن تعَْتدَُوهَا فلَاَ  الل ِ  حُدُودُ  تلِْكَ  بهِِ  افْتدََتْ  فِيمَا

أبغض الحلال  )انه قال :  ) صلى الله عليه وآله (وي عن رسول الله ومن السنة : فيما ر       

ما من  ( انه قال : ) السلاموي عن الامام جعفر الصادق ) عليه , وما ر  (3) (الله الطلاق  الى

 .منقول وهو واضح وفمحصل  عجماما الإأ, و(4)(أحله الله أبغض إليه من الطلاق  شيء مما

كمة من حصر الطلاق في ثلاث ومن كلام اهل العلم في حكمة سيتناول البحث مسألة الح    

 ور : قال : الطاهور بن عاشثلاثاً , جعل الطلاق 

اف بحقوق ازواجهم وجعلهن ـوحكمة هذا التشريع العظيم , ردع الازواج عن الاستخف )     

ً في بيوتهمل   ً , كما قال  عبا فنجعل للزوج الطلقة الاولى هفوة , والثانية تجربة , والثالثة فراقا

ً , رسول الله ) صلى الله عليه وآله (  , موسى والخضر : ) فكانت الاولى من موسى نسيانا

ً , والثـطة شرــوالثاني  بيَْنيِ فرَِاقُ  ذاَهَ } ة : ـالثـي الثــف ه الخضرــال لــذلك قـة عمداً , فلـالثـا

 . (6)( (5) { وَبَيْنكَِ 

سرع فطلقّ المرة الاولى ثم ندم فراجع زوجته , فاذا وهناك حكمة وهي ان الرجل ربما ت     

 غالب دليلاً على عدملا ق الثالثة كان ذلك فيق الثانية كان ذلك عن بصيرة ومعرفة , فاذا طلّ طلّ 

, ولعل في فراقها فسحة ورحمة سة هذه الحياة التع استقامة الحياة بينهما , فلا وجه للتمادي في

قاَ وَإنِ} لكل منهما كما قال تعالى :  ُ  يغُْنِ  يتَفََرَّ ن كُلاا  الل  ُ  وَكَانَ  سَعَتهِِ  م ِ ً  الل  ً  وَاسِعا  .(7) { حَكِيما

                                       
Https://uomastansiriyah.edu.igمادة فقه الاحوال الشخصية ,  (1)

229آية , :  البقرةسورة  (2)

.650, ص 1, باب حدثنا سويد بن سعيد , ج: سنن ابن ماجه كتاب الطلاق (3)

.1736, ص 2ميزان الحكمة : محمد الريشهري , ج (4)

. 78الكهف : آية سورة (5)

.415, ص 2التحرير والتنوير : لابن عاشور , جينظر :  (6)

. 130النساء : آية , سورة  (7)
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تاَنِ  الطَّلاقَُ } ان قوله تعالى : ) في تفسير القرطبي وقد جاء        هل الجاهلية لم أثبت ان {  مَرَّ

يكن عندهم للطلاق عدد , وكانت عندهم العدّة معلومة مقدرة , وكان هذا في أول الاسلام برهة 

فقال رجل ,  كادت تحل من طلاقه راجعها ما شاءيطلق الرجل امرأته ما شاء من الطلاق فاذا 

ف ؟ ـالت وكيـقلين , لا آويك ولا أدعك تح: ) صلى الله عليه وآله ( لامرأته على عهد النبي 

رت ذلك للنبي ـة فذكـة ذلك الى عائشأكت المرـك فشـا مضي عدتك راجعتـاذا دنـال : أطلقك فـق

بياناً لعدد الطلاق الذي للمرء فيه ان يرتجع  الآيةنزل الله تعالى هذه أف) صلى الله عليه وآله ( 

, قال ابن مسعود وابن عباس ومجاهد  (1)دون تجديد مهر وولي , ونسخ ما كانوا عليه ( 

ما إالثة , فـلثا قِ الله فيـالتعريف بسنة الطلاق , أي من طلقّ اثنتين فليت بالآية ادالمر :وغيرهم 

ً منـشيغير مظلومة تركها  ً عشرتها ئا والآية تتضمن هذين ,  حقها وأما امسكها محسنا

  . (2)(المعنيين

تاَنِ  الطَّلاقَُ }  ) وقوله تعالى :       , والمرة بمعنى {  بإِِحْسَان   تسَْرِيح   أوَْ  بِمَعْرُوف   فإَِمْسَاك   مَرَّ

الواحد من الفعل كما ان الدفعة والكره والنزلة مثلها وزناً  الدفعة مأخوذة من المرور للدلالة على

لرعي مأخوذ من سرحت الابل وهو ان ترعيه ا التسريح أصله الاطلاق في, واعتباراً ومعنى 

المطلقة بمعنى عدم  لأطلاق الآيةوهو شجر له ثمر يرعاه الابل , وقد استعبر في  حالسر

سيجيء , والمراد بالطلاق الرجوع إليها في العدّة , والتخلية  عنها حتى تنقضي عدّتها على ما 

تاَنِ  الطَّلاقَُ } الى : ـفي قـوله تع وله بعد ـه بقـأرذفذا ـه الرجعة , ولـوز فيـذي يجـالطلاق ال{  مَرَّ

 فإَِن} ما الثالث فالطلاق الذي يدل عليه قوله تعالى : أو .......... ألخ {  بِمَعْرُوف   فإَِمْسَاك   }

ً  تنَكِحَ  حَتَّىَ  بعَْدُ  مِن لهَُ  تحَِلُّ  فلَاَ  طَلَّقَهَا  .  (4)( (3){ غَيْرَهُ  زَوْجا

البينونة وتركها بعد كل من والمراد تسريحها بإحسان ظاهراً التخلية بينها وبين )       

ا التطليقة الثالثة كما هو التطليقتين الاوليين حتى تبين بانقضاء العدّة , وان كان الاطهر انه

 لىوعلى هذا فيكون قوله تعا .......... ألخ {  بِمَعْرُوف   فإَِمْسَاك   } ي تفريع قوله الطلاق فظاهر 

 . (5) ( الياً تفصيلياً للتسريح بعد البيان الاجمبيان .......... ألخ { طَلَّقَهَا فإَِن}  بعد : 

 هذا وان للطلاق شروط وأقسام :

 يشترط في الطلاق أمور :

                                       
.36, ص 2تفسير القرطبي : للقرطبي , ج(1)

 .    36, ص 2ينظر : المصدر نفسه , ج (2)

 . 230البقرة : آية , سورة  (3)

.233, ص 2تفسير الميزان : السيد الطباطبائي , ج (4)

. 233, ص 2المصدر نفسه : ج (5)
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الصيغة الخاصة , وهي قوله : ) أنتِ طالق ( او ) فلانة طالق ( أو ) هذه طالق (  مر الأول :الأ

وما أشبه ذلك من الالفاظ الدالة على تعيين المطلقة والمشتملة على لفظة ) طالق ( , فلا تقع 

ق أو طلقّت فلانة او طلقتك ( فضلاً عن لاالطلاق بقوله : ) أنتِ أو هي مطلقّة او طلاق او الط

لك على غاريك أو الحقي بأهلك ( وغير ذلك , فانه بالكنايات , كقوله , ) أنتِ خليةّ أو بريةّ أو ح

 لا يقع به الطلاق وان نواه حتى قوله ) اعتدّي ( المنوي به الطلاق .

التنجيز , فلو علقّ الطلاق على أمر مستقبلي معلوم الحصول أو متوقع الحصول  مر الثاني :الأ

حتمل الحصول مع عدم كونه مقوماً لصحة الطلاق بطل , فلو قال : ) إذا طلعت او أمر حالي م

ذا علقهّ على أمر حالي معلوم وإالشمس فأنت طالق ( أو ) اذا جاء زيد فأنت طالق ( بطل , 

الحصول كما اذا أشار الى يده وقال ) ان كانت هذه يدي فأنتِ  طالق ( او علقّه على أمر حالي 

نه كان مقوماً لصحة الطلاق كما اذا قال : ) ان كنتِ زوجتي فأنتِ طالق ( مجهول الحصول ولك

 صحّ .

واء الاشهاد , بمعنى ايقاع الطلاق بحضور رجلين عدلين يسمعان الانشاء , س الأمر الثالث :

ن سماع الانشاء , فلو شهد أحدهما وسمع في ياجتماعهما ح ديعقال لهما : أشهدا أو لم يقل 

لس آخر بانفراده لم يقع الطلاق , نعم لو شهدا جاللفظ وسمع الاخر في م مجلس , ثمّ كرر

حضورهما مجلس  داجتماعهما لا في تحمّل الشهادة ولا في أدائها , ويع دبإقراره بالطلاق لم يع

ً ولا الانشاء فلا يكفي سماعهما صوت المنشيء عن طريق التلفون  ونحوه على الأحوط لزوما

 .    (1)لا منفردات ولا منضمّات الى الرجال وسماعهن اعتبار بشهادة النساء 

 .(2) الشرعية ؟ وقسم جامع لها غير جامع للشروطقسم وأما الاقسام فهو على قسمين      

 ( ؟جامع للشروط عندنا الغير عنى ) القسم فما م

 ( ؟وما معنى ) القسم الجامع للشروط 

 الشرعية ؟وهل يصح الطلاق مع عدم توفر بعض الشروط 

ذلك مما والطلاق مع عدم الاشهاد ونحو, يسمى بدعياً كالطلاق ثلاثاً بإنشاء واحد مثلاً  فالاول :

 .(3)ية وباطل عند الإمام الجمهورحيح عند هو ص

 

                                       
قسم  –, علي الحسيني السيستاني , الفصل الثاني  3كتاب الطلاق : ) الكتب الفتوائية ( منهاج الصالحين ,ج(1)

 .  153 – 150, صالطلاق وبعض احكامه 

. 357مصطلحات الفقه , ص :المشكيني  (2)

, علي الحسيني السيستاني , الفصل الثاني  3كتاب الطلاق : ) الكتب الفتوائية ( منهاج الصالحين ,جينظر : (3)

قسم الطلاق وبعض احكامه . –
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ً لما سنهّ النبي  والثاني : ً , أي مطابقا ً سنيا , وهذا أيضاً ) صلى الله عليه وآله ( يسمى طلاقا

, سواء كانت لها إلا بعقد جديد قسمان : بائن ورجعي , فالبائن ما ليس للزوج الرجوع اليها بعده 

عدّة أم لا , وهو ستة أنواع : الاول الطلاق قبل الدخول , والثاني طلاق الصغيرة وان دخل بها 

والخامس طلاق الخلع , الرابع  ن عدّةة , وفي هذه الثلاث ليس عليهسلثالث طلاق اليائ, وا

والمباراة مع عدم رجوع الزوجة بذلت , السادس هو الطلاق الثالث اذا وقع رجوعان بينهما , 

 .(1) والرجعي غير البائن مما يجوز للزوج الرجوع اليها ما دامت في العدّة

 ( ذي يهم البحث هنا هو ) الطلاق البدعي وال      

 المقصود بالطلاق البدعي ؟ فما

 جائز أم لا ؟ وهل هو

  ومن الذين يجوزونه ؟, واذا كان جائز متى ظهر 

لا وهي التريث في فصم ( حكمة أان الطلاق مرت أراد من ) إن الله عزّ وجل الذي خلقنا      

سان طلق زوجته ثلاث مرات بمرة لعظمتها , فكل إن لىالتي يهتز عرش الله تعاة هذه العلاق

ً , فكيف يحل عقد الزواج بالطلاق ثلاطلاحدة أو في مجلس واحد سمي ذلك وا ً بدعيا ث في قا

 . (مجلس واحد , والاية صريحة ) الطلاق مرتان 

 وفي كتاب منهاج الصالحين الطلاق على قسمين :     

الطلاق البدعي : وهو الطلاق غير الجامع للشرائط المتقدمة كطلاق الحائض  القسم الاول :

الحائل او النفساء حال حضور الزوج مع إمكان معرفة حالها أو مع غيبته كذلك والطلاق في 

طهر المواقعة مع عدم كون المطلقة يائسة او صغيرة أو مستبينة الحمل , والطلاق المعلق 

اء ثلاثة أشهر من انعزالها , والطلاق بلا اشهاد عدلين وطلاق المكره وطلاق المسترابة قبل انته

 . (2)وطلاق الثلاث وغير ذلك 

ولكن غيرهم من  –تي فيه أطلاق الثلاث على تفصيل ي لاّ إ –والجميع باطل عند الامامية      

 و بعضاً .أالاسلامية يرون صحتها كلاً  أصحاب المذاهب

هي طالق : )  ا مرسلاً بأن يقولطلاق الثلاث أم –عي كما مرمن اقسام الطلاق البد ان     

 ً  هي طالق , هي طالق ,) صيغة الطلاق ثلاث مرات كأن يقول:  ولاءً بأن يكررما أ( و ثلاثا

 لل رجعة في البين قاصداً تعدد الطلاق .خت( من دون  هي طالق

                                       
. 357ينظر : المشكيني , مصطلحات الفقه , ص (1)

قسم  –اني , علي الحسيني السيستاني , الفصل الث 3كتاب الطلاق : ) الكتب الفتوائية ( منهاج الصالحين ,ج(2)

. 154, ص ( 510, مسألة )  الطلاق وبعض احكامه
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 به رادأالنحو الثاني : يقع الطلاق واحداً ويلغى الاخران , أما في النحو الاول : فإن  وفي      

, وكذا اذا  طلاق به أصلاً الما هو ظاهره من ايقاع ثلاث طلقات حكم ببطلانه وعدم وقوع 

موجبة للحرمة حتى تنكح زوجاً غيره قصدية ايقاع البينونة الحاصلة بالطلاق ثلاث مرات أي ال

وله ـات بقـلاث طلقـة ثـثم عدّة بمثاب وله : ) هي طالق ( أولاً :ـلاق بقـع الطقـاذا أراد اي, وأما ا

ً : بأن احتوت هذه الكلمة انشاءً مستقلاً عن  ً ( , ثانيا نشاء الطلاق قبلها بقوله : ) هي إ) ثلاثا

 . (1)فيقع به طلاقاً واحدطالق ( 

أن تكون الزوجة طاهرة بطهر لم يواقعها فيه زوجها فأمر متسالم عليه , وتدل  إن عدّ )      

ث قـال : ـديي جعفر ) عليه السلام ( في حـعليه النصوص المستفيضة , كصحية زرارة عن اب

ا أراد الرجل ان يطلق امرأته فلينتظر بها حتى تطمث وتطهر فإذا خرجت أما طلاق السنة فإذ )

, وصحيحة الفضلاء عن ابي  (2)(ويشهد شاهدين ....  يقة من غير جماعمن طمثها طلقها تطل

ا يمسها اذا طلقّ الرجل في دم النفاس أو طلقها بعد م بي عبد الله ) عليهما السلام ( )جعفر وا

 طَلَّقْتمُُ  إذَِا النَّبيُِّ  أيَُّهَا ياَ} بل قد يستفاد ذلك من قوله تعالى :  ,(3)(فليس طلاقه إياها بطلاق 

تِهِنَّ  فطََل ِقوُهُنَّ  الن سَِاء اذا أردتم طلاق النساء قطلقوهن لزمان عدتهن  فإن المقصود,  (4) { لِعِدَّ

يقع الطلاق في طهر  نيابحيث يأخذ زمان العدة بالشروع من حين تحقق الطلاق وليس ذلك الأ

ثلاث قروء ( بمعنى ثلاث اطهار , فلو تي ان شاء الله تعالى هي ) أه فإن العدة كما يفيلا مواقعة 

في حين ان الطلاق كما هو  –بالمعنى المذكور  –لم يمكن شروع العدة  وقع الطلاق في الحيض

 الاطهار الثلاثة : هيمن كن ذلك أيضاً لأن المقصود عة لم يقواضح , ولو وقع في طهر الموا

دة منفصلة عن ـلاثة اطهار جديـرور ثلى مومعه يحتاج اة , ـة من المواقعـالاطهار الخالي

 .(5)( الطلاق

) تقدم : ان أهم بحث في هذه السورة هو بحث الطلاق , حيث يشرّع القرآن الكريم فيها      

مخاطباً الرسول الاكرم بصفته القائد الكبير للمسلمين , ثم يوضح حكماً عمومياً بصيغة الجمع , 

تِهِنَّ } حيث يقول :  من  هذا هو الحكم الاول {ياَ أيَُّهَا النَّبيُِّ إذَِا طَلَّقْتمُُ الن سَِاء فطََل ِقوُهُنَّ لِعِدَّ

                                       
, علي الحسيني السيستاني , الفصل الثاني في  3كتاب الطلاق : )  الكتب الفتوائية  ( منهاج الصالحين , ج (1)

. 154, ص(  511,  510أقسام الطلاق وبعض أحكامه مسألة ) 

.  397 – 396, ص 2قر الايرواني , جدروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي : محمد با(2)

(3 ( من أبواب مقدمات الطلاق 9, الباب ) 280, ص 15وسائل الشيعة ) الاسلامية ( : الحر العاملي , ج(

 .الحديث   

. 1الطلاق , آية , سورة  (4)

.  397 – 396, ص 2دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي : محمد باقر الايرواني , جينظر :  (5)
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ً لآراء المفسرين ان المراد هو ان تجري  الاحكام الخمسة التي جاءت في هذه الآية , وطبقا

طبقاً  –زووجية , لأنه صيغة الطلاق عند نقاء المرأة من الدورة الشهرية , مع عدم المقاربة ال

ون بمقدار " ثلاثة قروء " أي ثلاثة ق يجب أن تكفإن عدّة الطلا –من سورة البقرة  228للآية 

     . (1)طهورات متتالية ( 

هـ ( , الكيفيات  204 – 150وقد جاء في الفقه المنهجي على مذهب الامام الشافعي )      

 المشروعة للطلاق .

, كالجمع بين الطلقات بلفظ واحد , او التفريق بينها ع الطلاق على كيفيات مختلفة قايمكن اي    

 لاق .و مع استثناء الكيفية الاولى للطأو ايقاع الطلاق منجزاً , او معلقاً على شرط , أ

هي أفضل في الطلاق شرعاً , والمتفقة مع الحكمة من جعل الشارع  تيواعلم ان الكيفية ال     

 زوجته موزعاً على ثلاث مراحل هي : طلاق الرجل

ليه إرجعها أبدا له وندم ,  إذاأن يطلق طلقة واحدة في طهر لم يجامع الرجل زوجته فيه , ف    

بعد ذلك طلقة ي الطلاق طلقها طلقة ثانية , وكان في يده ناء العدة , فإن عاودته الرغبة فأث

بعد ان تنكح زوجاً غيره نكاحاً  إلاّ ليه إواحدة , تبين بها زوجته عنه بينونة كبرى , ولا ترجع 

 ً تاَنِ  الطَّلاقَُ  }هي المفهومة من صريح قول الله عزّ وجل :  , وهذه الكيفية (2)كاملاً شرعيا  مَرَّ

 .(3){ بإِِحْسَان   تسَْرِيح   أوَْ  بمَِعْرُوف   فإَِمْسَاك  
 

 فهل يجوز الطلاق ذا لم تكن المطلقة طاهرة ؟

 لا يجوز الطلاق ما لم تكن المطلقة طاهرة من الحيض والنفاس , وتستثنى من ذلك موارد :

 ) الأول ( : ان يكون الزوج قد دخل بزوجته .

) الثاني ( : ان تكون الزوجة مستبينة الحمل , فإن لم يستبين حملها وطلقها زوجها وهي حائض 

م انها كانت حاملاً وقتئذ بطل طلاقها , وان كان الاولى رعاية الاحتياط في ذلك ولو ثم عل

 بتطليقها ثانياً . 

وه , والمناط انفصاله عن زوجته بحيث لا يعلم حالها أو نح) الثالث ( : أن يكون الزوج غائباً 

ولكن مع  من حيث الطهر والحيض , فإنه يصح منه طلاقها حينئذٍ وان صادف أيام حيضها ,

 توفر شرطين :

                                       
.  402, ص 18الأمثل في كتاب الله المنزل : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي , ج (1)

. 133, ص 4ينظر : الفقه المنهجي , على مذهب الامام الشافعي , الاحوال الشخصية , ج (2)

.  229البقرة : آية , سورة (3)
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من جهة الاطمئنان الحاصل من العلم بعادتها ولو )أحدهما ( ان لا يتيسر له استعلام حالها 

 الوقتية او بغيره من الامارات الشرعية . 

ً وأحوط منه  ) ثانيهما ( : أن تمضي على انفصاله عنها مدة شهر واحد على الأحوط وجوبا

مضي ثـلاثة أشهر ولو طلقهـا ولم يتوفر الشرطـان وصادف أيـام حيضها لم يحـكم بصحة 

 . (1)الطلاق 

واذا انفصل الزوج  عن زوجته وهي حائض لم يجز له طلاقها إلا بعد مضي مدة يقطع        

طاع ذلك الحيض وعدم طرو حيض آخر , ولو طلقها بعد ذلك في زمان لم يعلم بكونها بانق

حائضاً صح طلاقها بالشرطين المتقدمين , واذا طلق الزوج زوجته في غير هذه الصور الثلاث 

 . (2)وهي حائض لم يجز الطلاق , وان طلقها باعتقاد انها حائض فبانت طاهرة صد الطلاق

تاَنِ فإَِمْسَاك  بمَِعْرُوف  أوَْ تسَْرِيح  بإِِحْسَان  } وجاء في تفسير القمي : وقوله         {الطَّلاقَُ مَرَّ

أبي عن اسماعيل بن مهران عن يونس عن عبد الله بن  ثنيحد وهو طلاق السنة , قال في الثالثة

السنة , قال هو أن يطلق الرجل مسكان عن ابي عبد الله ) عليه السلام ( قال : سألته عن طلاق 

المرأة على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين ثم يتركها حتى تعتد ثلاثة قروء , فإذا 

ً من الخطاب ان  أمضت ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة وحلت للزواج وكان زوجها خاطبا

نتين باقيتين ومضت شاءت تزوجته , وان شاءت لم تفعل فإن تزوجها بمهر جديد كانت عنده بث

بواحدة , فإن هو طلقها واحدة على طهر بشهود ثم راجعها وواقعها ثم انتظر بها حتى اذا 

حاضت وطهرت طلقها طلقة أخرى بشهادة شاهدين ثم تركها حتى تمضي أقرؤها الثلاثة , فإذا 

زواج وكان رها وحلت للمضت أقرؤها الثلاثة قبل ان يراجعها فقد بانت منه بثنتين وقد ملكت أم

ً من الخطاب فإن شاءت تزوجته وان شاءت لم تفعل , وان هو تزوجها تزويجاً  زوجها خاطبا

جديداً بمهر جديد كانت عنده بواحدة باقية وفد ؟؟ ثنتان , فإن أراد ان يطلقها طلاقاً لا تحل له 

ولا  حتى تنكح زوجاً غيره تركها حتى اذا حاضت وطهرت اشهد على طلاقها تطليقة واحدة ,

 .  (3)تحل له حتى تنكح زوجاً غيره 

 

 

                                       
 الحسيني السيستاني ) دام ظله ( .الاستفتاءات : الطلاق , موقع مكتب سماحة المرجع الأعلى السيد علي (1)

                                                                                              www.sistani.org 

.  www.sistani.orgالمصدر نفسه  (2)

 . 74, ص 1تفسير القمي : على بن ابراهيم القمي , ج (3)

http://www.sistani.org/
http://www.sistani.org/
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 أركان الطلاق :

 مقاصد ثلاث أحدهما البلوغ , يقودنا الىاحقه , ركان الطلاق وأقسامه ولوألام في ان الك       

 الكلام فيه يقع في موضعين :

, وان كان (1)لا خلاف بين الاصحاب في عدم صحة طلاق من لم يبلغ عشراً  الموضع الاول :

مميزاً , كما لا خلاف في صحة طلاق من كان بالغاً , وانما الخلاف فيمن بلغ عشراً وهو مميز 

, وذهب ابن ادريس وابن حمزة وغيرهم الى صحة طلاقه ن البراجب, فذهب الشيخ في النهاية وا

الى العدم وهو المشهور بين المتأخرين , قال علي بن بابويه في رسالته : ) والغلام اذا طلق 

للسنة فطلاقه جائز , وظاهره عدم التقييد بالعشر ولا بالتمييز , والذي وقفت عليه من الاخبار 

عن بعض  المتعلقة بهذه المسألة ما رواه في الكافي في الصحيح او الحسن عن ابن أبي عمير

 .(2)( قال : ) يجوز طلاق الصبي اذا بلغ عشر سنين ( رجاله عن أبي عبد الله )عليه السلام

صحاب في انه ليس للولي ان يطلق عن الصبي قبل بلوغه لا خلاف بين الأ موضع الثاني :ال

, (3)ويدل عليه الخبر المشهور من قوله ) صلى الله عليه وآله ( ) الطلاق بيد من أخذ بالساق (

وما رواه في الكافي عن الفضل بن عبد الملك قال : ) سألت أبا عبد الله ) عليه السلام ( عن 

 . (4)الرجل يزوج ابنه وهو صغير ؟ قال : لا بأس , قلت : يجوز طلاق الاب ؟ قال : لا (

من الشروط الاربعة المتقدمة العقل : فلا يصح طلاق المجنون ولا لسكران ولا من  الثاني :

ق , لأن من كان جنونه برقد لعدم القصد , والمراد بالمجنون المطمزال عقله بإغماء او شرب 

أدواراً فله ان يطلق في حال الافاقة بغير اشكال , والمراد بالسكران من بلغ بتناول المسكر الى 

, (5)حد يرتفع معه القصد وقيل في حده انه الذي اختلط كلامه المنظوم وانكشف سره المكتوم 

حلبي قال : سألت أبا عبد الله لة ) عن اـلاثـخ الثـومن الاخبار الدالة على ذلك ما رواه المشاي

عليه السلام ( عن طلاق المعتوه الذاهب العقل أيجوز طلاقه ؟ قال لا وعن المرأة اذا كانت )

وما رواه فـي الـكافي ) عن السكونـي عـن أبي  (6)كذلك أيجـوز بيعهـا وصدقتها ؟ قـال : لا (

المعتـوه أو الصبي أو مبرسم او ) عليه السلام ( قـال : كل طلاق جـائز إلا طلاق عبد الله 

 .(7)مجنـون أو مكره (

                                       
. 324, ص 15, وينظر الوسائل , ج  124, ص 6الكافي : الشيخ الكليني , ج(1)

. 149, ص 25الحدائق النظرة : المحقق البحراني , جينظر : (2)

. 57, ص 2ج جلال الدين السيوطي ,الجامع الصغير :  (3)

. 389, ص 7, وينظر التهذيب : ج 400, ص 5كليني , جالكافي : الشيخ ال(4)

. 156, ص 25الحدائق النظرة : الشيخ الكليني , ج (5)

 .  326, ص 3, وينظر الفقيه , ج 125, ص 6الكافي : الشيخ الكليني , ج (6)

. 327, ص 15, وينظر الوسائل , ج  126, ص 6المصدر نفسه , ج (7)
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من الشروط المتقدمة : الاختيار : فلا يصح طلاق المكره كما لا يصح شيء من  الثالث :

كما نقله السيد السند في شرح النافع , ويدل عليه مضافاً الى الاجماع  تصرفاته , وهو إجماعي

أو الحسن عن   (1)لكافي ) عن زرارة في الصحيحا المذكور جملة من الاخبار منها ما رواه في

أبي جعفر ) عليهما السلام ( قال : سألته عن طلاق المكره وعتقه , فقال : ليس طلاقه بطلاق 

, وعن يحيى بن عبد اله بن الحسن ) عن أبي عبد الله ) عليه السلام ( قال :  ولا عتقه بعتق (

سمعته يقول لا يجوز طلاق في استكراه ولا يجوز يمين في قطيعة رحم ... الى ان قال : وانما 

 .  (2)ما أريد به الطلاق منن غير استكراه ولا إضرار ( 

 

القصد , وهو لا يختص بالطلاق بل يشترط القصد في صحة  الرابع من الشروط المتقدمة :

التصرفات اللفظية من الطلاق وغيره إجماعاً كما نقله بعضهم , وتدل عليه من الاخبار الواردة 

في الطلاق رواية زرارة ) عن ابي عبد الله ) عليه السلام ( انه قال : لا طلاق إلا ما أريد به 

سالم )عن ابي عبد الله ) عليه السلام ( قال : لا طلاق إلا لمن  , ورواية هشام بن (3)الطلاق ( 

 . (4)أراد الطلاق (

) فلا يقع طلاق الساهي , والغافل , والغالط , وتارك النية وان نطق بالصريح , ومن سبق 

لسانه من غير قصد , وكما يصح ايقاعه مباشرة يصح التوكل فيه للغائب اجماعاً وللحاضر على 

قي نفسك ثلاثاً فطلقت واحدة أو للها في طلاق نفسها صح على رأي , فلو قال : طرأي ولو وك

 .(5)بالعكس صحت واحدة على رأي ( 

 على طائفتين : ناهاد( وج عليهم السلام عند الرجوع الى روايات أهل البيت )

لت على وقوع طلاق واحد من دون تفصيل بين حالة الولاء وحالة الأرسال , د ام ولى :الأ

طلق أمرأته  سألته عن رجل) ة زرارة عن أحدهما ) عليهم السلام ( : حيحوهي متعددة كص

ً في مجل ن اببي ولة الاسدي والجحيصح, و(6)( س واحد وهي طاهر قال : هي واحدة ثلاثا

                                       
.331, ص 15, وينظر الوسائل , ج  127, ص 6ج,  الكافي : الشيخ الكليني(1)

وفيه لا يجوز طلاق في استكراه ولا  74, ص 8, وينظر التهذيب : ج 127, ص 5المصدر نفسه , ج (2)

. 331, ص 15يجوز عتق في استكراه , الوسائل : ج

. 286, ص 7, وينظر الوسائل  : ج 62, ص 6الكافي : الشيخ الكليني , ج(3)

.  286, ص 15, الوسائل , ج 51, ص 8ج الشيخ الطوسي ,التهذيب :  (4)

. 132,  122, ص 3قواعد الاحكام : العلامة الحلي , ج (5)

2من أبواب مقدمات الطلاق الحديث, 29, الباب  311, ص 15ينظر : وسائل الشيعة : الحر العالمي , ج (6)
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ن كانت على إ (1)( ( : ) الطلاق ثلاثاً في غير عدة عليه السلام بي عبد الله )أجميعاً عن  ةحنظل

 .(2)( دة وأن لم تكن على طهر فليس بشي واحفهر ط

بي عبد الله )عليه السلام ( أصير عن ب أبيصحيحة كلت على البطلان رأساً, ما د والثانية :     

ً  من)  وجل الى كتاب الله عزّ  دّ وجل ر فليس بشيء من خالف كتاب الله عزّ  في مجلس طلق ثلاثا

 . وغيرها,  (3)( وذكر طلاق ابن عمر 

والثانية فى حالة الإرسال مستنداً , , على حالة الولاء  جمع في الحدائق يعمل الاولىوقد      

ً ) الأولى قد أشتملت على تعبير  ةفئروايات الطا انفي ذلك إلى  ( وهو لا يصدق  الطلاق ثلاثا

ً ن( طالق  أنتِ  )إلا مع تكرار جملة  و قيل : سبح الله عشراً فأنه لا يصدق على ل ر ماظيثلاثا

  .(4)( اً الله عشر سبحان)  قول: 

ً في مجلس واح) ة : أن التعبير بـ ـوفي      الطائفتين لا فى ا ـوأرد في كلت ( دـطلق ثلاثا

 .خصوص الاولى 

( يء شبفليس ) وقوعه ثلاثاً لأن النفي فى جملة في على ن ةالثاني ةنسب حمل الطائفولعل الأ   

ن ميحمل الطائفة الثانية على أو يقال قال يرينة الطائفه الاولى, وهكذا قبطلق فتقيد بالثلاث م

عن ابي عبد الله )عليه السلام(  يبقرينه اذ جاء في صحيحة الحلبهر ططلق ثلاثاً فى حاله عدم ال

ً فى مجلس وهي حائضمطلق أ ) من لى الله ص رسول الله ) دّ , وقد ر فليس بشيء رأته ثلاثا

فأبطل رسول الله )صلى الله عليه  هي حائضوطلق امرأته ثلاثاً إذ له ( طلاق ابن عمر آعليه و

, فأن  (5)الى كتاب الله ( دّ كل شيء خالف كتاب الله والسنه ر له( ذلك الطلاق وقال : )آو

في النظر إلى حاله الطلاق  ةقرينة استشهادها بطلاق ابن عمر واضحبي يصير ابصحيحة 

 .(6)هرطبدون 

إلى ابي الحسن ) عليه السلام (  كتب عبد الله بن محمد) وعن علي بن اسماعيل قال :       

كلمة به ثلاثاً امرأتيطلق  جل( في ر عليه السلام نا عن ابي عبد الله )بأصبحا ىجعلت فداك رو

 ( لامـعليه الس خطه )بع ــة واحدة , فوقــتطليقن أنه يلزمه ـشاهديبغير جماع بهر طواحدة على 

                                       
. تعقبه رجوع في العدةيراد من الطلاق في غير عدة الطلاق الذي لا ي (1)

.2من أبواب مقدمات الطلاق الحديث, 29, الباب  311, ص 15ينظر : وسائل الشيعة : الحر العالمي , ج(2)

.8من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ,   29, الباب  313, ص 15المصدر نفسه , ج (3)

. ٢٣٩, ص  ٢٥المحقق البحراني, ج : ره ظينظر: الحدائق النا (4)

من أبواب مقدمات الطلاق  29, الباب  313, ص 15ينظر : وسائل الشيعة : الحر العالمي , ج (5)

.9الحديث,

. 412 – 411 ص,  ٣ي , ج نالاستدلالي : باقر الايروا هفي الفق ةيديهدروس تم (6)
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ه أن ـاب الله وسنتـلاق ويرد الى كتـزم الطـ( أنه لا يل ه السلامـعلي) عبد الله  يأخطأوا على اب

 .(1)اء الله (ـش

ا م هو حمل ةسأللمار ابوالذي يظهر في الجمع بين أخ)  –بحسب قول البحراني  –قول أ      

المتبادر في هذه  هو, فأنه  احدوغ ثلاث في مجلس يواحدة على ما إذا وقع الطلاق يص هادل أن

 . (2)( على أنه ليس بشيء ةار الدالبآنفاً وحمل الأخ ارة بالتقريب الذي عرفتهبالع

هنا على  ة, والعام( ثلاثاً  )وأنه باطل على ما إذا وقع الطلاق بصيغة واحدة تضمنت لفظ      

 .كما تبين  ليالمحل وكونه بائناً لا تحل له بعده إلاّ وم الطلاق زل

عبد الله بن  ةوه وحكموا ببطلانه وتوضيح هذا الجمع مكاتبردّ  ( قد عليهم السلام ئمة )والأ     

ً  ةكورذمحمد الم  ةكلمب اذ انها تضمنت تخطئة فى حكم بالواحدة في صورة تضمن الطلاق ثلاثا

يغة ثلاثاً في متقدمة انما هو في صورة تعدد الصال رابفي الأخ فهم أن كونه واحدةي منهواحدة , و

لا , وإنه لا يلزمه طلاقاً مطلقاً  ر ببطلان ذلكبفي الخ ( لامس, وقد حكم ) عليه ال مجلس واحد

اطل يرد الى الكتاب ببل هو  , (3)الجمهور اليهيد كما ذهب زمشهور , ولا أالواحدة كما هو 

 . التقريب المشار اليه منقدم ما ت, ويؤكده  فهو ظاهر في الجمع المذكور بكل طرفيه سنةالو

, ما رواه ة واحد ةواحدة دون أن يكون ذلك تطليق ةكان دفع تىومما يؤيد البطلان م     

عبد الله )عليه  أبيعن هارون بن خارجة عن ) هـ( في كتاب الخرائج  ٥٧٣ ت)الراوندي 

, فسألت أصحابنا فقالوا : ليس بشيء  طلقت أهلي ثلاثاً في دفعةفتليت بإني ا( قال : قلت السلام

أرجع إلى أهلك فقال :  ( عليه الاسلام) با عبد الله أتسأل  تى, وأن المرأة قالت: لا أرضى ح

 . (4)(فليس عليك شيء 

متى احدة كونه يقع وبحكم الناف إلا شهره موبالجمله فإنه ليس ما ذكرناه من هذا الجمع      

ً  على لفظ ) ةملتشصيغة واحدة مبكان الطلاق  لفظ بلس جي مف( وعلى هذا أن الطلاق ثلاثاً  ثلاثا

ً خاص وإياكم  , ) (5)ار المتكاثرة القائلة ب, تحمل الأخ اطل في أصلهب غدون تعدد الصي ةثلاثا

 . (6)زواج (أفإنهن ذوات  واحد , والمطلقات ثلاثاً في مجلس 

                                       
.19, ج  29, ب  316, ص 15, ج سائلو, وينظر ال٥٦, ص  8حكام : الشيخ الطوسي , ج تهذيب الأ(1)

.٢٣٩, ص 25ج المحقق البحراني , الحدائق الناضرة , (2)

 . 240 – ٢٣9, ص  ٢٥المحقق البحراني, ج : ره ظينظر: الحدائق النا (3)

 . 29, ح  29, ب  319, ص ١٥ينظر الوسائل : الحر العاملي , ج (4)

, الحر  والوسائل , 102و  109, ح  56, و  58, ص 8, جينظر تهذيب الأحكام : الشيخ الطوسي  (5)

. 21 – 20, ج ٢٩ ب,  ٣١٦, ص  ١٥العاملي , ج 

.٢٤٠, ص  ٢٥ي , ج نالمحقق البحرا: ره ظالحدائق النا (6)
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و ملكت فى أمر لوالله  )( يقول:  ا جعفر )عليه السلامأبصير قال : سمعت ببي أوعن       

 . (1)( لأقمتهم بالسيف والسوط حتى يطلقوا للعدة كما أمر الله عز وجلالناس شيئاً 

ل يطلق امرأته وهي ج( الر عليه السلام د الله )بع بيقلت لأ) :  وعن محمد الحاجة قال     

قال : يرد الى  ؟ , قلت: فالرجل يطلق ثلاثاً في مقعد باطل ةغير السنحائض قال : الطلاق على 

 . (2)(ة السن

) وفي الكافي باسناده عن زرارة عن ابي جعفر ) عليه السلام ( انه قال : كل طلاق لا      

يكون السنة او على العدّة فليس بشيء , قال زرارة فقلت لأبي عبد جعفر ) عليه السلام ( : فسّر 

 لي طلاق السنة وطلاق العدّة , فقال : أما طلاق السنة فإذا اراد الرجل ان يطلق امرأته فينتظر

بها حتى تطمث وتطهر فإذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين على 

ذلك , ثم يدعها حتى تطمث طمثين فتنقضي عدتها بثلاث حيض وقد بانت منه ويكون خاطباً من 

الخطاب ان شاءت تزوجته وان شاءت لم تتزوجه , وعليه نفقتها والسكنى ما دامت في مدتها 

فطََل ِقوُهُنَّ  }ن حتى تنقضي العدة , فقال : وأما طلاق العدة الذي قال الله تعالى وهما يتوارثا

تِهِنَّ وَأحَْصُوا الْعِدَّةَ  فإذا اراد الرجل منكم ان يطلق امرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتى  {لِعِدَّ

ثم يطلقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين عدلين ويراجعها  تحيض وتخرج من حيضتها

من يومه ذلك ان أحب أو بعد ذلك بأيام قبل ان تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه 

حتى تحيض فإذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقة اخرى من غير جماع ويشهد على 

ويشهد عى رجعتها ويواقعها وتكون معه الى ان ذلك ثم يراجعها ايضاً متى شاء قبل ان تحيض 

تحيض الحيضة الثالثة فإذا خرجت من حيضتها الثالثة طلقها التطليقة الثالثة بغير جماع ويشهد 

على ذلك فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره , قيل له : فإن كانت 

     .  (3)ة ( ممن لا تحيض ؟ قال : مثل هذه تطلق طلاق السن

مرأته ابن عمر اعليه السلام ( يقول : طلق  ) سمعت أبا عبد لله) وعن سعيد الأعرج قال :       

ره أن يرجعها , فقلت إن أم( ف لهآصلى الله عليه و حائض فسأل عمر رسول الله ) هيثلاثاً و

فقال : فلأي شيء سأل رسول الله )صلى الله عليه  ما طلقها واحدة وهي حائضنالناس يقولون : إ

                                       
. ٥٧, ص  6, ج كليني ن يعقوب الب محمد: الكافي (1)

,  63, ح  47ص,  8, ينظر : التهذيب , ج 3, ح  ٥٨, ص  ٦: الشيخ الكليني , ج  ينظر : الكافي (2)

    . 3, ح  8, ب  277, ص 15جلوسائل , او

. 319 – 318, ص  19الميزان : السيد الطباطبائي , جتفسير (3)
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ً  اكذبوا ولكنه طلقه ا ؟رجعتهبان هو أملك كإذا ( له وآ صلى الله عليه  ره رسول الله )فأمثلاثا

 .  (1)(  مسكأف جعها ثم قال : إن شئت فطلق وأن شئتله ( أن يرآو

عليه السلام ( بالكوفه فقال :  ) قدم رجل إلى أمير المؤمنين) سلم قال : من ب وعن محمد     

, فقال أمير المؤمنين )عليه ا قبل أن أجامعه من محيضهاهرت طتي بعد ما أأني طلقت امر

ن طلاقك فإفقال : أذهب , السلام ( : أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمر الله عزوجل ؟ فقال : لا 

 . (2)ء (ليس بشي

لا يصح أن يكون في مجلس واحد وقد بين أهل  يستفاد من هذه الروايات أن تعدد الطلاق        

اكثر  ةتعدد الطلاق هو إعطاء فرص منكثير من الروايات أن الغاية ( في  عليهم السلام البيت )

, للرجوع, وأحتمال عودة المودة بعد النزاع الأول فإن لم يتحقق في الاولى فقد يتحقق في الثانية 

اً وينفصل الزوجان بعد ذلك نهائياً فلا يد الباب كليؤصالطلاق ثلاثاً وفي مجلس واحد أما وقوع 

   .ر لتعدد الطلاق عملاً ثأ

من طلق ل( : لا تشهد  ل قال : قال أبو عبد الله )عليه السلاميوعن الحسن بن زياد الصق      

ً ضيأ( فالوجه في هذا الحديث ثلاثاً في مجلس واحد  أنه إذا كان الطلاق قد وقع  منما قدمناه  ا

قد بينا أنه لا  ن كل ذلككراه لأو يكون قد وقع في حال السكر أو يكون على الإأفي حال الحيض 

ن حسد إلى أبي الـن محمـ: كتب عبد الله ب الـل قـبن اسماعي يفأما ما رواه عل,  يقع معه الطلاق

( في الرجل يطلق  عليه السلام عبد لله ) أبيأصحابنا عن  ىعلية السلام ( : جعلت فداك رو) 

ً بكلمة واحدة على  شاهدين أنه يلزمه تطليقة واحدة فوقع بخطة بير جماع بغهر طامرأته ثلاثا

( أنه لا يلزمه الطلاق ويرد الى الكتاب  سلامالعليه  بي عبد الله )أعليه السلام ( أخطئ على )

 . (3)(والسنة إن شاء الله 

ا هذا م, وها قدم ذكر بعض منقد ت لأخبار كثيرةي هذه الرواية أنها شاذة مخالفة فأول ما ف       

كان  منالمختص بهذا الحكم , ثم إنه يحتمل أن يكون  ار الكثيرةبة على الأخب حكمة لا يعترض

ا مفي الطلاق على  ىن جميع ذلك مراعاً على الطلاق أو يكون غير مريد له لأرسكراناً أو مجي

 .(4)ار واتفقت ولم يسقط منها شيءبهذا التأويل تلائمت الأخبيناه وعلى 

وعلى كيفيه وقوع الطلاق في  عدة الطلاقعلى هل البيت )عليهم السلام ( أئمة أد كّ ألقد        

ما خالف ف ؟س واحد لجطلاق ثلاثاً في مود ؟ وهل وقع الهوهل يوجد ش,  حيضم عند الأ هرط

 . وأنه لا شيء ( بالطلاق الباطل عليه السلام هل البيت )أشروط حكم عليه تلك ال

                                       
. 59, ص 6جالكافي : الشيخ الكليني, (1)

. 60, ص 6جالكافي : الشيخ الكليني, : ينظر  (2)

. 289, ص 3الاستبصار : الشيخ الطوسي , ج (3)

. ٥٦, ص 8ج تهذيب الأحكام , الشيخ الطوسي ,  ينظر (4)
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هـ ( ينقل عن مسند ٣٥٤ت )  د بن علي رضا بن محمديشنار محمد رالمر يفستأن كاتب )       

طلاقاً واحداً,  لاّ إصحيح مسلم أن حكم ثلاث طلقات في مجلس واحد لا يحسب ل وبأحمد بن حن

ن من سنتيله ( وحتى آ )صلى الله عليه وحياة رسول الله منذجارية عليه  ةوهذا ما كانت السنّ 

لك حكم بأن الطلاق ذ, ولكن الخليفة الثاني بعد بة خلافة عمر حيث يتفق على ذالك جميع الصحا

 ً  . (1)( ويقع ثلاثاً  حيصحفي مجلس واحد  ثلاثا

فى أهل  ةوقوع الطلاقات الثلاثة في مجلس واحد ذهب جماعبع حكم الخليفة الثاني مو      

 ةلـب في مجـذ كتإوت ـد شلتـخ محمـخ الأزهر الأكبر الشيـومنهم شي,  عهادم وقوـالى ع ـةالسن

, أخذ في كثير من الأحايين  راء المذاهب الإسلاميةآ ينوفى مقارنة ب)  , (2)سلام (رساله الإ) 

عدد الطلاق وافتى رحمه الله بأن ت ةليلاً ومن ذلك مسألدأقوى كما يقول  نها, لا راء الشيعةآب

 .(3)مثاية الطلاق الواحد (بالطلاقات الثلاثة في مجلس واحد 

إلى أن الطلاق بالثلاث  ةذ ذهب الشيعإاء حول كيفية الطلاق هذاً هناك أختلاف بين الفقإ      

بطلاق زوجته  رجلال ب أن يكون بشكل متفرق بين طلقة وأخرى فهو عبارة على أن يقومجي

و بعقد جديد , ثم يطلقها أة , لعدّ اين يقوم بالرجوع إليها في ثنهذه الأ من ة, وفي كل مر مرتين

أنه  نيلفظ واحد وفي مجلس واحد يعبجواز الثلاث طلقات  الىوذهب أهل السنة , للمرة الثالثة 

, أن قول هذه ة فقهاء الشيعطبقاً لفتوى مشهور و طالق ثلاثاً ( بينما ذهب الشيعة ها ) أنتِ ليقول 

طلقة واحدة , وذهب البعض الآخر منهم أن الطلاق لا يقع بهذا  لا يقع الطلاق فيها إلاّ  ةالجمل

 . عد باطلاً يالقول و

ة الطلاق ثلاثاً فقال : ـكرر صيغلو  ـةالسابع ةألـجاء في المس) ,  ر الوسيلةـي كتاب تحريفف     

ت غمن دون تخلل رجعة في البين قاصداً تعدده تقع واحدة ول (هي طالق هي طالق هي طالق  )

ً  , ولو الأخريات ً والأقوى وقوع واحدة كالصورقال: ) هي طالق ثلاثا  ة( لم يقع الثلاث قطعا

ن يعتقد وقوع الثلاث بثلاث مم ة( : لو كان الزوج من العام٨رقم ) ةوفي المسأل,  السابقة

, و مخالفة أة يعي, سواء كانت المرأة ش لزم عليهأ يننحوبأحد ال هو مكررة وأوقعأ ةمرسل

ً ويترتب عليه آثار ال إذا كانت الرجعة في مورد  طلانه إلاّ بب نحكم اليهافلو رجع , طلقه ثلاثا

كانت شيعية , وكذلك الزوجة إذا ها , فتزوج بها في غير ذلك بعد انقضاء عدت صحيحه عندهم

                                       
. 162, ص 2الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل : الشيخ ناصر مكارم , ج (1)

. 271, ص ٢العرفان : ج نزش كم, نقلاً عن ها١٠٨, ص  ١١ ةالسن , الأول درساله الاسلام : العد (2)

الي, ثجلد الم, آية الله الشيخ ناصر مکارم الشيرازي, ال , مع تهذيب جديد لل في نفسي كتاب الله المنزّ مثالأ (3)

. 17 – 16, ص٣ج
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ً ر, ولا فرق في ذغيتزوج بالها الل جاز ما هو صحيح عندهم فاسد وغيره م لك بين الطلاق ثلاثا

 .(1)( هر المواقعة والحيضطلف به وفي حوال طلاق المعلقعندنا كال

 إذاً اختلف الفقهاء في حكم الاقدام على جمع الطلاق الثلاث في كلمة واحدة على رأيين :

ذهب الحنفية والمالكية وأحمد في رواية الى القول بأن الاقدام على جمع الثلاثة  الرأي الاول :

 .(2)تطليقات في كلمة واحدة يكون بدعياً محظوراً 

 تدلوا بما يأتي :واس    

تاَنِ  الطَّلاقَُ } لى : قوله تعا (1  .(3){ مَرَّ

تاَنِ  الطَّلاقَُ } : ان معنى قوله عزّ وجل وجه الدلالةو دفعتان كقوله : اعطيته مرتين  { مَرَّ

رتين والالف واللام للجنس فيقتضي ان يكون كل الطلاق المباح في دفعتين م, وضربته 

 تسَْرِيح   أوَْ  }أو في قوله تعالى : , (4){ طَلَّقَهَا فإَِن} : , ودفعة ثالثة في قوله عزّ وجل

 ذلك يذكر البحث وجهين :على حسب ما اختلف فيه أهل التفسير ولبيان ,  (5){ بإِِحْسَان  

ان المقصود به عدد الطلاق , وانه ثلاث , وانه يملك الرجعة بعد اثنين , ولا  الوجه الاول :

 يملكها بعد الثالثة حتى تنكح زوجاً غيره , ولم يرد به تفريق الطلاق أو جمعه .

تاَنِ  الطَّلاقَُ } ان قوله عزّ وجل :  الوجه الثاني : , لا في وقتين , كما قال يقتضي في وقت  { مَرَّ

تيَْنِ  أجَْرَهَا نُّؤْتِهَا} عزّ وجل :  رين فقي وقت واحد , لا في وقتين , وهم يعني أج (6){ مَرَّ

 . (7)يحرمون وقوع الطلقتين في وقت كما يحرمون وقوع الثلاث 

) صلى الله  عن محمود بن السيد قال : ان رجلاً طلق امرأته ثلاثاً بين يدي رسول الله (2

) صلى الله عليه وآله ( مغضباً فقال : ) أتلعبون بكتاب الله عزّ فقام النبي  عليه وآله (

 .(8)وجل وأنا بين أظهركم (

 

 

                                       
. 330, ص٢يني , جمالسيد الح:  ةتحرير الوسيل(1)

.  447, ص 3فتح القدير : الشوكاني , ج (2)

. 229البقرة : آية , سورة  (3)

.  230آية , البقرة : سورة (4)

.  229البقرة : آية , سورة  (5)

 .    31الأحزاب : آية , سورة (6)

 .    53, ص 13ينظر : الحاوي الكبير , ابو الحسن الماوردي , ج (7)

,  5أخرجه النسائي : كتاب الطلاق , باب طلاق الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ , السنن الكبرى , ج (8)

. 252ص
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ان معنى اللعب بكتاب الله عزّ وجل ترك العمل به فدل ان موقع الثلاث جملة  ووجه الدلالة :

 .  مخالف للعمل بما في الكتاب الكريم

 

القول بأن جمع الرجل ذهب الشافعية والحنايلة في رواية وداد الطاهري الى ا : الثانيالرأي 

 .(1)اً للاختيار والفضيلةيحرم , ولا يكره , وانما يكون تارك لاث بكلمة واحدة لاالطلقات الث

 وقد استدل أصحاب هذا الرأي بالادلة الاتية :      

ً  تنَكِحَ  حَتَّىَ  بعَْدُ  مِن لَهُ  تحَِلُّ  فلَاَ  طَلَّقهََا فإَِن} :  ىقوله تعال (1  .(2) { غَيْرَهُ  زَوْجا

لاث مجموعة ومفرقة , ولا يجوز ان اللث ية على ان الطلاق يقع علىدلت الآ وجه الدلالة :

 .يخص بهذه الاية بعض ذلك دون بعض بغير نص 

 لكَُمْ  فمََا تمََسُّوهُنَّ  أنَ قبَْلِ  مِن طَلَّقْتمُُوهُنَّ  ثمَُّ  الْمُؤْمِناَتِ  نكََحْتمُُ  إذَِا } قال الله عزّ وجل :   (2

 .(3) { تعَْتدَُّونهََا عِدَّة   مِنْ  عَلَيْهِنَّ 

 ان الاية جاءت عامة لإباحة الثلاث والاثنين والواحدة .  وجه الدلالة :

 .(4) { باِلْمَعْرُوفِ  مَتاَع   وَلِلْمُطَلَّقاَتِ } قال الله عزّ وجل :  (3

جاءت عامة , فلم يخص الله عزّ وجل مطلقة واحدة من مطلقة اثنتين ان الآية  الدلالة :وجه 

 .ومن مطلقة ثلاثاً 

ً  ) صلى الله عليه وآله (ان عويمر العجلاني لما لاعن امراته عند رسول الله  (4  طلقها ثلاثا

 .(5)نها تبين باللعان ا ) صلى الله عليه وآله (, قبل ان يخبره الرسول 

 

) صلى الله عليه ان عويمر لما طلق امرأته ثلاثاً بلفظ واحد لم ينكر عليه الرسول  الدلالة :وجه 

 .(6)فصح يقيناً انها سنة مباحة  وآله (

هل البيت ) عليهم السلام ( ونجدهم استدلوا بما استدل أول أخذوا برأي فاصحاب الرأي الأ     

بينما  ) صلى الله عليه وآله (هل البيت ) عليهم السلام ( من الادلة في الكتاب وسنة الرسول أبه 

                                       
.  3748 – 3747المصدر نفسه , ص(1)

.  230البقرة : آية سورة (2)

.  49الأحزاب : آية , سورة  (3)

 .    241البقرة : آية , سورة  (4)

أخرجه البخاري : كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة , باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم , والعلو في (5)

.  98, ص 9اسماعيل البخاري , جالدين والبدع , لمحمد بن 

.  394, ص 9, المجلي , ج 51, ص 13الحاوي الكبير , ابو الحسن الماوردي , جينظر :  (6)
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ذهب اصحاب االرأي الثاني الى ما هو بعيد كل البعد عن الهدف الاساس والغاية من جعل 

ل على ذلك , خير دلي هل البيت ) عليه السلام (أرجوع الى روايات تفرقا ولعل الالطلاق ثلاثا م

ً في مجلس واحد , فكل ما خالف كتاب الله تعالى ليس خير برهان على بطلاو ن الطلاق ثلاثا

قال : قال لسلام ( م ( ) فعن ابي عبد الله ) عليه الاعليهم الس) هل البيت أبشيء وهذا ما أمر به 

) ان على كل حق حقيقة , وعلى كل صواب نوراً , فما وافق  ) صلى الله عليه وآله (رسول الله 

 بن ابي , وعن ابان بن عثمان عن عبد الله  (1)فدعوه (  الله فخذوه وما خالف كتاب اللهكتاب 

بي العلاء , انه حضر ابن ابي يعفور في هذا المجلس قال : أيعفور , قال : ) وحدثني حسين بن 

ه من نثق به ومنهم من لا نثق به ؟ ـلام عن اختلاف الحديث يرويـه السـسألت ابا عبد الله علي

) صلى الله ب الله او من قول رسول الله تاقال : اذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من ك

بن ابي عمير عن بعض اصحابه قال , وعن ا(2)كم به اولى به ( ءعليه وآله ( وإلا فالذي جا

صلى الله عليه وآله ) اب الله وسنة محمدـالسلام ( يقول من خالف كتعليه )  سمعت ابا عبد الله)

  .(3)فقد كفر ( ( 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                       
.69,ص1الكافي:الشيخالكليني,ج(1)

.69,ص1المصدرنفسه,ج(2)

.70,ص1المصدرنفسه,ج(3)
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  الثانيالمبحث 

 :  (( وَأرَْجُلكَُمْ  برُِؤُوسِكُمْ  وَامْسَحُواْ  لدلالة ))النقد التفسيري 

 إلِىَ وَأيَْدِيكَُمْ  وُجُوهَكُمْ  فاغْسِلوُاْ  الصَّلاةِ  إلَِى قمُْتمُْ  إذِاَ آمَنوُاْ  الَّذِينَ  أيَُّهَا ياَ} قال تعالى :       

 .(1) { الْكَعْبَينِ  إلَِى وَأرَْجُلكَُمْ  برُِؤُوسِكُمْ  وَامْسَحُواْ  الْمَرَافقِِ 

ه ـل بيتـبي وأهـاديث النـن أحـو مأم ـن القرآن الكريـكل حكم أخذ م: ي هة ـورد أن الشريع     

عتماد علية فى استنباط الأحكام ثبت جواز الإيما مأو أخذ  (صلوات الله عليه وعليهم أجمعين  )

أفعال المسلم لا يخلو في الشريعة من أن  منن كل فعل إوعليه ف , من الاصول والقواعد الفقهية

ً بيكون إما واج ً بتحسو مأو حراماً أ ا  .(2)سة مو مباحاً وهذة هي الركائز الخأ اً أو مكروها

عدد من الأمور الواجبة أو بشرطاً لازماً ومقدمة ضرورية عند الأتيان وهنا يعد الوضوء       

ً إلا إذا توضأ من أجلهبح ذلك العمل حتى لو كان مستح, فلا يص ةبالمستح ً أ, و ا عد ي  يضا

ً بالوضوء مستح  همع الوضوء مع صحت أتى بهكمل إذا أيكون ذلك العمل  حوبنمور أخرى أفي  ا

وء أو ـة الوضـغاي )لها ال ـا يقـله أتوضني تع هذه الأمور الـ, وجمي بدون الوضوء ذاتـهفي 

 .(3)( دفهه

مور التي يجب توفرها عند الشروع عن الأ أن نتحدث –وقبل بيان كيفية الوضوء  – دبولا      

ً يقع الوضوء صحيح كي في الوضوء  : مور عديدةأوهي  ا

 بهأحد الإنائين المشتبو المتنجس , ولا أ جسبالماء الن أوضتفلا يصح ال , ارة الماءهط ول :الأ

ماء الاستنجاء رغم كونه بورة , ولا محصة البهس, ولا بواحد من أفراد الشفيهما الطاهر بالنج

 . طاهراً 

به الماء المطلق على تذا أشإ, نعم  افمضبالماء ال أوضتفلا يصح ال, إطلاق الماء  الثاني :

باب العمل بالأحتياط  من هل , جاز لم يمكنه التمييز بينهماو,  ه ماء مضافيف ناء آخرإالمكلف ي

ً ال ذلك الأناءبرة بهذا الإناء وأخرى م أضوتال المطلق ولم  بالماء أوضت, فيكون قد أحرز جزما

 . ضافلمين بالماء ائيضره وقوع أحد الوضو

ً أو مأذوناً بالتصرف فيه من الم يكون, وذلك بأن  هب الماء الذي يتوضأ حةاإب الثالث : اء ملكا

 . المتسلط على الماء في مثل الموقوف الولي  و منأالمالك 

 
                                       

. 6المائدة : آية , سورة  (1)

. ٩ص ,١, ج  , محمد حسين فضل اللهالشريعة  هفق(2)

.٩٣ص  , المصدر نفسه:  ظرين(3)
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 منوجه واليدين وموضع المسح اهرة , وهي خصوص الطوء ضوعضاء الأأن تكون  الرابع :

 المسح, ومعنى طهارتها هو أن يقع الغسل او ضيء بدن المتو منالرأس والقدمين دون غيرها 

حين  اب على كل واحد منهص, ويكفي في ذلك تطهيرها أثناء ال عليها وهي طاهره غير متنجسة

 .(1)للوضوء  غسله

, وذلك بإزالة ما يمنع وصوله إليها من المواد  وصول الماء إلى البشرهبمئنان طالا الخامس :

 هل ماممساحيق التجميل ونحو ذلك  عضب, مثل الدهان و ة التي تحجب البشره وتغطيهاقاللاص

 .(2)سماكة وجرم

عضاء من أجل ها تولي المكلف القادر بنفسه عمليه غسل الأب رادي, و المباشرة السادس :

 راضمثل إحب ضيءيصال الماء الى تمام العضو, فلا بأس في مساعدة غيره للمتوإالوضوء و

دمات التي مقال مننحو ذلك  وأ,  و مثل رفع كمي الثوبأالماء ووضعه في مكان الوضوء , 

 . بالوضوء ليس لها علاقة مباشرة

 , ثم اليد اليسرى, ثم مسح الرأس يد اليمنىال مولاً , ثأه غسل الوجه ب ويراد ,الترتيب  : السابع

لا يضر  اً أو جهلاً هوسخلال بهذا الترتيب عمداً أو , والإ ىسرالي, ثم  ىسح القدم اليمنم, ثم 

 . تدارك وتصحيح الوضوءامكان البالوضوء مع 

 , فعلعد بالوضوء من المكلف فعلاً  فعالأبها تتابع وتوالي صدور  والمراد ,الموالاة  الثامن :

لأ ف لمدة طويلة يرى العرف فيه أخلاين الفعل والآخر توقوذلك بالنحو الذي لا يحدث فية ب

العضو السابق  افجف بً عليه غال, وهو الأمر الذي يترتب  وحدة الوضوءببالتتابع وإضراراً 

 . قبل الشروع في الفعل اللاحق

ن أرتفاع هذه إمما يندرج في موجبات التيمم , ف ,ء ضووال منعدم وجود ما يمنع  التاسع :

ً ر بتيع –الجميله ب – الموانع  .(3) ءوالوض ةفي صح شرطا

العلماء أنه يستحب وضع الأبريق على  ذكر ضوءي مقدمات الوففأما أفعال الوضوء :       

, والأقتصار على حوالي الكيلو غرام في الوضوء وترك  ريقبالإبن يتوضأ لمالجانب الأيمن 

,  الماء من بمد أكان يتوضله ( آصلى الله عليه و أن رسول الله ) يو, فقد ر   الزيادة على ذلك

, والأفضل بالمسواك المعروف  عبالأصبسنان أو اك بأي شيء ولو بفرشاة الأيويستحب الإست

                                       
. 99 – 97, ص ١ج  , , محمد حسين فضل الله ينظر: فقة الشريعة (1)

المانع  ( الجرم)  ذاً إة تمن وصول الماء الى البشرة او ايصال الماء تح ةالسماكة والجرم : أي كونها مانع(2)

. تمنع وصول الماء للبشرةسماكة الدهن كون طبقة  :, والسماكة  هارةطال من

. 105 – 102ص  , 1, محمد حسين فضل الله , ج  الشريعة هفق (3)
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ً فة بالضضمالمو,  ( ر ينبت في الحجاز يدعى ) الاراكجعود ش من ذخالمت , والأستنشاق  م ثلاثا

بسم الله  ):  ها, وأفضلصبه تراف او عند غالتسمية عند وضع اليد في الماء للأبالأنف ثلاثاً و

( وغسل كل من الوجه واليدين  المتطهرين, وأجعلني من  , اللهم أجعلني من التوابين وبالله

ر تض, ولا  ها التشريعب الوضوء إذا قصد ها, ويبطل ب رم الزيادة على ذلكحت, و رتينم

تمام العضو, لأعداد الغرفات غسل  لةس, والمراد بالغ بالوضوء إذا وقعت جهلاً بالحكم

ظاهر ببدأ الرجل ي, ويستحت أن  ترطيبه قبل تمام غسلهلتي توضع على العضو ات الصبوال

 . (1), والمرأة بالعكس ولى وبباطنهما في الغسله الثانيةذراعيه في الغسلة الأ

 :عة به سعوفرو ءوضوأما أفعال ال      

ً ب المأمور هوهي إرادة ايجاد الفعل على الوج ( :ة الني  ) الأول  شرط في كل , وهي  ة شرعا

,  , فإن نطق بها مع عقد القلب صح كالترك ومحلها القلب هاث لأنخبطهارة عن حدث لا عن 

ً بباتحأس ها, ووقت كان الاعتبار بالقصدغير ما قصده ب(2)فلا ولو نطق  وإلاّ  عند غسل كفيه  ا

ً عند ابتداء أول جزء عن غسل الوجه المستحب ً س, ويجب أ , ووجوبا الى آخر  تدامتها حكما

 . الوضوء

 صصاق منالدهن مع الجريان وجده كما يحصل به مسماه وإن كان ب ( :غسل الوجه )  يالثان

ً طى عرضسام والوبه, وما أشتملت عليه الإ شعر الرأس الى محادر شعر الذقن طولاً  ويرجع  ا

ه فإن ويغسل من أعلى الوج ,توى الخلقة إلى مس ار الأصابع وطويلهيوقص, (3)مغوالأ زعالأن

كانت  لو, وكذ  بـوإن خفت وج ها ,ة ولا تخليلـمسترسل اللحي لغس, ولا يجب  كس بطلن

 . والشارب بادالأهوشعر الحاجب  اظاهر على الذقن وكذلبل يغسل ا, (4)للمرأة 

,  لم يدخل المرفق بطل وأكس نإلى أطراف الأصابع فإن  قرفمن الم ( : ل اليدين)غسالثالث 

, واللحم  رفقمغسلت إن كانت تحت ال , وإلاّ  طلقا إن لم تتميز عن الأصليةموتغسل الزائدة 

 رض سقط الغسل وإلاّ غ, ولو استوعب القطع محل الق رفمان إن كانا تحت الدالزائ عوالأصب

 . قيبسل ما غ

, مقبلاً  قدر ثلاث أصابعب, ويستحب  والواجب أقل ما يقع عليه اسمه ( :ح الرأس مس ) عالراب

, ولا المسح على حائل  الغسل عنة يءجز , ولا غيره ءي, ومحله المقدم فلا يجز راً بويكره مد

                                       
.106, ص ١ج  , , محمد حسين فضل الله مقدمات الوضوء : فقة الشريعةينظر : (1)

. 199, ص 1, ج ة الحلىمالعلا :قواعد الأحكام ينظر : (2)

تهبه, وهو الذي نبت الشعر على بعض ج مغمن انحسر الشعر عن بعض رأسه, ويقابله الأ ,الأنزع  (3)

. أي كان للمرأة لحية (4)
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إذا لم  , ل إما على البشرة أو على المختص بالمقدمبوإن كان من شعر الرأس غير المقدم , 

و على الجعد الكائن في حد الرأس إذا خرج أسح على المسترسل م, فلو  يخرج على حده

 .(1)عنه لم يجزئ دبالم

, ويستحب بثلاث أصابع ومحله  والواجب أقل ما يقع عليه اسمه)  ( :سح الرجلين م الخامس )

كس ن, ولو  وهما حد المفصل بين الساق والقدم ينبرؤوس الأصابع إلى الكع منظهر القدم 

, ويجب  اقيبمسح على ال لاّ إح ورض سقط المسفالمسح جاز, ولو استوعب القطع محل ال

, فإن زال ة لتقية خاصلو أه للضرورة بهالمسح على البشرة ويجوز على الحائل كالخف وش

ويجب أن يكون , ية للتق, ولا يجزئ الغسل عنه إلا  السيب ففي الإعادة من غير حدث إشكال

ف ماء الوضوء قبله أخذ ج, ولو ن استأنف بطلإف ءوضوداوة النمسح الرأس والرجلين بيقية 

 .(2)( استأنف نداوةن لم يبقى إف به حلحيته وحاجبيه وأشفار عينية ومس من

 . يده اليمنى ثم اليسرى ثم يمسح رأسه ثم يمسح رجليةبغسل وجهه ثم  أديب ( :ترتيبال) السادس

ف جو , فإن أخلّ  لسابق عليه عند كمالهابويجب أن يعقب كل عضو  ( :الموالاة  )السابع 

 .(3)والكفارةلأقرب الصحة فاا هبمواليا  لو أخلّ  ضوءور الذ, ونا فلا لاّ إو , السابق أستأنف

با أسمعت  )حكامه عن داود بن فرقد قال : أمن  ةللقد جاء في باب كيفية الوضوء وجمو      

, وكان ؤجر يداً, من تعداه لم حبى كان يقول : أن للوضوء أ( يقول : أن  عليه السلام د الله )بع

وتمسح رأسك  , غسل وجهك ويدكت: وما حده ؟ قال  فقال له رجل, (4)ددلي يقول: انما يتأب

 .(5) (رجليك و

كي لكم ـحألا أ: ( عليه السلام ) بو جعفر أال ـق )هـ ( قال : ١٤٨ ت) وعن زرارة        

يء من ماء فوضعه شقب فية على, فدعا ي: ب(6)قلنا له ( ؟ فآوء رسول الله )صلى الله عليه وضو

إذا كانت الكف  ,(7), ثم قال : هكذا  ه اليمنىففيه ك غمسه ثم يبين يدية , ثم حسر عن ذراع

                                       
. 203 – 199 , ص١لي , جحه المالعلا -قواعد الأحكام ينظر :  (1)

. 203 – 199 , ص١لي , جحه المالعلا -قواعد الأحكام  (2)

. 204 – 203, ص 1العلامة الحلي , ج –ينظر : قواعد الاحكام  (3)

ة العقول منها قول المجلسي في المرآة : المعنى من آرمير في الوافي وفي سعدة تفا ةد: وردت لهذه الكلمديتل (4)

 13, ج مرآه العقول () ,  ةخصوم: وهو الد , فى اللد حد الوضوء يتكلف مخاصمة الله في أحكامه نيتجاوز ع

. 67, ص

. 387ص ,  ١حر العاملي , ج ال( :  ل البيتآ شيعة )وسائل ال (5)

.فقيل له , ) منه قدة ( ه : فقيفي نسخة ال (6)

   اهذا , ) منه قدة (.ه : فقيفي نسخة ال(7)
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على أطراف (2)لهدسثم قال : بسم الله , و ,(1)تهبهعلى ج ها, ثم غرف ملأها ماء , فوضع طاهرة

 .(3)( يده على وجهه وظاهر , ثم أمرّ  تهيحل

سئلة اليهودي عن أ( في حديث  عليهما السلام عن الحسن بن علي )) وفى كيفية الوضوء       

, قال  , كيفية الوضوء( له آصلى الله عليه و ( بعد ما ذكر له ) لهآصلى الله عليه و النبي )

له ( : أول ما يمس آفما جزاء عاملها قال النبي )صلى الله عليه و, ي صدقت يا محمد اليهود

فإذا أستنشق آمنه الله , ر الله قلبه ولسانه بالحكمة فإذا تمضمض نوّ , اعد عنه الشيطان بالماء يت

هه يوم تبيض فيه وجوه وتسود فيه ض الله وجفإذا غسل وجهه بيّ ,  ةالجن ةمن النار ورزقه رائح

سه مسح الله عنه سيئاته وإذا أار, وإذا مسح رنلال الغم الله عليه أوإذا غسل ساعديه حرّ , وجوه 

 (4)(قدام زل فيه الأالصواط يوم ت مسح قدمه أجازه الله على

 إن الوضوء يكفر) ( له آقال النبي )صلى الله عليه ون آفي فقه القر وعن القطب الراوندي      

 .(5)(ا قبله م

: ( له وآصلى الله عليه  ال النبي )ـقلباب ب الأـ( في لهـ  ٥٧٣ت  وعن القطب الراوندي )     

أني : ( له آفقال )صلى الله عليه و (6)(كبر فأحسن الوضوء أستوجب رضوان الله الأ أمن توض )

متي يوم أله ( تأتي أصلى الله عليه و وقال ),  (7) ( ءار الوضوثلأعرف أمتي يوم القيمه بأ

وي ) – (8)(غراً محجلين من آثار الوضوء  امةالقي صلى الله عليه  عن رسول الله ) يعن عل ر 

 . (9)( م غراً محجلين من آثار الوضوءمبين الأ ةماالله أمتى يوم القي حشري له ( أنه قال :آو

عليهم ) البيت  هلان يقوم به أك , فهل هذا ما الوضوء ومقدمات الوضوء ةان كيفييبتقدم       

 ؟ ( له وتسلم آى الله عليه وصل( وفي مقدمتهم رسول الله ) السلام

صلى  وء رسول الله )ضعن و) (  عليه السلام ا جعفر )أبنهما سألا ا ره وبكيرعن زراف      

على صبها غرفه ف هفغرف ب ىمس يده اليمنفغ , فيه ماء و تورأت سطب( فدعا  لهآالله عليه و

                                       
جبهته , ) منه قدة (.ه : فقيفي نسخة ال(1)

.سيله , ) منه قدة (ه : فقيفي نسخة ال (2)

. 387ص ,  ١حر العاملي , ج ال( :  ل البيتآ وسائل الشيعة ) (3)

  258الامالي : الشيخ الصدوق , ص(4)

. 237, ص 2جامع أحاديث الشيعة : السيد البروجردي , ج (5)

.352, ص 1مستدرك الوسائل : المحدث النوري , جلد (6)

. 237, ص 2جامع احاديث الشيعة , السيد البروجردي , ج(7)

. 3563, ص 4, ج ميزان الحكمة : محمد الريشهري(8)

. 237, ص2جامع احاديث الشيعة , السيد البروجردي , ج (9)
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سل غفرف بها غرفه فأفرغ على ذراعه اليمنى غس كفه اليسرى فموجهه فغسل بها وجهه , ثم غ

س كفه اليمنى فأفرغ بها على غم, ثم  ذراعه من المرفق إلى الكف لا يردها إلى المرفق بها

, ه كف للب, ثم مسح رأسه وقدميه ب صنع بها مثل ما صنع باليمنىذراعه اليسرى من المرفق و

 , قال : ثم قال : أن الله عزّ  جديداً , ثم قال : ولا يدخل أصابعه تحت الشراك ماءً  لهما ثلم يحد

فليس , (1) { وَأيَْدِيكَُمْ  وُجُوهَكُمْ  فاغْسِلوُاْ  الصَّلاةِ  إلَِى قمُْتمُْ  إذَِا آمَنوُاْ  الَّذِينَ  أيَُّهَا ياَ} :  وجل يقول

 وَأيَْدِيكَُمْ  وُجُوهَكُمْ  فاغْسِلوُاْ } :  غسله لأن الله يقول إلاّ , (2)بدنه إلى المرفقين  منله أن يدع شيئاً 

ح بشيء من مس, فإذا  { الْكَعْبَينِ  إلَِى وَأرَْجُلكَُمْ  بِرُؤُوسِكُمْ  وَامْسَحُواْ } ثم قال :  { الْمَرَافقِِ  إلَِى

قال : فقلنا : أين , اه زأو بشئ من قدميه ما يين الكعبين إلى إطراف الأصابع فقد أجرأسه 

م ؟ فقال : هذا فى عظ , فقلنا : هذا ما هو م الساقيعني المفصل دون عظ: ههنا , قال  بان ,الكع

للوجه وغرفة للذراع ؟  يز: أصلحك الله فالغرفة الواحدة تجفل من ذلك فقلنا أس, والكعب  الساق

 .(3) ( تأتيان على ذلك كله ننعم إذا بالغت فيها والثنتا: قال 

( هم المرجع الثاني للمسلمين بعد الرسول )صلى الله  عليهم السلام ل البيت )هما أن أبو     

ه وحملة علمه والدليل على ذلك حديث الثقلين المتفق على صحته تنسم حفظة نهلأ( له آعليه و

إني تارك  : ) (وسلم  لهآه وـصلى الله علي )ي محمد بنقال ال, قبل المسلمين والذي نصه  من

 .(4)ي (ترتكتاب الله وعفيكم الثقلين 

يفية الوضوء لأنهم ( لمعرفة ك عليهم السلام ) ل البيتهبد من الرجوع الى أكان لا ذاً إ     

 متفقونمسلمين الل جميع ه( فوسلم  لهآه وـصلى الله علي ب معين علم الرسول )أرتشفوا من عذ

له التي دا الأم؟ وعلى ماذا أستدل كل منهم , و على ذلك أم أن هناك اختلاف بينهم في الوضوء

 ؟ استدل عليها كل من الفريقين

ركان الوضوء في الكتاب أالكعبين وأنه ركن من  الىفما دليل العامه : على غسل الرجلين    

 إلِىَ وَأرَْجُلكَُمْ  برُِؤُوسِكُمْ  وَامْسَحُواْ } : , أما الكتاب : قال تعالى  هورمماع الججإو,  ةوالسن

                                       
. 6المائدة : آية سورة  (1)

. 5, الحديث ,  3الكليني : الكافي , كتاب الطهارة , باب الوضوء , ج (2)

. 5 , الحديث , 3, ج المصدر نفسه , (3)

ن أرقم وهو الحديث , ب أخرجه الترمذي عن زيداح والمسانيد : ححديث متفق عليه : رواه أصحاب الص (4)

, في الجزء  ن ثابتب , وأخرجه الامام أحمد فى حديث زيد ١٧٣, ص ١أحاديث كنز العمال , ج من, 8٧٣

وأخرجة الحاكم  ١٧٣, ص 1أحاديث الكنز, ج  منري في الكبير ب, وأخرجه الط٤٩٢ندة , ص مسالخامس من 

. ن حجربوالذهبي وأبن ابي شيبه وأ
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هذا هو الدليل من الكتاب , معطوفة على المغسول لا على الممسوح  ( وَأرَْجُلكَُمْ  ), (1) { الْكَعْبَينِ 

:  ثم قال, رك الله ( أمكما  أتوض له ( قال : )آصلى الله عليه و : أن النبي )ة ما دليلهم من السنأ

غسل رجليه الى  أله ( إذا توضآصلى الله عليه و كان النبي )) أغسل رجليك الى الكعبين ( و

في  تبهذا ( , وكذلك ث ئيوضله نحو وآصلى الله عليه والنبي  أتوض , وقال عثمان : ) الكعبين

 . (2) بي طالبأحديث عبد الله بن زيد وحديث علي بن 

, ولا يعتد بخلاف  فروض الوضوء منن غسل الرجلين إلى الكعبين مه على أوأجمعت الأ      

 .(3)ي كما ذكر ذلك النوو ةسألال ذهالشيعة فى ه

( ,  هلآصلى الله عليه و) بي نتخلف ال ), قال:  وجاء في البخاري عن عبد الله بن عمرو      

,  مسح على أرجلنانو أتوضن, فجعلنا  أرهقنا العصر قد, فأدركنا و سافرناها ةٍ عنا في سفر

المراد منه غسل و,  (4)(و ثلاثة أرتين مللأعقاب من النار  , تمت ويلٌ ه فنادى بأعلى صوت

 .(5): وقد ذهب قوم من السلف إلى المسح لا الغسل قال الطحاوي , هامسح لاالأرجل 

 ؟ الروايةه الى متن ومما تجدر الإشارة إليه أن ثمة اكثر من استفهام يوجّ        

وخلاصه الأستفهام  ..... ونمسح على أرجلنا أتوضنفجعلها ..... الرواية ورد  فينإن  : هاأول

على أوامر كتاب الله  كان الصحابة يمسحون والمفروض أنهم يغسلون بناءً  م  لفي هذا المورد أنه 

ذاك هو آن, وهو ما يكشف أن المشهور بينهم  الوضوءفي  له (آصلى الله عليه و وسنة نبيه )

 .سل وهو ما يدل على ضعف الرواية غالمسح وليس ال

 ( لهآأنه على فرض صحة الرواية من جهة المتن والسند فإن الرسول )صلى الله عليه و :ها ثاني

ً الفات (ار لنللأعقاب من ا لٌ وي ):  إنما نادى بأصحابه وقال قبل ير الأقدام هالى ضرورة تط ا

 .ها اية قد أعتنوا بطهارتوب ظاهر الرحسب بةلم يكن الصحاذ , و إ هاالمسح علي

,  , ومجاهد ى الحسن البصريعلى ذلك علروى مت وأرجلكم بالخفض , توقرأوا :       

, وأحتجوا من طريق  سلغبالمسح والسنه ال آننزل القر : ), وقال الشعبي  , والشعبي وعكرمه

وء الغسل, وحكم الرأس المسح وقالوا: لما كان حكم الوجه واليدين في الوض,  النظر بالتيمم

                                       
 .6المائدة : آية سورة (1)

 . 24, ص 14شرح متن ابي شجاع : محمد حسن عبد الغفار , ج(2)

. 24, ص 14شرح متن أبي شجاع : محمد حسن عبد الغفار , ج (3)

,و ينظر صحيح البخاري  467, ص 2وضوء النبي ) صلى الله عليه وآله ( , السيد علي الشهرستاني , ج(4)

الرجلين ولايمسح على القدمين ., باب غسل  52, ص 1, ج

. ٢5٥, ص  1جطال , بن بشرح صحيح البخاري : أينظر :  (5)
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كان حكم ,  , وسقط عن الرأس الممسوح ولينغسماع , كان التيمم على الوجه واليدين المجبإ

 .(1) سقط التيمم عنهما كما سقط على الرأس ( , إذ حكم الرأس أشبهبالرجلين 

ذلك عن ابن  رويسل , غاد إلى الع) , وقالوا :  بالنصبتمت أرجلكم  : )وقال آخرون      

 الكعبين منلكم ج, وأر يديكم إلى المرافقأ, والتقدير : أغسلوا وجوحكم و ابن عباس, و مسعود

سل مخالف للمسح غان ومعلوم أن التوالقراءتان صحيح ), قال غيره :  , وامسحوا برؤوسكم

 .(2)( سلغ, فلم يبقى إلا أن يكون المعنى ال بالأخرىوغير جائز أن تبطل إحدى القراءتين 

) إن اخبارالغسل معارضة باخبار المسح , وليس شيء اوثق من كتاب الله فلو دل على       

لزوم المسح , لا يبقى مجال لترجيحه على روايات الغسل , والقرآن هو المهيمن على المكتب 

: ان الغسل مشتمل  لها وزن واعجب من ذلك قوله والمأثورات , والمعارض منها للكتاب لا يقام

انهما حقيقتان مختلفتان , فالغسل امرار الماء على المغسول والمسح امررا اليد على المسح مع 

ً عن سليمان :  ً  فطََفِقَ  عَليََّ  رُدُّوهَا} على الممسوح بدليبل قوله تعالى حاكيا  باِلسُّوقِ  مَسْحا

أي مسح بيده على سوق الصفانات الجياد واعناقها , ان هذه الرواية على تعيين  (3) { وَالْأعَْناَقِ 

المسح أدل من دلالته على غسل الرجلين فانها صريحة في ان الصحابة كانوا يمسحون وهذا 

  . (4)دليل على ان المعروف عندهم هو المسح ( 

وهم اتفقوا  ما في البيتب) ان أئمة اهل البيت كالباقر والصادق ) عليهما السلام ( أدرى      

وي موضوع عن  نإعلى المسح هل يمكن الاتفاق على المسح مع اعتقاد كبيرهم بالغسل اذ  ما ر 

لسان الامام علي ) عليه السلام ( ليثيروا الشك بين اتباعه وشيعته , ولا تعليق على احتمال 

فيه الوضوح  بالتقديم والتاخير شيئاً سوى انه يجعل معنى الاية شيئا مبهماً في المورد الذي يطل

فيجب ان يكون على , اذ هي المرجع للقروي والبدوي ولحاضر عصر النزول والغائب عنه , 

نسق ينتقل منه الى المراد , ثم انه أي ضرورة اقتضت هذا التقديم والتاخير , مع انه كان من 

لممكن ذكر الارجل بعد الايدي من دون تاخير ؟ ولو كان الدافع الى التاخير هو بيان الترتيب ا

رجل بعد مسح الرأس , فكان من الممكن ان يذكر فعله ويقال ) فامسحوا برؤوسكم وان غسل الأ

                                       
. ٢56, ص  1جطال , بن بشرح صحيح البخاري : أ(1)

. 256المصدر نفسه , ص(2)

.33ص:آية,سورة (3)

مركز الاشعاع الاسلامي : للدراسات والبحوث الاسلامية تحت اشراف الشيخ صالح الكرباسي , (4)

www.isima4u.com 
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كل ذلك يعرب عن ان هذه المحاولات فاشلة لتصحيح الاجتهاد واغسلوا ارجلكم الى الكعبين ( 

    . (1)ه النص , وما عليه أئمة اهل البيت من الاتفاق على المسح (اتجا

 اوالتي أستند ةلدن البحث الأوجوب غسل الأرجل في الوضوء أذ بيّ ب نالقائلي ةلدتقدم بيان أ     

ما هو دليل ف , جماع, والإ ة, والسن , وأدلتهم كانت من الكتاب ماذهبوا إليه ةعليها في بيان صح

مامية أرجلهن عند مسح أرجلهم بدل الغسل في الوضوء ؟ ولماذا لا يغسلون الإالشيعة في 

 ين في الوضوء ؟لرج؟ تدل على وجوب غسل ال ةوء وقد ثبت ذلك في أحاديث كثيرضوال

وجل  مر الله عزّ أح أرجلهم في الوضوء هو أن دليل الشيعة في مسهو  الجواب على ذلك :

 الصَّلاةِ  إلَِى قمُْتمُْ  إذَِا آمَنوُاْ  الَّذِينَ  أيَُّهَا ياَ} حكيم إذ قال تعالى : ن الآمسح الأرجل فى القرب

 ,(2) { ...... الْكَعْبَينِ  إلَِى وَأرَْجُلكَُمْ  بِرُؤُوسِكُمْ  وَامْسَحُواْ  الْمَرَافقِِ  إلَِى وَأيَْدِيكَُمْ  وُجُوهَكُمْ  فاغْسِلوُاْ 

أ قرفمنهم من قرأ بالفتح , ومنهم في  { الْكَعْبَينِ  إلَِى وَأرَْجُلكَُمْ  }اء في قراءه : وقد أختلف القرّ 

(  لهآصلى الله عليه و القراءتين موصوله إلى النبي ) منالبعيد أن تكون كل  منأنه  ر, إلاّ سبالك

ً وأعضالاً ويجعل الآإبة يهما يضفي على الآفأن تجويز , والقرآن كتاب الهداية  ية لغزاً هاما

 .(3) دشاوالار

ً فيما يتعلق بالأعمال والأحكام        وتلك الغاية تطلب لنفسه الوضوح وجلاء البيان خصوصا

, ولا تقاس بالمعارف والعقائد التي يختص الأمعان فيها بالأمثل  التي يبتلى بها عامة المسلمين

 .(4) فالأمثل

, (5) في تفسيره هـ (  311 - 250) يزالرا هاية وبيناد الآفمن حقق موعلى كل تقدير ف     

ين في تني على القراءتين المشهوربحجة من قال بوجوب المسح م ) لاقتنقل كلامه يتلخيص 

 :وهما   { وَأرَْجُلكَُمْ  } :ولةـق

 .بالجر  عنهر كب بو عمر وعاصم في رواية ابوأن كثير وحمزة وابقرأ  : الأول

, أما القراءه بالجر فهي  في رواية حفص عنه بالنصب مصقرأ نافع وابن عامر وعا الثاني :

, فكذلك في الارجل,  رأسح في الطوفة على الرؤوس فكما وجب المسعل مكون الأرج يتقتض

                                       
. www.isiamat 4u.com.  شراف الشيخ صالح الكرياسيإمركز الاشعاع الاسلامي : تحت  (1)

. 6المائدة : آية , سورة  (2)

. www.isiamat 4u.com.  شراف الشيخ صالح الكرياسيإمركز الاشعاع الاسلامي : تحت : ينظر (3)

المصدر نفسه  .(4)

. ١٦١, ص  ١١تفسير الرازي : ابوبكر الرازي , ج  (5)
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ب ( رخجحر ضب  )كسر على الجوار ؟ كما في قوله : فإن قيل لم لا يجوز أن يكون هذا ال

 : (1)اطل من وجوه بقيل : هذا مزمل ( جاد بكبير أناس فى ) وقوله : 

الضرورة في الشعر,  دود من اللحن الذي قد يحتمل لأجلعإن الكسر على الجوار م -1

 تنزيهه عنه .جب وكلام الله ي

وله ـا في قـكم اسـاليه حيث يحصل الأمن من الإلتبر على الجوار إنما يصار سإن الك  -2

وفي هذه الاية عتاً للضب بل للجحر, نيكون فإن ) الخرب ( لا ب ( خر) جحر ضب 

  اس غير حاصلبالأمن من الألت

 هكلم بتمع حرف العطف فلم ت ماأف وطعنما يكون بدون حرف السر بالجوار إكإن ال -3

 .(2)العرب

ً توجب أفهي ) أما القراءة بالنصب : و       , في قوله  ( بِرُؤُوسِكُمْ  ) نوذلك لأ ,المسح يضا

 هاه , ولكنب ولفعماللأنه  ( أمسحوا) ب, (3), في محل النصب  { برُِؤُوسِكُمْ  وَامْسَحُواْ  }: تعالى 

ً  ل النصبـاز في الأرجـالأرجل على الرؤوس ج تإذا عطفـاء فـمجرورة لفظاً بالي على  , عطفا

ً أنه على قـد بيانـزين, و اهرـطفاً على الظعاز الجر ـوج , محل الرؤوس راءة النصب يتعين ـا

, لاستلزامه  ( أيَْدِيكَُمْ  )لعطف على ظاهراً اوز ـ, ولا يج ( برُِؤُوسِكُمْ  )العطف على محل 

فضلاً عن  , ردـائز في المفـة وهو غير جـله أجنبيـة بجمـالفصل بين المعطوف والمعطوف علي

 .(4)( الجمله

عن القرآن إلى  ن يعدل, ولا يسوغ لمسلم أ ر في الذكر الحكيمبهذا هو الذي يعرفه المتد)       

ً لوأهو المهيمن على جميع الكتب السماوية , ف كان, فإذا  غيره على ما في  ى أن يكون مهيمنا

يدي الناس من الحق والباطل والمأثورات التي فيها الحديث ذو شجون مع كونها متضارية في أ

صحابة ي عن الواه الطبررح مر بالمسسل , فقد جاء فيها الأغمر بال, فلو ورد فيها الأ المقام

, بلهما  هح قدميمسإذا  ( وكان أنس ومسحتان ء غسلتانوضالو: ) اس قال بن عب, فأ والتابعين

ا ملوا بطونهغسبن آدم أقرب الى خبثه في قدميه فأاليس شيء من ) :  خطب الحجاج وقال ولمّا

                                       
,  11, وينظر الرازي , ج 11,  10, ص 1الاعتصام بالكتاب والسنة : الشيخ جعفر السبحاني , ج(1)

. 161 – 160ص

. 11 – 10, ص انيحالشيخ جعفر السب ,ينظر: الاعتصام بالكتاب والسنه  (2)

ا بالجبال ولا الحديدا , لاحظ نشرفاً يسجح * فلسبعالم ولا عاملاً : قال الشاعر : معاوي إننا بيقال : ليس هذا (3)

. , الباب الرابع هشامغني لابن م: ال

. 12 – 11, ص انيحالشيخ جعفر السب ,الاعتصام بالكتاب والسنه (4)
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 وَامْسَحُواْ } , وكذب الحجاج , قال الله :  الله قصد وظهورهما وعراقيبهما ( قال أنس : )

 .(1)( لهماب يهح قدممسأذا  سان أنك, و { الْكَعْبَينِ  إلَِى وَأرَْجُلكَُمْ  بِرُؤُوسِكُمْ 

, وعن الشعبي ( ا المسح منما نزل فيهليس على الرجلين غسل وإ) :  وعن عكرمة , قال      

 ما كانكان غسلاً ويلغى  ترى إن التيمم أن يمسح ما لاأ:  بالمسح وقال يلئانزل جبر) : قال 

ما أمر أن  , وأبطل ن يمسح في التيمم ما أمر أن يغسل بالوضوءأ أمر) مسحاً ( وعن عامر : 

غسل بل نزل يئاإن جبر) :  ل له : إن أناساً يقولونييمسح في الوضوء : الرأس والرجلان , وق

تين لسغح ( , وعن قتادة في تفسير الاية : ) أفترض الله لمسابئيل الين فقال : نزل جبررجال

  ( وَأرَْجُلكَُمْ  ) أقر , وعلقمه كذلك اللام ة, مخفوض  ( أرَْجُلكَُمْ  )مش قرأ : عما الاأومسحتين(, 

 .(2) ( بالكسر, ومجاهد مثل ماتقدم ( وَأرَْجُلكَُمْ  ) : أقرما الضحاك ( أمخفوضة اللام, و

,  حمس, وقد اتفقوا على ال ن عباس وأنسابهؤلاء من أعلام التابعين ومنهم الصحابيان :       

يحتجون بأقوالهم  جمهوراء السل , وجمهور أبنغعلى ال المسحيحة في تقديم رقراءة الجر الصو

  .(3)سلم لمادة ابنهم في هذا المجال المهم والحساس في علماذا أعرض عف,  في مجالات مختلفة

يات التي تؤكد اناك كثير من الروفهسل : غح دون المسة على وجوب الييل الامامدلأما        

أما , (  عليهم السلام ئمة أهل البيت )أعن  هعلي هو المنصوصح مسالبذ أن القول إالمسح 

ال : ـه قـ( , أن لهآصلى الله عليه و ول الله )ــاد صحيح عن رســأسنبو ةـالشريف ةـالدليل فى السن

 هوجهه ويدي ( فيغسل وجل عزّ  , كما أمره الله ) وءضالو غتم صلاة أحدكم حتى يسيإنها لا ت )

 .(4)( الكعبينه الى , ويمسح برأسه ورجلي الى المرفقين

رى أن باطن أقال : ) كنت  ( عليه السلام في الصحيح عن علي ) المسندوروى أحمد في        

له ( يمسح على آصلى الله عليه و حتى رأيت رسول الله ) ح من ظاهرهمالمسالقدمين أحق با

 .(5)ظاهرهما ( 

صلى الله  إلى النبي الأكرم ) المسحهم يسندون ( وأهل البيت )عليهم السلام  أئمةوعن       

 ضوءلا أحكي لكم وأ : ) (باقر ) عليه السلام ال قال ابو جعفر, ه به ءوض( ويحكون و لهآعليه و

                                       
وينظر : كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ,  ,161, ص  ١١, ابوبكر الرازي , ج  تفسير الرازيينظر : (1)

. 12 – 11حاني , ص بللشيخ جعفر الس

. 83 – 82, ص  6جري , بن جرير الطابري : بينظر : تفسير الط(2)

. 12 – 11, ص حانيبشيخ جعفر السالأعتصام بالكتاب والسنة : ال (3)

 ح,  ٣٧٦, ص  ١, ورواه ابن ماجة في السن : ج  858ح ,  ٣٧٦ص ,  1واه ابوداود في الستين : ج ر(4)

. 1368, ح  ٨٣٩, ص 2, رواه الدرامي في السن , ج  ٤٦٠

. 1012, ح  295, ص 917, ح  242, ص ٧٣٧ ح, ١٣٩ص  ٢ند : ج مسرواه أحمد في ال (5)
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ً فكله ( ؟ ثم أخذ آالله عليه و صلى رسول الله ) .... إلى أن قال : ثم  هها على وجهبماء فصالمن  ا

ورجليه ولم يعدهما ه رأسه يديفي قي بقية ما بثم مسح ب, وفي رواية أخرى  مسح رأسه وقدميه

 . (1)( في الإناء

غسلتان مامية على أن الوضوء هذه الروايات والمأثورات اتفقت الشيعة الإ ءوضوفي         

ة م( في منظومته الموسوهـ  1212 -هـ  1155العلوم ) بحرر السيد يشيإلى ذلك و,  حتانومس

غسلتان عندنا *** ومسحتان ( ,  : ) أن الوضوء) فية في فرائض الوضوء : نجة البالدرّ 

 .(2)فالغسلتان الوجه واليدان *** والمسحتان الرأس والرجلان (  والكتاب معنا

سل وعدم وجوب غبال ءوضفي باب وجوب أستيعاب الوجه واليدين فى الولقد جاء       

ن علي ب فعن محمد) قدم , ح وأن الواجب مسح ظاهر المساستيعاب الرأس وعرض القدمين بال

ين أي من نرخبلا تأ ) (3) ( عليه السلام) جعفر  بيقال : قلت لا ةعن زراربن الحسين بإسناده 

سول رفضحك فقال : يا زرارة قاله  ؟علمت وقلت: أن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين 

: (4) الــوجل ق ل , لأن الله عزّ ـوج اب من الله عزّ ـزل به الكتـله ( , ونآه وـصلى الله علي الله )

 { الْمَرَافقِِ  إلِىَ وَأيَْدِيكَُمْ } : فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل ثم قال  { وُجُوهَكُمْ  فاغْسِلوُاْ } 

, ثم فصل  سلا إلى المرفقينغفعرفنا أنه ينبغى لهما أن ي, فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه 

, أن المسح ببعض  { برُِؤُوسِكُمْ }  , فعرفنا حين قال : { برُِؤُوسِكُمْ  وَامْسَحُواْ } بين الكلام فقال : 

 إلِىَ وَأرَْجُلكَُمْ } فقال :  هدين بالوجيالرجلين بالرأس كما وصل الثم وصل , اء بلمكان الأس رال

ر ذلك رسول , ثم فسّ (6)بالرأس أن المسح على بعضهما  (5), فعرفنا حين وصلهما  { الْكَعْبَينِ 

ن ب , عن جعفر عن القاسم بن محمد( , وللناس فضيعوه الحديث ( له آالله )صلى الله عليه و

ف خ( قلت : جعلت فداك يكون  عليه السلام سألت أبا الحسن موسى ) ه قال: )مسليمان ع

  .(7)الرجل مخرقاً فيدخل يده فيمسح ظهر قدميه أيجزيه ذلك ؟ قال : نعم ( 

, مع أنهم رأوا ة سألمهو اختلاف المسلمين فى هذه الب في هذا المقام ير العجثما يمو       

,  ره وفى حضره وسفرههجفى موطنه وم ةوليلله ( كل يوم آصلى الله عليه و رسول الله )

                                       
. 10,  9 , الحديث بواب الوضوءأمن  ١٥الحر العاملي , الباب : الوسائل (1)

. 18, ص ١, ج ضوء حر العلوم : في فرائض الوب : السيد فيهنجالدرة ال (2)

. ٢٩٠, ص  1جاملي , العالإسلامية ( : الحر) وسائل الشيعة  (3)

. ( يقول : )هذيب في نسخة الت(4)

: ) وصلها ( . في نسخة (5)

. في نسخة : ) بعضها ( (6)

. ٢٩1, ص  1جاملي , العالإسلامية ( : الحر) وسائل الشيعة  (7)
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, ومع ذلك  بينممهم في ذلك وكان معلّ ل وب ( لهوآصلى الله عليه ) الرسول  ءوضدوا وهوشا

, وهذا يعرب عن أن الاجتهاد  بتلاءً امسائل الوالتي هي من أشد , (1)ة أختلفوا في هذه المسأل

 ً , إن الذكر الحكيم تكفل ببيان  همهاأبالمسائل  حجعل أوض, ف لعب في هذه المسألة دوراً عظيما

ومن هنا ( , له آ, وقد بينها رسول الله )صلى الله عليه و هاماً وإعضالاً بإ اقى فيهبالمسألة وما أ

, إذن  كان هذا الأمر يخفى لاإوا قد اتفقوا على فعل واحد وفلا بد من الجزم بأن المسلمين كان

ا : أم, بأن الحاضرين في عصر النزول فهموا من الاية معنى واحد  القول منفلا محيص 

 . (2), ولم يترددوا في حكم الرجلين ابداً  لغسو الأالمسح 

لي )عليه السلام ( في ـع ع أمير المؤمنينـلوس مـبينما نحن ج : )ر قال فعن أبي مط      

هو له ( وآصلى الله عليه و )نى وضوء رسول الله رفقال : أ لة جاء رجبالمسجد على باب الرح

ه , ـل ذراعيـه وغسـه ووجهـاء فغسل كفيـم منكوز بال : إئتني ـا قنبر فقـدعفد الزوال نع

صلى الله  لية لى الكعبين , ثم قال : أين السائل عن وضوء نبي الله )جومسح رأسه واحدة ور

 .(3)له ( آعليه و

وء رسول الله ض( أن يرية كيفيه و عليه السلام مير المؤمنين )أجل روالظاهر من سؤال ال      

ويظهر  (عليه السلام ) ختلافاً شائعاً في عصره اة يكان فله ( وأن الوضوء آصلى الله عليه و )

كان قائماً في حكم الرجلين وفي كيفية الوضوء هل هو مرة أو اثنتين أو ثلاثة اع نزيضاً أن الأ

منين مؤره واحدة فأمير المسه ورجلية أح رمسراوي أنه س؟ ولذلك ذكر ال حاتمسغسلات و

 .(4)(  لهوآوء رسول الله )صلى الله عليه ض( بفعله وقوله بين و )عليه السلام

وء أن سبب وضأحاديث ال هيضاً فى مطالعأ, والذي يظهر به أجاب الرجل بجواب أقنعه ف     

في الوضوء  ىفكل عالم أفتضوء الهم في دتهااجف آراء العلماء وختلاا النزاع والاختلاف هو

 . والله أعلم ةي كيفيته وفي حكم الرجلين خاصف فوقع الاختلاف , دهجتهااعلى حسب رأيه و

له ( آصلى الله عليه و رسول الله ) ضوءأفتوا بما رأوه من وولكن بعض العلماء عملوا       

ت لديهم من الكتاب ثبغير ماب, ولم يفتوا  رائهمآلم يعملوا بو وان ولم يجتهدآالقر منما يظهر بو

 كان باطنلكان الدين بالرأي  ولكانوا يقولون ( ولذلك  لهآصلى الله عليه و الكريم وفعل النبي )

عض الصحابة بينوا للناس أن النبي ب, وقد تقدم أن  ولى بالمسح من ظاهرها في الوضوءأالقدم 

                                       
 .   10ص ,  حانيبالأعتصام بالكتاب والسنة : الشيخ جعفر السينظر :  (1)

. 10ص ,  المصدر نفسه (2)

. ١٠٨, ص  1: ج  ندالمسأخرجه أحمد بن حنبيل في  (3)

. 34 – 33 , ص راويسحسن الم: عبد الالقطوف الدانية ينظر :  (4)
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أن المسح ببيان إعلام الناس رضهم من هذا الغان ك, وه ح رجليمس(  لهآصلى الله عليه و )

( ينادي  عليه السلام بي طالب )أن ابر المؤمنين علي مي, فهذا أ واجب ولا يجب الغسل نللرجلي

ه كما ورد في الكتاب بيلزم أن يعمل  بل,  هعمال الرأي فيف الناس إن الدين لا مجال لأليعرّ 

 .(1)الكريمة التي لا تخالف كتاب الله بتالثا ةلصحيحاالعزيز والسنة المطهرة 

قد يجزئك من الوضوء ثلاث فوتر, ب الحير بو جعفر )عليه السلام ( : ) إن الله وتأوقال :      

له يمينك ب من بقيوما , يتك صلة يمناك نابأثنتان للذراعين , وتمسح بدة للوجه وغرفات : واح

عليه  بو جعفر أقال زرارة : قال  ( ىاليسر, وتمسح بيلة يسارك ظهر قدمك  اليمنى قدمكظهر 

له ( آصلى الله عليه و , عن وضوء رسول الله ) سأل رجل أمير ومنين )عليه السلام() :  السلام

 .(2) ( مثل ذلكله فحكى 

 { وَأرَْجُلكَُمْ } ثم تعلقت بكلمة من و { برُِؤُوسِكُمْ } كلمه بتعلقت اولاً   { وَامْسَحُواْ } أن كلمة و     

المراد , فكيف يكون  لا شك أن المراد هو المسح وليس الغسل( رؤوسكم  ) , وفيما يتعلق بـ

 !سل ؟غ( هو الأرجلكم  ) منها فيما يتعلق بــ 

 ةلحل الأشكال فى مسأل ( ل البيت )عليه السلامهلى روايات أاد من الرجوع بلاوهكذا كان       

عذب  منله ( , فإنهم أرتشفوا آالله عليه و صلى الوضوء, ومعرفة كيفية وضوء رسول الله )

, فهم  ربعن كا اً رباك وهاوحفظوا سنة الرسول ينقل(  لهآالله عليه و ) صلى لنبيمعين علم ا

 .ه في للمسلمين بعد كتاب الله فيما أختلفوا الثانى المرجع 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                       
. 34, ص راويسحسن المالقطوف الدانية : عبد الينظر : (1)

. 4, كتاب الطهارة , باب صفة الوضوء , الحديث  ٢٥, ص  ٣ليني , ج كافي الكال(2)
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  الثالثالمبحث 

 :  لدلالة " واضربوهن "النقد التفسيري 

   .(1){ وَاضْرِبوُهُنَّ  الْمَضَاجِعِ  فيِ وَاهْجُرُوهُنَّ  فعَِظُوهُنَّ  نشُُوزَهُنَّ  تخََافوُنَ  وَاللاَّتيِ} قال تعالى : 

مر أكان الرجال يتحكمون في  إذ , ألفات الأنظار عن التشريع الجاهلي السابقوهو تذكير و      

 ,ولاً شيئاً فشيئاً أ اتضعيفهبالجاهلية  نةالس جاء الإسلام ليحد من تلكف, النساء ومن غير مبالاة 

 من الأساس . قلع جذورهابرأساً  اهمثم هد

 من, وكان ذلك  هنبلامهن مندوحة تأدييفقد كان أبناء الجاهلية يرون في ضرب النساء وا     

 , وحتى الآن الأعماق اب بالية كانت سائدة ومتمكنة فىوا , وهي آدبعليهن فيما حس ةحق القوام

يرى الرجال من حقهم التشريعي أن , إذ  وفي كثير من أهل المدن الراقية بل,  في أوساط قبلية

 حراج !الإو,  يلام, والإ هم ولو بالضربوا نساءبيؤد

في العمل  ةبحاجة الى مرونو ةمثل تلك العادة الراسخة صعوب اجتثاث أصولفكان في      

 .(2)جاهلية العادات المن  هالمستمر, الأمر الذي قام به الإسلام ضمن مكافحت

 ها, بل ليمهد السبيل إلى رفعليثبتها فهل أقر الإسلام شريعة ضرب النساء ؟ أم أقرها لا      

 كيف ؟!و؟ وهل تحقق ذلك  هاوقمع

هل و, عرف معنى النشوز نيجب أن , ية في إقرار الضرب أم لا وقبل معرفة هل الآ اً ذإ      

 يضاً ؟أاً زأم يكون الزوج ناش, ة فقط هو خاص بالزوج

الله للرجال عليهن حق القيام , ذ نبحث هنا في القسم الثاني من قسمي النساء اللاتى جعل إ      

 .م إلى طريق القيام عليهن وهو خطاب للأزواج وأرشاده

ع, زهوما يحصل للمرء من شعور بالف: الخوف و,  ( تخََافوُنَ  )وجمع التي  ( وَاللاَّتِي ) اف      

 ارات الداله علية . م, وذلك بظهور بعض الا و مكروهأرر ضوعدم الأمن عند توقع 

 مخالفته ومعصيته فيما يلزمها من طاعتهبعلى الزوج  هاالمرأة ترفع زشون:  ( نشُُوزَهُنَّ  )و     

 .(3)ضع المرتفع منها الموالأرض وهو  ز, مأخوذ من نش

 ن على أزواجهنهفإنه يعني أستعلاء ( نشُُوزَهُنَّ  ):  ري : ) وأما قولهبيقول ابن جرير الط      

غضاً ب,  هن طاعتهم فيهم, والخلاف عليهم فيما لز , وأرتفاعهن عن فرشهم بالمعصية منهن

                                       
.  34النساء : آية , سورة  (1)

. ٣٩٣, ص 1: العلامه محمد هادي معرفة , ج د تلخيص التمهيينظر : (2)

. 189, ص 2ينظر : أحكام القرآن : للجصاص , ج (3)



 ". دور الأئمة )عليهم السلام( في حل الاشكال في المسائل الفقهية بأسلوب  " النقد التفسيري.الفصل الثالث .

 

125 

ً منهن وإعراض المرتفع من الأرض نشز, : الارتفاع ومنه قيل للمكان ز نشو, وأصل ال عنهم ا

 .(1) ( ونشاز

, فالقول  يكون قولاً وقد يكون فعلاً  النشوز قد) : ه ونقل الفخر الرازي عن الشافعى قول     

والفعل مثل أن كانت , القول إذا خاطبها , ثم تغيرت ب همثل أن كانت تلبيه إذا دعاها وتخضع ل

, ثم  شار إذا التمسهابوتبادر إلى فراشه باست كانت تسارع إلى أمره وأتقوم إليه إذا دخل عليها 

 , نشوزهاظن  ئذ, فحين هاإنها تغيرت , عن كل ذلك فهذه إمارات دالة على نشوزها وعصيان

 .(2)(  مقدمات هذه الأحوال توجب خوف النشوزو

رأة التي تخرج عن فالم , رتفاعمعنى الا: بوز في الأصل شوجاء في تفسير المنار : ) الن    

ً أ, بل ترفعت  , و حاولت أن تكون فوق رئيسها حقوق الرجل قد ترفعت عليه عن طبيعتها  يضا

,  ه من الأرض الذي خرج عن الأستواءز, فتكون كالناش في التعامل ةنظام الفطر ها يقتضيمو

ن يقال لم ترك لفظ العلم , ولك هم بالعلم بهضعب, و توقعه فقطببعضهم خوف النشوز  فسّروقد 

 .(3) ( ؟ نزواللاتي ينش لم يقل : )  م  ولِ ألفظ الخوف  به واستبدل

كان يجب أن تكون  تعالى لما , وهي : أن الله ن حكمة لطيفةآلا جرم أن في تعبير القر      

شأ أن يسند النشوز إلى النساء ام , لم يئودة وتراض والتمالمعيشة بين الزوجين معيشة محبة و

إلى أن من  ءىمارة توبعبر عن ذلك بّ شأنه أن يقع منهن فعلاً , بل عناداً يدل على أن من إس

 .(4), وتطيب به المعيشه ل الذي يقوم به نظام الفطرةرج عن الأصشأنة أن لا يقع , لأنه خ

وإلى ما يجب على  اولى في شأنهأطيف إلى مكانة المرأة , وما هو ل هيبففي هذا التعبير تن      

ؤول إلى ـما يخشى أن ي اس منهن, حتى إذا آ وحسن التلطف في معاملتها لهاالرجل من السياسة 

ر في ثؤـأن ي رىظ الذى يــبدأ بالوعيأولاً أن  ـه, فعلي ةـام بحقوق الزوجيـدم القيـع وعـالترف

 .(5) انفسه

 ؟ل جمن هنا تقدم بيان النشوز ومعناه عندما يقع من المرأة وفيما يأتى بيان نشوز الر     

 وَإنِِ } اسمه :  جلّ سألته عن قول الله  : ) قال( صير عن أبي عبد الله )عليه السلام بعن أبي     

ً  أوَْ  نشُُوزاً  بعَْلِهَا مِن خَافتَْ  امْرَأةَ   ه فيريد ب؟ قال : هذا تكون عنده المرأة لا تعج (6) { إعِْرَاضا

                                       
.  62, ص 5ينظر : تفسير الطبري : محمد بن جرير الطبري , ج(1)

. 92, ص 10ينظر : تفسير الفخر الرازي : ابو عبد الله فخر الدين الرزاي , ج (2)

. 72, ص 5شيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين , جينظر : تفسير المنار , محمد ر (3)

. 28ينظر : كتاب النشوز بين الزوجين , عايد الحربي , ص(4)

. 28ينظر : المصدر نفسه , ص (5)

. 128النساء : آية , سورة  (6)
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ي, وأحلك من لام, وأعطيك من  وأدع لك ما على ظهرك نيمسكني ولا تطلقأول له : فتق هاطلاق

 .(1)بن يعقوب  عن محمد واة الشيخ ياسنادهرله ( كيومي وليلتي فقد طاب ذلك 

والمرأة  جلالنشوز يكون من الر: )  ( قال عليه السلام ى عبد الله )أبام عن حوعن زيد الش      

 بعَْلِهَا مِن خَافتَْ  امْرَأةَ   وَإنِِ } :  وجل في كتابه فهو ما قال الله عزّ  جلفأما الذي من الر, جميعاً 

ً  أوَْ  نشُُوزاً  ً  بيَْنهَُمَا يصُْلِحَا أنَ عَلَيْهِمَا جُناَحَْ  فلَاَ  إعِْرَاضا لْحُ  صُلْحا أن تكون  يوه (2) { خَيْر   وَالصُّ

فتقول : أمسكني ولا تطلقني وأدع لك ما على ظهرك ,  فيريد طلاقهاه بمرأة عند الرجل لا تعجال

 .(3)ه ذلك ( لوأحل لك يومي وليلتي , فقد طاب 

ت ز( قال : إذا نش عليه السلام بى جعفر )أقال العياشي في تفسيرة : ) عن زرارة , عن        

 نشوزالرجل مع  نشز وإذا, (4)(  ما قدر عليه ) ا, فليأخذ منه ل فهي الخلعهجالمرأة على الر

ول ـق ي, ف ( ا ) عليه السلامـبي الحسن الرضأ, عن  وعن أحمد بن محمد,  المرأة فهو الشقاق (

ً  أوَْ  نشُُوزاً  بعَْلِهَا مِن خَافتَْ  امْرَأةَ   وَإنِِ } ل : ـوج الله عزّ  الرجل  (6)قال : النشوز  (5) { إعِْرَاضا

 يلك من يومى وليلتح, وأ , وأعطيك كذا وكذا ته فتقول له : أدع ما على ظهركأمرايهم بطلاق 

 . (7)( على ما أصطلحا فهو جائز

نهارية يشترط عليها عند عقد ( عن ال عليه السلام ) سئل ابو جعفر وعن زرارة قال : )      

ً أ هعو من كل جمأ, نهاراً  النكاح أن يأتيها ما شاء , ومن النفقه كذا وكذا ؟ قال :  و شهر يوما

ما للمرأة من النفقه والقسمه ولكنة إن تزوج  هاشيء , من تزوج امرأة فلبفليس ذلك الشرط 

من قسمتها أو  ءيشحقها على  منحت لو خافت أن يتزوج عليها فصاأاً زشونامرأة فخافت منه 

 . (8)( س بهبأبعضها فإن ذلك جائز لا 

 الْمَضَاجِعِ  فيِ وَاهْجُرُوهُنَّ  فعَِظُوهُنَّ  نشُُوزَهُنَّ  تخََافوُنَ  وَاللاَّتِي} أن فى قوله تعالى:       

َ  إنَِّ  سَبِيلاً  عَلَيْهِنَّ  تبَْغوُاْ  فلَاَ  أطََعْنكَُمْ  فإَِنْ  وَاضْرِبوُهُنَّ  ً  كَانَ  الل  لاحظ أن نيجب أن  (9) { كَبِيراً  عَلِي ا

                                       
. 282,  278, ص 1, تفسير العياشي , ج 145, ص 1, ج ن ليعقوب الكلينيب الكافي : محمد (1)

. 128النساء , آية , سورة  (2)

.٣٥١, ص ٢١ل البيت ( : الحر العاملي , ج ) آوسائل الشيعة  (3)

في المصدر : ما قدرت عليه . (4)

.128النساء , آية , سورة  (5)

. في المصدر : نشوز(6)

. 240, ص 1تفسير العياشي : محمد بن مسعود العياشي , ج(7)

. 278, ص 1مسعود العياشي , جتفسير العياشي : محمد بن (8)

 .   34النساء : آية , سورة  (9)
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, (1)وعظ البالأسهل وهو  زشانصلاح زوجته الإضابطة وهى أن يبدأ الزوج ب ةميية الكرفي الآ

عن القيام بوظائفهن  ناللاتي يتخلف ة, فإن النسو جر قبل الضربهن لم تتعض كان الإوالأرشاد ف

من النساء  ة, وتبدوا عليهن علائم النشوز وأماراته فإن على الرجال تجاه هذه الطائف وواجباتهن

العدل ولا  بحلة , وعلى كل حال يجب أن يراعوا جانمرفمرحلة  من القيام بهاد بواجبات لا

 يخرجوا عن حدوده وإطاره وهذه الوظائف هي بالترتيب :

 ودـبا تجاه النساء اللاتي تـيسلكوه ال أيـولى التي على الرجالأ ةحلرأن الم:  الموعظة( 1

ية وعظهن كما قال سبحانه في الآ داوة , تتمثل فيـوالع )*(وزـم التمرد والنشعليهن علائ

ن النساء اللاتي يتجاوزن حدود إف يهوعل (2){ فعَِظُوهُنَّ  نشُُوزَهُنَّ  تخََافوُنَ  وَاللاَّتيِ} الحاضرة : 

 . ي شيء أن يذكرنأد قبل بته لامحرو النظام العائلي

إذا لم ينفع الوعظ ولم تنجح النصيحة فقال تعالى :  ةمرحلالتأتي هذه  في المضاجع :هجر ال( 2

عدم الرضا  وار وعدم المبالاة بالزوجة أظهرهجوبهذا الموقف وال { الْمَضَاجِعِ  فيِ وَاهْجُرُوهُنَّ } 

 . أنفسهنفي هذا الموقف الخفيف يؤثر  , لعلّ  عن الزوجة

 , ومسؤولياتهن الحد هن , والتمرد على واجياتهنأما إذا تجاوزت فى عصيانالضرب : ( 3

ولا  تفيدة حلا النصيف,  عن بالأساليب السابقةجاج دون أن يرتدوالل ين في طريق العنادمضو

, وحينئذ يأتي دور  سبيل إلا استخدام العنف منر ينجح , ولم يبق هجالعظة تنفع , ولا ال

صار الوسيلة في هذه حلأن,  (3)اتهن الزوجهة بعهن إلى القيام بواجفلد ( وَاضْرِبوُهُنَّ  ) , ربضال

, ولهذا سمح الأسلام في مثل هذه الصورة بالضغط عليهن  الحاله في أستخدام شيء من العنف

 . ديةسن من خلال العقوية الجهتابودفعهن الى القيام بواج

 

 الأشكال :

 ة الجسدية المتمثل بالضرب ؟! بكيف سمح الإسلام للرجال بأن يتوسلوا بأسلوب العقو      

ية والروايات الواردة لبيان ملاحظة الآبأن الجواب على هذا الأعتراض يبدو غير صعب       

 .(4)ية همفادها وما جاء توضيحها في الكتب الفق

                                       
.105, ص 3الأمثل في تفسير كتاب الله المنزّل , ناصر مكارم الشيرازي , مجلد ينظر :  (1)

 . رفعتوال نعن الطغيا نى به هناو يك ةمرتفعال) على وزن نذر( يعني الأرض  زالنشوز: من نش )*(

. 34 النساء : آية ,سورة (2)

. 106 – 105, ص 3ينظر : الأمثل في تفسير كتاب الله المنزّل , ناصر مكارم الشيرازي , مجلد  (3)

. 106ينظر : المصدر نفسه , ص(4)
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( وسيرة أصحابه  لهآصلى الله عليه و ولاً من الأطلاع على سيرة النبي محمد )أكان لابد        

 . في طول التاريخسان من المؤمنين لمرضين ومن أتبعهم بأحا

 فيِ وَاهْجُرُوهُنَّ  فعَِظُوهُنَّ  نشُُوزَهُنَّ  تخََافوُنَ  وَاللاَّتِي} :  ما نزلت الآية قال تعالىل      

, هرعت جماعات من المسلمين إلى رسول الله )صلى الله عليه (1) { وَاضْرِبوُهُنَّ  الْمَضَاجِعِ 

, وإنما هي في  واسبالنبي أن ليس هناك ما حمر, فهناك أوضح لهم حقيقة الأ ونف( يستشلهآو

راً لا يجد في ل إذا كان خيّ ج, وأن الر نهظاهر شكلية وليست رخصة في ضرب النساء وإبراح

ة وهو ـالزوجي هاتـول قدوة فى حيـذ من الرسـم اتخـ, وأن الكري م زوجتهـنفسه مبرراً دون تكري

( وسلم  لهآه وـصلى الله علي قال الرسول ) , إذ(2) الناس بنسائه برَّ أ ( سلامالعليه الصلاة و) 

ً من أهان زوجبخمو ضربها , ي دبتحي أحدكم أن يضرب أمرأته كما يضرب العسأما ي )ه : تا

يد تأكيداً على بي تأفنو هو (ولن يضرب خياركم  : )ثم قال ( ره ؟! خآ اثم يضاجعه رنهاأول ال

 .(3) (ولئك خياركم أليس أ )وا نساءهم ربوقال فيمن ض ,تلازمه مع الإيمان 

إنى  )( :  وسلم لهآه وـصلى الله علي عن النبي محمد ) –للصدوق   – اربوفي جامع الأخ      

إن فيه ـب فـءكم بالخشـلا تضربوا نسا,  هاولى منأه وهو بالضرب ـمن يضرب أمرأتمأتعجب 

ي الدنيا ـوا فـتريح, حتى  رىـوع والعـ( بالج وهنبدّ أأي  )هن وبرض, ولكن أ القصاص

ر نساء كم حتى تنجوا من شدة أمي فأحفظوا وصيتي  )وفى حديث آخر: ,  (4)(والآخرة 

 .(5)( حاله بين يدي الله !  فما أسوأ تييصالحساب , ومن لم يحفظ و

ب أمرأته فوق ثلاث أقامة الله ضرله ( , ) أيما رجل آصلى الله عليه و وقال رسول الله )      

هذا  يوف ,(6)ة ينظر إليه الأولون والآخرون (حضيفضحه فالقيامة على رؤوس الخلائق فييوم 

, ولكن لا بالعصا والسوط  يبدهو التأ –ية فى الآ –ب رالحديث صراحة بأن المراد من الض

 ةعيشالمتعديل بس ونحوهما وهو أوفق ملبالطعم والمولكن بالتضييق في  البهائمكما يفعل مع 

 . (7) هامع

                                       
. 34النساء : آية , سورة (1)

. 394 – ٣٩3, ص 1: العلامه محمد هادي معرفة , ج د تلخيص التمهي (2)

. 155, ص  2ج السيوطي ,الدر المنثور : جلال الدين  (3)

184, وينظر جامع الاخبار , ص 250, ص 14مستدرك الوسائل : الميرزا النوري , ج(4)

ينظر : جامع أحاديث الشيعة : السيد  , و ٣٨رقم الحديث  , 249ص,  103, ج  مجلسيالبحار : العلاقه ال(5)

. ٢٤٨ , ص٢٠ ج ي ,دالبروجر

.٢٤٨, ص  ٢٠البروجردي , ج سيد الجامع أحاديث الشيعه:  (6)

. ٣٩4, ص 1: العلامه محمد هادي معرفة , ج د تلخيص التمهيينظر :  (7)
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قدر ما يكون للتأديب ب الشخصي يضرب لا يكون للأنتقام أو التشفلوبعبارة أخرى أن ا      

 .  آمنة الضامن لحياة زوجية

( قال : قال رسول الله  عليه السلام بي جعفر )أعن ) ام الزوجة , عن أبي مريم , رأك يوف     

السكوني , عن ابي  نوع (1)( قها نأيضرب أحدكم المرأة ثم يظل معا ) :له ( آصلى الله عليه و

من ,  بةا المرأة لعمأن )له ( آصلى الله عليه و ال رسول الله )قعليه السلام ( قال :  عبد الله )

 .(2)( يعها اتخذها فلا يض

خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي (  : ) ( وسلم لهآه وـصلى الله علي وقال رسول الله )      

 .(3)ي ( ئخيركم خيركم لنسائه وأنا خيركم لنسا لاأله ( : ) آعليه و صلى الله , وقال )

ً أنه جاء في خطبته في ح      قاً , كم على نسائكم حلفإن  الناس أيهاأما بعد ) الوداع ,  جعلما

أن لا يأتتين بفاحشة  ن, وعليه ونههلا يوطئن فرشكم أحداً تكر أن نعليه لكمولهن عليكم حقاً , 

ً غير وبكم أن تهجروهن في المضاجع وتضرل فعلن فإن الله قد أذن, فإن  مبينة هن ضربا

قهن وكسوتهن بالمعروف واستوصوا بالنساء خيراً , فإنهن عندكم رزن هفإن أنتهين فل ,(4)رحبم

 .(6)( فسهن شيئاً وأنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله نكن لأ, لا يمل(5)عوان 

صلى الله  ره )وفسّ ( الضرب  ن أن الترخيص في )يّ ( ب لهآو ) صلى الله عليهبته أذاً في خط    

ً (  لهوآعليه  الأمر : آذاه شديداً  به رحبجهد , ومرح أذ أن المبرح : المتعب البغير م , ضربا

 .(7)ة والأذى شدرحاء : البوال

مرة ولا سواد, حلا يكون له أثر  , أي , غير مؤثر ن وغيره : ضرباً غير مبرححسالقال      

,  برح أي غير شائنمير غاً بر) ضم , وقال قتادة : لاب خفيف لا يوجب الإيضرومن ثم فهو 

 .(8)دة ( ر لون الجلغيّ  والشائن : ما

لضرب وا,  شروعمرب الزوج لزوجته ضروايات أن الاً يتضح ومن خلال ما تقدم من إذ    

, ولا بد أن  ر إلى ضرب زوجته ابتداءً دابهو إحدى وسائل التأديب ولكن لا يجوز للزوج أن ي

                                       
 . 247, ص 20جامع احاديث الشيعة : السيد البروجردي , ج(1)

. 510 – 509, ص 5ج ,  ني: الكلي الكافي (2)

. ١٢٢, ص  ١٤ج  ,الحر العاملي  : (الإسلامية ) وسائل الشيعة (3)

. ٦٠٤شام , ص هن اب ة, سير هامش كتابينظر : غير مبرح : غير شديد ,  (4)

. ٦٠٤ , صكتاب سيرة بن هشام  ش, هام ية , وهي الاسيرةنعوان : جمع عا (5)

. ٦٠٤, ص ٢شام , جهام : عيد الملك بن هشسيرة بن  (6)

. ٣٩5, ص 1: العلامه محمد هادي معرفة , ج د تلخيص التمهيينظر : (7)

 .   395المصدر نفسه , ص (8)
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, فان لم ينفع  وإن لم ينفع الوعظ هجرها في المضجع عمت ,نولاً, فإن نفع الوعظ فيها وأ اهظيع

ى بالزوجة كأن رب إلحاق الأذضب وليس المقصود بالالضرجر ايضاً , فإنه حينئذ يلجأ إلى هال

صلاح حال ا هو, وإنما المقصود بالضرب ,  أو أنفها أو يشوه وجهها , أو جسدها هايكسر أسنان

الحساسة  المواضعو هرب على الوجض, وكذلك لا يجوز ال , ويكون الضرب غير مبرح ةأالمر

  .في الجسد 

 زالناش ةب الزوجضريح للرجل ـن الذي يبآمان : ) إن بيان القرفيقول الدكتور مراد هو     

, وإنما يهدف إلى صيانة الحياة  فهماً خاطئاً في معظم الحالات ههمفالذي يصر كثيرون على و

 ,ية الرابعة والثلاثون من سورة النساء ذلك الآ (1)كما تنص على  , هاالزوجية وحمايتها وتقويم

 فإَِنْ  وَاضْرِبوُهُنَّ  الْمَضَاجِعِ  فِي وَاهْجُرُوهُنَّ  فعَِظُوهُنَّ  نشُُوزَهُنَّ  تخََافوُنَ  وَاللاَّتِي} قال تعالى : 

َ  إنَِّ  سَبيِلاً  عَلَيْهِنَّ  تبَْغوُاْ  فلَاَ  أطََعْنكَُمْ  ً  كَانَ  الل  اً على أن ة والاثار جميعسنوتتفق ال,  (2) { كَبيِراً  عَلِي ا

يتسرع الزوج الغاضب  , وألاّ  الفشل هاددهة التي يتيجولإنقاذ كيان الزالمقصود هنا الإرشاد 

 .(3) ( , ذلك لأن أبغض الحلال عند الله الطلاقا لنشوز زوجته في تطليقه

عة يرذلام ن بالاسوبصرتأتخذ منها الم يتوتعد قضية الضرب من القضايا الشائكة ال      

ة من مموحعلام لوجدنا فيها حملة مطلعنا على بعض وسائل الإا , فلو للاساءة للدين الاسلامي

خلال مقالات تبين أن الأسلام لا يكرم المرأة , وخاصه فيما يتصل بحقوقها ومكانتها وكرامتها 

, ويقولون أن امتهان  شخصية ولا قيمة لها مجرد متاع لا هاسيؤون معاملتها وأنيوأن المسلمين 

منصوص عليه , وأنه  ا تجيزه الشريعة الاسلاميةمالاعتداء عليها بالضرب انوالمرأة وتحقيرها 

راد بها اصلاح ذات البين يي لتداف اهالأ مننا ه ( الضرب )بينما معنى , (4)ن الكريم آفى القر

هذه الترتيبات  جد, وت الزوجة روح النشوز والتمرد والعصيان منبين الزوجين حين يبدر , 

دون تدخل طرف أجنبي, وقد تقدم  من زونشحل إشكال الب, يتعلق  القسم الأولعلى قسمين: 

 وهي : المراحل  ذكر

      ضةالعِ  -1

 الهجر  -2

 ضرب ال -3

                                       
. figh.isiamonline.net  أسلام أون لاينينظر : (1)

34النساء : آية , سورة  (2)

, ضرب الزوجة بين الكراهة والتحريم . figh.isiamonline.net  أسلام أون لاينينظر :  (3)

. m. nadorcity.comينظر : الضرب ... والمرأة ... والشريعة  (4)
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, هكذا فأن الخطوة  ر بينهماجأهلهم للنظر فيما ش ةاللجوء الى خاص أما القسم الثاني :    

: الى ـال تعـق إذ () الضرب هو  ةل الأسرـداخ نـن الزوجيـل النزاع بيـوات حـفي خط الأخيرة

 .(1) { سَبِيلاً  عَلَيْهِنَّ  تبَْغوُاْ  فلَاَ  أطََعْنكَُمْ  فإَِنْ  وَاضْرِبوُهُنَّ } 

وهو ما يعنينا هنا فهمه ودلالاته ضمن إطار الإصلاح في ذات البين , ومن خلال تأملنا        

 فإَِنْ  وَاضْرِبوُهُنَّ  الْمَضَاجِعِ  فيِ وَاهْجُرُوهُنَّ  فعَِظُوهُنَّ  نشُُوزَهُنَّ  تخََافوُنَ  وَاللاَّتيِ} ة يلاافي 

َ  إنَِّ  سَبِيلاً  عَلَيْهِنَّ  تبَْغوُاْ  فلَاَ  أطََعْنكَُمْ  ً  كَانَ  الل  المفهوم العام  مصدروالبحث عن  (2) { كَبيِراً  عَلِي ا

ريش قنزل بلهجة  نآد لنا من التأكد مرة أخرى أن القربلا,  هامشتقاتو () الضرب كلمة ل

,  لا تستخدم مترادفات متعددة للتعبير عن أي شيء هاقبيلة عربية أخرى فإن, وكأي  العربية

ً من هذه الحقيقة ومع إدراك أن اللغة ا اسي بر العلعربية الفصحى التي نشأت فى العصإنطلاقا

فقد  ( هويبسي )ر النحوي الشهير ص, خاصة في ع ت له قواميس لفهم كل اللهجات العربيةضعو

رى مثلاً أن نإذ , جات العربية المتعددة في تلك القواميس هلحسب البفة جمعت الكلمات المتراد

, وكذلك نجد للأسد أسماء عديدة في اللغة  في القاموس المحيط عشرات الأسماء هللسيف وحد

جات القبائل العربية التي كانت متباعدة هل, وغيرها من الأسماء المختلفة حسب اختلاف  العربية

 . والبوادي ضمن المنطقة العربية عن بعضها في الصحاري

لضرورة أن تعني نفس المعنى اب, ليس  ة القريشيةجب اللهس, ح (ضرب  )ن كلمة إ     

لى ـالي إذا اعتمدنا لفهم معنى ضرب عـ, بالت ةـة او الشمريـة أو الحميريـباللهجة الغساني

,  صل الى أي حقيقةن, نكون قد أسأنا الاختيار ولن  العربية سنالقواميس الجامعة لكل الأل

ة معنى كلمة ـات القرآن للوصول الى حقيقـس آيـا أن نبحث عن معنى الكلمة في نفـالي علينـبالت

  .(3)القريشة  ( ضرب )

نية أي معنى يشير إلى آد في كل مشتقات كلمات ضرب القرجلم أ) يقول أحد الباحثين :       

كما وردت  ( جلد) كلمة  بشر على جلد الإنسان إلا ابدي بالإيلام الحسي المسالجدي عمعنى الت

انِيَةُ } مثلاً في قوله تعالى :  انيِ الزَّ نْهُمَا وَاحِد   كُلَّ  فاَجْلِدُوا وَالزَّ أما  ,(4) {ألخ  ........ جَلْدَة   مِئةََ  م ِ

,  اوعلى قدميه هبالعصى على يدي هفى دروس رقولنا اليوم مثلاً : ضرب الاستاذ التلميذ المقص

 . (5) (لكلمه ضرب لم أجدها في آيات القران  ىهذا المعن

                                       
. 34النساء : آية , سورة (1)

. 34النساء : آية , سورة (2)
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د من أن بلاوعلية  ة( مر٥٧ن الكريم )آ( ومشتقاتها في القر ضرب ولقد وردت كلمة )       

انها وردت  ذإحاً و مفهوماً , ضغائياً عن فكرنا وا نكا نستعرض بعض هذه المعاني ليصبح ما

ُ  ضَرَبَ  كَيْفَ  ترََ  ألَمَْ } تعالى :  ب الأمثال كقولهضر بمعنى .....  طَي بِةَ   كَشَجَرة   طَي بِةًَ  كَلِمَةً  مَثلَاً  الل 

ً ـ, وأحيان(1) {ألخ  نى ـم بمعـول الكريـاب الرسـن من أصحـة للمؤمنيـهوجّ موروت  ها قددـنجا

الى : ـه تعـولـي قـ, ف نـالة الرحمـبرسوا الناس ـأمر الله لتبلغـي الأرض بـم فـم وسرتـا خرجتإذ

 لسَْتَ  السَّلامََ  إلَِيْكُمُ  ألَْقَى لِمَنْ  تقَوُلوُاْ  وَلاَ  فَتبَيََّنوُاْ  الل ِ  سَبِيلِ  فِي ضَرَبْتمُْ  إذَِا آمَنوُاْ  الَّذِينَ  أيَُّهَا ياَ} 

 ً  .(2) { مُؤْمِنا

 مِنَ  تقَْصُرُواْ  أنَ جُناَح   عَلَيْكُمْ  فلََيْسَ  الأرَْضِ  فيِ ضَرَبْتمُْ  وَإذَِا} :  ومثلها مثلاً قوله تعالى      

ً تأتي بصيغة إشارة حركيه من نبي الله موسى , (3) { .... ألخ الصَّلاةَِ  (  عليه السلام) وأحيانا

ه الذين كادوا في صحراء سيناء مع قوم هسى أثناء سفرولمجزة سماوية كقوله تعالى علظهور م

ة الجسدية بالعقو ىفأوحى له سبحانة أن يضرب بعصاه الحجر ليس بمعنش أن يموتوا من العط

 أنَِ  قوَْمُهُ  اسْتسَْقاَهُ  إذِِ  مُوسَى إلِىَ وَأوَْحَيْناَ} سماوية , قال تعالى :  ةلظهور معجز مزوأنما كر

ً  عَشْرَةَ  اثنْتَاَ مِنْهُ  فاَنبجََسَتْ  الْحَجَرَ  ب عِصََاكَ  اضْرِب  .(4) { عَيْنا

لَّةُ  عَلَيْهِمُ  وَضُرِبتَْ } فرضت كقوله تعالى :  بمعنى يوأحياناً تأت      , (5) { ....ألخ وَالْمَسْكَنةَُ  الذ ِ

نستريح من عناء ( ليام خال اوبرض) أصل في رحلتنا إلى واحه نلاً بعد أن ونحن نقول اليوم مث

 . بهانصبمر معنى الأب ضرب ( هناال) كلمة  بالسفر قاصدين 

ً تأني        هوإخراج هلـلتعطيالخصم اتل ـدف محدد من جسد المقهالتسديد على  بمعنىوأحيانا

, وذلك بالتسديد على رأسة أو التسديد بالسيف على أصابعه كقوله تعالى :  من صفوف المقاتلين

ً مشتقاتها , وقد تأتي (6) { بَناَن   كُلَّ  مِنْهُمْ  وَاضْرِبوُاْ  الأعَْناَقِ  فَوْقَ  فاَضْرِبوُاْ  } معنى بأحيانا

ً على  لاً طعام مثالإضراب عن الشيء كالاضراب عن ال ظلمة ما أو مفي السجون احتجاجا

 .(7)عن سوء المعامله أو قلة الأجور  اً الإضراب عن العمل تعبير
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,  (في سبيل الله  )قوله تعالى :  بقرينة بمعنى المشي للجهاد(  بضر كما وتأتي كلمة )       

ن لأارة وقيل : أنهم عاجزون عن التجارة لقلة ذات اليد والضرب في الأرض كناية عن التج

 برض, فت , وقيل هي تحث المؤمنين على الأنفاق في سبيل الله تعالى(1)شأن التاجر يبتاع ويبيع 

ً مثلاً لكونة لا يتخلف عن شأنه على أي حال  ونموه عند الله سبحانه تهلزيادولاً مثلاً أ , وثانيا

 الل ِ  سَبيِلِ  فيِ أحُصِرُواْ  الَّذِينَ  لِلْفقَُرَاء} , وذلك في قوله تعالى: (2)وتنهى عن الرياء في الأنفاق 

ً  يسَْتطَِيعوُنَ  لاَ   يسَْألَوُنَ  لاَ  بسِِيمَاهُمْ  تعَْرِفهُُم التَّعَفُّفِ  مِنَ  أغَْنِياَء الْجَاهِلُ  يحَْسَبهُُمُ  الأرَْضِ  فيِ ضَرْبا

ً  النَّاسَ  َ  فإَِنَّ  خَيْر   مِنْ  تنُفِقوُاْ  وَمَا إلِْحَافا  .(3) { عَلِيم   بهِِ  الل 

للتعبر عن  هضراب عن مجالسة شخص ما والحديث معل والإهالتجا نىوقد تكون بمع      

, كما وردت في الآية التي هي محور  عن تصرفات الآخر ىو عدم رضأو سخط أغضب 

 فيِ وَاهْجُرُوهُنَّ  فعَِظُوهُنَّ  نشُُوزَهُنَّ  تخََافوُنَ  وَاللاَّتيِ} قال تعالى :  ذإالبحث من سورة النساء 

َ  إنَِّ  سَبيِلاً  عَلَيْهِنَّ  تبَْغوُاْ  فلَاَ  أطََعْنكَُمْ  فإَِنْ  وَاضْرِبوُهُنَّ  الْمَضَاجِعِ  ً  كَانَ  الل    .(4) { كَبيِراً  عَلِي ا

 عَلىَ فضََرَبْناَ} ( قال تعالى :  بضر نية الأخرى التي وردت فيها كلمة )آومن الآيات القر      

كْرَ  عَنكُمُ  أفَنَضَْرِبُ } وقال تعالى :  , (5) { عَدَداً  سِنيِنَ  الْكَهْفِ  فيِ آذَانِهِمْ  ً  الذ ِ ً  كُنتمُْ  أنَ صَفْحا  قوَْما

سْرِفِينَ  ُ  يضَْرِبُ  كَذَلِكَ  }ى : ـالــه تعـولــوق , (6) {  مُّ ى : ـالـه تعـولـــوق,  (7) { وَالْباَطِلَ  الْحَقَّ  الل 

 . (8) { جُيوُبِهِنَّ  عَلَى بخُِمُرِهِنَّ  وَلْيضَْرِبْنَ  }

في  هابل سياق امجرد أحرف الكلمة نفسه الذي يقرر معنى الكلمات في أي لغة ليست ذاً إ)      

ذا أمعنا النظر في إ( فب الضر ) ةكلم فيهاوروت  التي ياق الآياتسح في ض, وهذا يت النص

, فالشئ يضرب مثلاً أي  العزل والمفارقة والأبعاد والترك ىمعن نجد فيهايات السابقة الآ

ً ضيستخلص ويميز حتى يصبح جليا وا ,  المفارقة, والضرب في الأرض هو السفر و حا

مال هالإعاد وبالذكر هو الإ نب الصفح عضر, و سماعالها عن منعوالضرب على الآذان هو 

                                       
. 74, ص  ٣ن عاشوراء , ج ابالتحرير والتنوير : ينظر : (1)

. ٣٨٢, ص  2ائي , جباطبالميزان : الطينظر :  (2)

. ٢٧٣, ية: آ ةالبقرسورة  (3)

 . 34النساء : آية , سورة  (4)

 . 11الكهف : آية , سورة  (5)

 . 5الزخرف : آية , سورة  (6)
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هو ستر ب الحق والباطل تمييزهم وتجليتهم مثلاً , وضرب الخمر على الجيوب ضروالترك و

ً  ومنعه عنالصدر   . (1) ( الرؤية وضرب الطريق في البحر شقه ودفع الماء جانبا

هي بمعنى العزل والمفارقة  نيآ( في السياق القر الضرب وهكذا فإن عامة معاني كلمة )    

( في سياق فض النزاع بين الزوجين  معنى المناسب لكلمة ) الضربال, فما هو  بعاد والدفعوالإ

 وَاضْرِبوُهُنَّ  الْمَضَاجِعِ  فيِ وَاهْجُرُوهُنَّ  فعَِظُوهُنَّ  نشُُوزَهُنَّ  تخََافوُنَ  وَاللاَّتيِ} في قوله تعالى : 

 ؟ (2) { سَبِيلاً  عَلَيْهِنَّ  تبَْغوُاْ  فلَاَ  أطََعْنكَُمْ  فإَِنْ 

( النهى عن ضرب النساء في غير واجب وبيان أن اكثر أهل  ويؤيد هذه المعاني ) للضرب     

قال :  إذ(  لهآصلى الله عليه و النبي ) بهى لمستضعفين للنساء وكان آخر ما وصالجنة هم من ا

 .(3) (, النساء وما ملكت ايمانكم  وصيكم بالضعيفينأ )

ته فوق ثلاث أقامه الله يوم القيامه أمرا أيما رجل ضرب )له ( : آصلى الله عليه و وقوله )      

 .(4) (الآخرون يفضحه فضيحة ينظر إلية الأولون وعلى رؤوس الخلائق ف

وصية ب(  ن موسى ) عليه السلامبي الحسأحمن بن الحجاج قال : ) بعث إلى وعن عبد الر      

الله الله في النساء وفيما ملكت  , علية السلام ( وساق الوصية ) الى أن قال المؤمنين )أمير 

النساء وما  ينله( أن قال : أوصيكم بالضعيفآكم )صلى الله عليه ونبيه بن آخر ما تكلم إايمانكم ف

فقالت  ) لقا ها ,وفي حديث الحولاء أنه يحرم على المرأة أن تسخط زوج,  (5)ملكت ايمانكم (

قال : نعم قالت : فما للنساء على ؟ ( هذا كله للرجل لهآالحولاء يارسول الله )صلى الله عليه و

يني صله ( , أخبرني أخي جبرئيل ولم يزال يووآى الله عليه ) صل: رسول الله  قال؟ , ال جالر

 وجل في النساء ا محمد اتقوا الله عزّ ي,  ها أفلحل لزوجها أن يقول مت أن لا نبالنساء حتى ظن

 .(6)يديكم ( أعوان بين  هننفإ

لك  افإن تعلم إن الله جعله ةما حق الزوجأ( : )  عليه السلام مام علي بن الحسين )وعن الإ      

.... وإن كان حقك عليها أوجب اها وترفق بهمكرتمن الله عليك ف ةنعم هاأن لمسكناً وأنساً .... فتع

 . (7)(  هاذا جهلت عفوت عنإها وسووتطعمها وتك لأنها أسيرك هافإن عليك أن ترحم

                                       
. m. nadorcity.comينظر : الضرب ... والمرأة ... والشريعة (1)

. 34النساء : آية , سورة (2)

. 248, ص 20جامع أحاديث الشيعة : السيد البروجردي, ج(3)

.248المصدر نفسه , ص (4)

. 248, ص 20الشيعة , ج, وينظر جامع احاديث  255, ص 14مستدرك الوسائل : الميرزا النوري , ج (5)

.248, ص20جامع أحاديث الشيعة : السيد البروجردي, ج (6)

. 5, ص 71بحار الانوار: العلامة المجلسي , ج (7)
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ب ... فقلت ض( أخت عليه السلام با الحسن الكاظم )أرأيت ) :  وعن الحسن بن الجهم قال       

مما يزيد عفة النساء ....  ئةيه..... أن الت : نعم(  عليه السلام : جعلت فداك أختضبت ؟ فقال )

ك أن تراها ر: أيس ( عليه السلام يئة ..... ثم قال )هالت ترك أزواجهنبولقد ترك النساء العفة 

 .(1)قال ) عليه السلام ( : فهو ذاك (  قلت : لا ؟ ت على تهيئةكنإذا  هعلى ما تراك علي

عن سعيد بن جبير قال : ) وعنى به الجماع , إلا انه ذكر المضاجع لاختصاص الجماع       

والمبيت , وذلك انه يظهر بذلك حبها للزوج , وبغضها بها ( وقيل معناه فاهجروهن في الفراش 

له , فان كانت مائلة اليه لم تصبر على فراقه في المضجع , وان كانت بخلاف ذلك صبرت عنه 

قتادة وعطاء والى هذا المعنى يؤول ما روي عن ابي جعفر قال : ) يحول ظهره و , عن الحسن

وذلك ان يقول : اتقي الله وهن بكتاب الله أولاً ظفع اليها ( وفي تفسير الكلبي : عن ابن عباس : )

وارجعي الى طاعتي , فان رجعت وإلا أغلظ لها القول , فان رجعت وإلا ضربها ضرباً غير 

مبرح ( , وقيل : في معنى غير المبرح ألا يقطع لحماً ولا يكسر عظماً وروي عن ابي جعفر : 

     . (2) ( ) انه الضرب بالسواك (

ب ضرعن ال هي هي في الن ( السلام من جميع الروايات عن أهل البيت ) عليهإوهكذا ف      

 . وما مقدار الضرب, ب فكيف يكون ضرذا كان هناك إاء النساء وإيذو

ر : ــن جبيـد بـــن سعيـاء عـن عطـن عمرو عـام عـا حكـحدثن ال :ـد قـابن حميا ـحدثن)         

 ً ً غير مبرحا , حدثنا ابن حميد فال حدثنا جرير عن مغيرة عن  ) واضربوهن ( قال ضربا

,  (4)(  بي جعفر ) عليه السلامأوهكذا روي عن الامام ,  (3)الشعبي قال الضرب غير مبرح (

ً ـيققبا رضره بهواك وشـوالضرب بالس) :  هـويبن باـبلا ه الرضاـاء في فقـوج ق ـرفبإي  ا

 . !ق قاشها بقععقاب يتضربة  , لا عن ودادثق بينعتاب  ضربةاً فهي , إذ (5) ( ومداراة

,  اط في المضجعبالر , ولا يكون(  عاجلمضفي ا )وهذا التعسف في التأويل يضعفه قوله     

ليه السلام ( : ) هو بالسواك ( ع ال ابو جعفر ), قرح بلا خلاف مبوأما الضرب فإنه غير 

ً وج, وأصله الأستلقاء , يقال : ضجع ض المضاجع جمع مضجعو ً إذا وعا أضطجع أضطجاعا

                                       
.569, ص 5والكافي ,ج 14جى الوسائل : النظر ي, و1185, ص2, ج ريهش: محمد الريميزان الحكمة(1)
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.96, ص 5جامع البيان : ابن جرير الطبري , ج(3)

. 44, ص 3مجمع البيان : الشيخ الطبرسي , ج (4)

( , وفقه الرضا , علي بن 7,. باب النشوز والشقاق رقم ) 58, ص 104البحار : العلامة المجلسي , ج(5)

.245بابويه , ص



 ". دور الأئمة )عليهم السلام( في حل الاشكال في المسائل الفقهية بأسلوب  " النقد التفسيري.الفصل الثالث .

 

136 

 فإَِنْ }  :عته وقوله جبالأرض , فكل شي أملته فقد أض هبعت جنض, وأضجعته إذا و لقى للنومستأ

 .(1)تها بغيت الضالة إذا طلب: أي لا تطلبوا , تقول :  { عَلَيْهِنَّ  تبَْغوُاْ  فلَاَ  أطََعْنكَُمْ 

, تمهيداً  ربضية ترخيص ظاهري في الذكرنا في مقدمه بحثنا هذا , الحكم في الآوكما       

ً ـه نهائيـع منـللتأكد على المن د ـبي محمـرة النسيـة ـي متابعـادق هـالص ناـيمذ أن مقتضى الاإ,  ا

 يرَْجُو كَانَ  ل ِمَن حَسَنةَ   أسُْوَة   اللَِّ  رَسُولِ  فيِ لكَُمْ  كَانَ  لَقدَْ } قال تعالى :  ,له ( آ) صلى الله عليه و

 َ َ  وَذكََرَ  الْآخِرَ  وَالْيَوْمَ  اللَّ  (2) { كَثِيراً  اللَّ

دية سرب هو فصل الحركة الجضولذلك فالراجح ومن خلال كل المعطيات السابقة معنى ال      

  .(3) خدعاعدة مع بقاء الزوج والزوجة داخل المبوالم

( في السياق القرآني بشأن ترتيبات  الضرب ): أن المعنى المقصود بـ  ستطيع القولنو      

 ههو وكما جاء في من لا يحضر نرة وعصيافعطب ون هاإذا أصاب ةإصلاح العلاقة الزوجي

ً الضرب بالسواك وغيره ظهره و االهجران يحول إليه )الفقية   أطََعْنكَُمْ  فإَِنْ } , (4) (رقيقاً  ضربا

َ  إنَِّ  سَبيِلاً  عَلَيْهِنَّ  تبَْغوُاْ  فلَاَ  ً  كَانَ  الل   .(5) { كَبيِراً  عَلِي ا

له ( هو آصلى الله عليه و , وكان تفسيرها من قبل النبي ) إذن فالآية في ظاهرها منسوخة     

, الذى أقره الإسلام  نينه في ذلك شأن ملك اليمأ, ش الناسخ لهذا الظهور البدائي في واقع الحال

 . (6)سبيل إلى الغائه في نهاية المطاف اللا ليعترف به كنظام , بل ليمهد  هفي ظاهر

ألا  ):  وآله ( عليه ى اللهصلقوله ) منكثر أعنه  والنهيب ضرل هناك دليل على حرمة الهف    

 .(7) (مرأة حتى تختلع منه أب ضرأمن م نورسوله بريئاوان الله 

 
 

 

 

                                       
191, ص 3ينظر: التبيان : الشيخ الطوسي , ج (1)

. 21الاحزاب : آية , سورة (2)

.eslamiyat. blogspot.com   ضرب النساء ؟؟؟ب, هل يسمح القرآن  سلام دينيالإينظر :  (3)

. الضرب بالسواك : رواه الطبرسي , مرسلاً عن أبي جعفر ) عليه السلام ( وروي نحوه عن الحلبي (4)

. ٥٢١, ص٣: الشيخ الصدوق , ج  من لا يحضره الفقية (5)

.٣٩٦, ص ١, ح يد : العلامه محمد هادي معرفةهتلخيص التمينظر:  (6)

. ٣٣٨, ص ١ثواب الأعمال : الشيخ الصدوق , ج (7)
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  الرابعالمبحث 

 :  " الخمسلدلالة " النقد التفسيري 

ن غَنِمْتمُ أنََّمَا وَاعْلَمُواْ } قال تعالى:  سُولِ  خُمُسَهُ  لِل ِ  فأَنََّ  شَيْء   م ِ  وَالْيَتاَمَى الْقرُْبىَ وَلِذِي وَلِلرَّ

 الْتقَىَ يَوْمَ  الْفرُْقاَنِ  يوَْمَ  عَبْدِناَ عَلَى أنَزَلْناَ وَمَا باِلل ِ  آمَنتمُْ  كُنتمُْ  إنِ السَّبِيلِ  وَابْنِ  وَالْمَسَاكِينِ 

ُ  الْجَمْعاَنِ   .(1) { قدَِير   شَيْء   كُل ِ  عَلَى وَالل 

ً  ةً ف الخمس لغيعرت  : وشرعا

  (2)سورابع الكر:  ةس فى اللغخمال

 .(3) )*( هت( وقبيل ) عليه السلام ةلحجلوشرعاً : اسم لحق في المال يجب 

,  دد  , وهو في الع   واحد صلٌ أ والسين   والميم   ء  اخال , ( س  م  خ   يضاً : )أوالخمس في اللغة        

مْس  , واحدٌ من خمسةٍ , يقال  مْس ة  معروفةٌ , والخ  مْست  الق وم  : أخذت  فالخ  مس  أموالهم ,  : خ  خ 

, قال الخليل  : هو شرب س  : ظمٌ من أظماءِ الإبل , الخْمِ  أخمِس ه م : ك نت  لهم خامساً , أخمِس ه م

د رتْ لإابع من يوم اليوْم  الرالإبل  د ر , والخميس : اليوم الخامس من ص  نهم يحسبون يوم الص 

صف  الاسبوع , والخماسي والخماسية  المخموس وس الخموصيفة طوله  خمسة أشبار , والوالو 

ع  من الثياب , الذي مْس  أذر    .(4), ومما شذ عن الباب الخمس طوله  خ 

( لما  لهآصلى الله عليه و أن رسول الله ) )هو الجيش الكثير , ومن ذلك الحديث الخميس و     

 .(5) ( , يريدون الجيش يسمِ د والخ  ـيا محم : ) أشرف على خيبر قالوا

 م .والهمت القوم : أخذت خمس اسم: أخذ واحد من خمسه خ ةرف الخمس في اللغكما وع      

 الجاهليإلى عرف العرب في العصر  أن ترجع أولاً ه لدركي غما معناه الشرعي : فينيأ    

درس ن, ثم تعود إلى التشريع الاسلامي ل صذاك في هذا الخصو جتماعي يومالا مهملمعرفة نظا

 :بعد ذلك لدى المسلمين وذلك فى خلال  مرهأوندرس  فيهس خمال

 

 

                                       
. 41الأنفال : آية , سورة  (1)

. 21, ص 1كتاب الخمس : الشيخ الانصاري , ج(2)

 . 21, ص 1وقبيلته : ينظر هامش , كتاب الخمس , الشيخ الانصاري , ج)*(

. ٢١, ص  ١س : الشيخ الأنصاري , ج خمكتاب الينظر :  (3)

. 218 – 217, ص  2 ن فاريس , جابكتاب مقاييس اللغة :  (4)

. 218المصدر نفسه , ص(5)
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بع : رربع الغنيمة ويقال  ةكان الرئيس عند العرب يأخذ في الجاهلي: في العصر الجاهلي  أولاً :

 عي أخذ منهم ربع الغنيمة , ويقال للربأوالهم , وربع الجيش معاً أي أخذ ربع ابعهم ريربقوم ال

 .(1) رباع م: ال الذي يأخذه الرئيس

: ً الاسلامي وذكر ذلك في الكتاب  فرض الخمس في التشريع :سلامي الا عصرفي ال ثانيا

 .(2)والسنة 

ن حاتم قبل إسلامه اب( حين أتاه عدي صلى الله عليه وآله  في حديث النبي )قال ابو عبيد      

: إنك (صلى الله عليه وآله  ) النبي, فقال له  انى من دين رض عليه الإسلام فقال له عدي : )عف

أهل  , إنك من ( صلى الله عليه وآله  )وقال له النبي , دينك  فيرباع وهو لا يحل لك متأكل ال

 .(3)دين يقال لهم الركوسية ( 

 هو دين بين النصارى والصابئين ,: ) ن سيرين أنه قال باية عن سفيروى تفسير الركو     

يخص به الرئيس فى مغازيهم  , وأما قوله : المرباع فإنه كل شيء أهل دينيريد دين من قوله : 

ال : ــه قـاتم أنـبن ح يدـآخر عن ع ثـفى حدي يروـ, وكذلك ي هـاً لـة خالصـع الغنيمـذ ربـأخـب

  .(4) ت فى الإسلامخمسو ةربعت في الجاهلي

ن كان المراد من الحق إ, ف هادبعلى ع الي فرضه الله تعالىمس : بأنه حق مف الخرّ وقد ع       

على عدم كونه من مبني قابلاً للأسقاط فهو  دوارالمال الحكم ويكون في كثير من بما هو فى ق

المراد , وهو محل الكلام وإن كان  نقبيل الكلي في المعيأو من شترك الممال القبيل السهم في 

ه من الضروريات والتي ذكر بفوجو, الية وكيف كان بالمالمال فهو غير مناسب للتوصيف  منه

 .(5)عة س بها سخمالله تعالى عليهم تعلق ال رضوان اءالفقه

سم لحق يجب في المال يستحقه بنو هاشم , وقد ا:  ةإسكان الثاني لغضمتين وبس خموال    

 لرسولثلاثة ل, مامية أن تقسم ستة أقسام الإ ءفقهاوالظاهر فيها عند , القسمة  ةأختلف في كيفي

,  ( , وهو المعنى ) بذي القربى مقامه ممام القائوبعده للإ, له( في حياته آ)صلى الله عليه و

ال مت الوخمس,  غيرهم عالى من بني عبد المطلب خاصه دونن سماهم الله تلماقية بالوالثلاثة 

 نأعيا مند انهما ريي) شرطة الخميس  مناك بوله : إنك وأقو, ه خمس: أخذت باب قتل  من

                                       
. 106 – 105, ص 2معالم المدرستين : السيد مرتضى العسكري , جينظر :  (1)

. 106 – 105, ص 2معالم المدرستين : السيد مرتضى العسكري , جينظر :  (2)

.  87, ص 3غريب الحديث : ابن سلام , ج (3)

. 87ص,  3جينظر : المصدر نفسه , (4)

. 102, ص 2جامع المدارك : السيد الخوانساري , ج(5)
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س حولا يدرك بال )الأصابع الخمس ومنه في وصفة تعالى : : والأخماس  (نا يوم القيامة بحز

 .(1) ( خماسمس بالأيولا 

 لاي وسولا يقال سدا ار ,بلطوله خمسة أش وأ,  ينناسي : الذي سنه خمس سموالغلام الخ      

, أي يسعى  سسداماساً لأخفلان يضرب أ: , وقولهم  نه اذا بلغ هذا المقدار فهو رجلسباعي لأ

ت الشيء خمس, و هممس: إذا صرت خاضرب باب  منت القوم خمس, و الخديعةوسكر مفي ال

ً خـل : جعلتيقثلاب اعه ـه وكذلك أسبـامشـب في هكتما ي: ن آاس القرـ, وأخم ةسمه أخماسا

 .(2)وأعشاره 

؟ وهل له دليل شرعي في الكتاب  هأخذ بدأتى م؟ و , وما أصلهاخمس ة هذا اليضقفما      

ت ـالبين آل ـم ـةئمالى الأ بةوـار المنسـوما هي الأخب ؟س ة في الخمـماميول الإـق وما؟ والسنة 

 ؟خمس ال هم مستحقوومن  نه ؟أ( بش يهم السلاملع )

ن غَنمِْتمُ أنََّمَا وَاعْلَمُواْ } تعالى :  قال     سُولِ  خُمُسَهُ  لِل ِ  فأَنََّ  شَيْء   م ِ  الْقرُْبىَ وَلِذِي وَلِلرَّ

 (3) { ........ الخ السَّبِيلِ  وَابْنِ  وَالْمَسَاكِينِ  وَالْيَتاَمَى

,  وال وحقوق الله ورسوله بشأن تقدمهام, يتعلق بموضوع الأ المتقدمة أول حكمية الآإن       

لت في عدد زن, فرغم أن الآيات المتعلقة بالزكاة قد  كما كانت أول ما تم تنفيذه في هذا المجال

 بشأنا كانت دون بيان هأن جرة إلى المدينة إلاّ هي قبل الأ ةمن السور المكية في مكة المكرم

إلى  اطريقه اة لم تأخذكوذلك لأن آيات الز .ها مقدار نصابلاو  هاأو تحديد لمصارفها مسيقت

, وأستمر ذلك  لها ملاك محدد سلام بعد ولم يكنم دولة الإقحيث لم ت (4)العمل في ذلك الوقت 

عندما نزل ( له آهجرة رسول الله )صلى الله عليه و,  ةحتى السنة التاسعة أو العاشرة بعد الهجر

رُهُمْ  صَدَقةًَ  أمَْوَالِهِمْ  مِنْ  خُذْ }  الله سبحانه وتعالى الذي يقول :أمر  يهِم تطَُه ِ  , (5){ بِهَا وَتزَُك ِ

دَقاَتُ  إنَِّمَا} هي قوله تعالى : وونزلت الآية التي تحدد مصارفها   وَالْمَسَاكِينِ  لِلْفقُرََاء الصَّ

قاَبِ  وَفيِ قلُوُبهُُمْ  وَالْمُؤَلَّفةَِ  عَلَيْهَا وَالْعاَمِلِينَ   فرَِيضَةً  السَّبِيلِ  وَابْنِ  الل ِ  سَبِيلِ  وَفيِ وَالْغاَرِمِينَ  الر ِ

نَ  ُ  الل ِ  م ِ ( ما  لهآصلى الله عليه و ذ رسول الله )فّ بعد نزول هذه الآيات ن, (6) {  حَكِيم   عَلِيم   وَالل 

                                       
. 703 – 702, ص 1مجمع البحرين : الشيخ الطريحي , ج (1)

. 703, ص 1, ج المصدر نفسه (2)

. 41الأنفال : آية , سورة  (3)

 29, ص , الاستاذ حيدر علي قلمداران القمي ةس في الكتاب والسنخمبحث عميق في مسألة ال(4)

www.galamdarn.com .

. 103التوبة : آية , سورة  (5)

. 60التوبة : آية , سورة (6)

http://www.galamdarn.com/
http://www.galamdarn.com/
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دأ به وأرسل العمال لأخذ الزكاة الى القبائل والبلاد هذا في حين أن خمس الغنائم به رب هأمر

 .منذ السنة الثانية للهجرة  به العمل

 ؟ حكم الزكاةبوهنا سؤال يطرح نفسه لماذا تأخر العمل      

قبل  يات المكية )في الآبها ر منزول الأ معاة كحكم الزبعرف لماذا تأخر العمل نلكي        

الي في تلك ملابد أن نلاحظ وضع المسلمين ال) س , خمية الآوراً بف( في حين تم العمل ة الهجر

كثر المسلمين في تلك الفتره فقراء مساكين , لأن جميع المهاجرين الذين تركوا أكان  إذالايام 

ا جوخرال وأرض ومتاع وم منكانوا يملكونه فوا وراءهم كل ما دينهم خلّ بمكه خائفين فارين 

ار المهاجرون ص( , ف شة وغيرهابالح) أو الى بلاد أخرى  ةيندماللينجوا بأنفسهم فقط إلى 

ً على إخوانه مدينة من الوا فى أهل آمن( , كما كان اكثر الذين  نصارالأ في الدين ) مضيوفا

( كلها  لهآصلى الله عليه و رسول الله ) فضيّ ميوب الأنصاري أكانت ثروة أبي  مثلاً فالفقراء 

رسول لالعلوية  ىأعط إذغرفتين أحدهما فوق الأخرى  منمؤلف  (1)عبارة عن منزل صغير 

ية بق, ولم يكن حال  السفلية مع أمه ةقاء فى الغرفبوأختار هو ال(  لهآصلى الله عليه و )الله 

بدر على عدة المسلمين في معركة ذا ألقينا نظرة وإ ,ر يكثبيوب أبي أالمسلمين أفضل من حال 

كنا جيداً حالة رد, أ لاً فقطالتي كانت كما ذكر المؤرخون فرسين وسبعة سيوف وسبعين جمو

ه النبي ب لة في كل ذلك الدعاء الذي دعالادوالاكثر  ا ,كانوا يعيشون فيهي تال الفقر والعوز

دي في ــا ذكره الواقـكم ) بـدر ( الى ه بهمـدى خروجـللمسلمين ل ( لهآصلى الله عليه و )د ـمحم

عن عبد الله بن عمرو :  ( 6/305) في السنن الكبرى للبيهقي  ىورو ( 1/26) (  المغازي) 

ول ـال رسـقفة عشر ـة وخمسـثلاثمائ فيدر ـوم بـخرج ي ( لهآصلى الله عليه و )ول الله ـأن رس

اع يإنهم عراة فأكسهم , اللهم إنهم ج اللهمحملهم االلهم إنهم حفاة ف ):  ( لهآصلى الله عليه و )الله 

 . (3)( (2)(عهم بفأش

ً ه وب س من غنائم الحرب أمراً معمولاً خمذاً كان أخذ الإ      قبل الاسلام , ولذا فإن بعض  رائجا

وغنم  دربقام في السرايا التي وقعت قبل معركة (  لهآصلى الله عليه و )أصحاب رسول الله 

صلى الله عليه  )ه إلى رسول الله بيان توالأ هاخراج الخمس منإب المجاهدون فيها بعض الغنائم

ً  س لم يكنخمفحكم البعد , حكم خمس الغنائم  نزولرغم عدم  ( لهآو دين بجديداً مختصاً  حكما

                                       
 29, ص , الاستاذ حيدر علي قلمداران القمي ةس في الكتاب والسنخمبحث عميق في مسألة الينظر :  (1)

www.galamdarn.com .

. 133, ص 2المستدرك : الحاكم النيسابوري , ج(2)

. 29علي قلمداران القمي , صبحث عميق في مسألة الخمس في الكتاب والسنة : الاستاذ حيدر (3)

http://www.galamdarn.com/
http://www.galamdarn.com/
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وفي  ةمعمولاً به في الأمم السالفاً وجغنائم الحرب وحتى ربعها رائبل كان أخذ خمس , الاسلام 

,  مقدار من غنائم الحرببأنفسهم  الجاهليه كذلك , وكان رؤساء القبائل وقادة المعارك يختصون

 .(1) ع مثل هذا الأستثناء والاختصاصسلام لم يشرّ , ولكن دين الإ و الربعأس خمما الأ

 

 : س في القرآن والسنةخمال

ن غَنِمْتمُ أنََّمَا وَاعْلَمُواْ } قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم :  سُولِ  خُمُسَهُ  لِل ِ  فأَنََّ  شَيْء   م ِ  وَلِلرَّ

 .(2) { السَّبيِلِ  وَابْنِ  وَالْمَسَاكِينِ  وَالْيَتاَمَى الْقرُْبىَ وَلِذِي

ن الله جعل لنا أهل إ) , قال :  , في حديث ( ر ) عليه السلامجعفبي حمزه , عن ابي أوعن     

ن غَنمِْتمُ أنََّمَا وَاعْلَمُواْ } , فقال تبارك وتعالى: يء جميع الفالبيت سهاماً ثلاثة في   فأَنََّ  شَيْء   م ِ

سُولِ  خُمُسَهُ  لِل ِ   خمس, فنحن أصحاب ال { السَّبِيلِ  وَابْنِ  وَالْمَسَاكِينِ  وَالْيَتاَمَى الْقرُْبىَ وَلِذِي وَلِلرَّ

, ولا  ا حمزة, ما من أرض تفتحبوالله يا أ, اه على جميع الناس ما خلا شيعتنانم, وقد حرءيوالف

 (3).. ( س يخمس فيضرب على شيء منه إلا كان حراماً على من يصيبه فرجاً كان أو مالاً خم

 نوذريته عوضاً ع( له وآمن الفرائض وقد جعلها الله تعالى لمحمد )صلى الله عليه س خمفال     

هم , قين لحباصغالظالمين لهم وال منمنه درهماً أو أقل كان مندرجاً  عاة إكراماً لهم ومن منزكال

صير قال: قلت لأبي جعفر بعن ابي  )ر بفي الخو , الكافرين منبل من كان مستحلاً لذلك كان 

ال اليتيم م منكل أ( : من  عليه السلام ال )قد النار ؟ با يدخل به العر مأيسما  ( عليه السلام )

 ً  .(4)يم اليتنحن و درهما

نزل لنا أهو حيث حرم علينا الصدقة  لاإ ن الله لا إلهإ )وعن الصادق )عليه السلام ( :       

بي أ, وعن  (5)لال (ـنا حلة ـوالكرام ةـا فريضـس لن, والخم رامـا حـقة عليند, فالصخمس ال

 , (6)( حقنا إليناس شيئاً حتى يصل خمل لأحد أن يشتري من اليح لا ):  ( عليه السلام جعفر )

س شيئاً أن يقول يارب خمعذر عبد اشترى من البل حعليه السلام ( : ) لا ي بي عبد الله )أوعن 

 . (7)(  سممالي حتى يأذن له أهل الخباشتريته 

                                       
.41–40, ص بحث عميق في مسألة الخمس في الكتاب والسنة : الاستاذ حيدر علي قلمداران القميينظر:  (1)

. 41الأنفال : آية , سورة  (2)

, ج  الكليني: الكافي الشيخ , وينظر  552ص,  9جلد الشيخ الحر العاملي, ( : ل البيت ) آوسائل الشيعة  (3)

. 286 – 285, ص  ٨

. 9, ص السيد الخوئي : كتاب الخمس الأول (4)

. 230, ص 4العروة الوثقى : السيد اليزدي , ج(5)

 . 484, ص 9وسائل الشيعة ) آل البيت ( : الحر العالمي , ج(6)

. 9, ص , السيد الخوئي الاول كتاب الخمس (7)
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 غَنمِْتمُ أنََّمَا وَاعْلَمُواْ } :  ( : في قول الله ر ) عليه السلامجعفبي أوعن محمد بن مسلم عن       

ن سُولِ  خُمُسَهُ  لِل ِ  فأَنََّ  شَيْء   م ِ هم أهل قرابة نبى الله )صلى الله  , قال : ) { الْقرُْبىَ وَلِذِي وَلِلرَّ

: سألته عن  , قال(  بي الحسن الرضا ) عليه السلامأل عن يله (, وعن محمد بن الفضآعليه و

ن غَنِمْتمُ أنََّمَا وَاعْلَمُواْ } :  قول الله سُولِ  خُمُسَهُ  لِل ِ  فأَنََّ  شَيْء   م ِ قال:  , { الْقرُْبىَ وَلِذِي وَلِلرَّ

 .(1) (لنا  وهلرسول ولو للهخمس ال

فما هي  , ( عليهم السلام ل البيت )هعن أ الخمسعلى وجوب  ةلدكثير من الأوهناك        

 ي الخمس ؟هم مستحق خمس ومنأقسام ال

سهم هم لذي القرى وسوسهم للرسول , و: سهم الله ,  س الى ستة أقسام هيخميقسم ال      

د ـول الأعظم محمـن الرسـم في زمـهذا التقسي, واء السبيل ـلأبنم هوسهم للمساكين سامى , وـاليت

 .(  وسلم ه وآلهـالله علي صلى)

ً ) نصفين : (  ةزمان الغيب) س في هذا الزمان خمأما تقسيم ال       ةلإمام العصر الحجنصفا

سبيلهم بناء أ( ونصفاً لبني هاشم : أيتامهم ومساكينهم و الشريف جهالله تعالى فر لعج المنتظر )

ن ابالأيتام ويكفي في في  الفقر دالعدالة ويع تعد, ويشترط فى هذه الأصناف جميعاً الإيمان ولا 

 امفرض ونحوه على بإذا لم يتمكن من السفر  هغنياً في بلد كان ولو التسليمالسبيل الفقر في بلد 

 ً ا م كثر من قدرأ ولا يعطي ةيعصأن لا يكون سفره م ع دَّ عرفت في الزكاة والأحوط وجوبا

ً أن لا ه بلد الىقة الرجوع ف, او إلى محل يمكنه تحصيل ن إلى بلده يوصله , والأحوط وجوبا

ً  ي, وأما إذا أعط من مؤونة سنة دفعة واحدةكثر أالفقير  عطيي  ةحتى بلغ مقدار مؤون تدريجيا

أشكال ويجوز البسط والاقتصار على إعطاء صنف بلا ائد عليها زفلا يجوز اعطاؤه ال سنة

اشم من أنتسب ه بني, و المراد من  صنف من, بل يجوز الاقتصار على إعطاء واحد  واحد

لا يصل له فان الانتساب بالأم ك, أما إذ  ب( بالأ الله عليه وآله اشم جد النبي )صلىهإلى 

اسي عببين العلوي والعقيلي وال اشميالهولا فرق في ,  يزكاة غير الهاشمالخمس وتحل له 

 .(2)( ل الفاطميبوغيرهم وإن كان الأولى تقديم العلوي 

 ةمن تجب نفقته على المعطي وإن كان للتوسعل خمسولا يجوز على الأحوط إعطاء ال)       

ب ـلواجان ـم إذا كـ, نع هـيوسع به عليان عنده ما ك اإذ –ة ـقة اللازمـزائداً على النف – عليه

يجوز  – هب نفقتها عليكما إذا كان للولد زوجة تج –لازمة للمعطي  غيرأخرى  ةحاج ةقفالن

                                       
. 699, ص 2, جالبرهان في تفسير القرآن : السيد هاشم البحراني  (1)

. 410, ص 1منهاج الصالحين : السيد الحسيني السيستاني , ج(2)



 ". دور الأئمة )عليهم السلام( في حل الاشكال في المسائل الفقهية بأسلوب  " النقد التفسيري.الفصل الثالث .

 

143 

فه رمن يصلس خم, ولا يجوز إعطاء ال ه مع توفر الشروط المتقدمةخمسللمعطي تأمينها من 

 .(1) ( في الحرام

الدين  مدون والمسترشدون إقامه دعائشفيه المر قلّ فه في هذا الزمان الذي أهم مصار ومن      

 ة , ويندرج فى ذلك تأمين مؤون واعدة وأحكامهقشر نو قدسويج الشرع المر, وت ورفع أعلامه

لين أنفسهم في تعليم ذبااتهم في تحصيل العلوم الدينية الوقأهل العلم الصالحين الذين يصرفون أ

ح المؤمنين ووعظهم وأصلاح ذات بينهم ونحو ذلك مما يرجع صنرشاد الضالين وإالجاهلين و

 هسماؤأت ستقدو نهفوسهم وعلو درجاتهم عند ربهم تعالى شأنينهم وتكميل دإلى أصلاح 

 .(2)علم المطلع على الجهات العامة المرجع الأ ةالاحوط لزوماً مراجعو

 وهي :والخمس له موارد سبعة 

 الحرب .غنائم  -1

 المعادن . -2

 الكنز . -3

 الغوص . -4

 الدخل ) الربح ( . -5

 الارض التي اشتراها . -6

 .(3)الحلال المختلط بالحرام ولم يتميز  -7

عليه  سناده عن علي )بإ(  هـ ٤٥٠ ت ) النعمانيارد في تفسير المو وقد جاءت هذه       

من المسلمون  هاوجوه من الغنائم التي يصيب بعةس يجري في أرخمقال : ال ),  ( السلام

 .(4) ( , ومن الغوص وزن, ومن الك المعادن من, و المشركين 

, وسهم  ام منها سهم الله وسهم الرسولم, فيأخذ الإ س على ستة أجزاءخميجري هذا الو       

 (5)م ( لهسبيناء بأو ومساكينهمل محمد آمى اتيين الباقية ب الثلاثة سهامقسم ثم يى , بذي القر

لله تعالى ولرسوله )صلى الله عليه , كما أنه يدل على أن  ةار الآتيبعض الأخبيضا أويدل عليه 

                                       
المبحث الثاني ,  , الخمس تاني, كتابسالس يحسينال يعل السيدعلى اح الصالحين : المرجع الأهمنينظر :  (1)

. 411, ص 1, ج س ومصرفهخممستحق ال

. 411, ص 1ينظر : المصدر نفسه , ج(2)

. 13, صالحسيني الشيرازي  السيد محمدس : خميكم يعطي الينظر : أ(3)

. 12, من أبواب قسمة الخمس , الحديث ,  10ينظر : الوسائل : الحر العاملي , الباب  (4)

.12, من أبواب قسمة الخمس , الحديث ,  10ينظر : الوسائل : الحر العاملي , الباب  (5)
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 ا, فموايات ظر في الاستدلال وغير ذلك من الرهو محط الن امك له( ولذي القربى ثلاثة أسهمآو

بل لم يعرف قائله وقد , ( ضعيف  لهوآصلى الله عليه  سقط سهم رسول الله )أحكي من أنه 

رحمه الله بأن الحكم  (1)مرتضى ال الشيخعترضه او ه ابن الجنيدونستظهار كاحكي عن بعض 

 .(2)ختلف موافقة المشايخ الثلاثة وباقي العلماء معن ابن الجنيد في ال

 الموارد بلا قيد أو شرط أم ان هناك شروط ؟س في هذه خمفهل يحب ال     

 دديناراً , وكذا يععشرين بلغ قيمته حتى يز س في الكنخمفلا يجب ال) , نعم هناك شروط        

 لاإفي أرباح التجارات  ولا غ ديناراً , ولا في الغوص حتى تبل زنطيالب روايةعلى  المعدنفي 

إلى  خمساقية مقدار كما ولا يحمل البالفي  دلسنة له ولعياله ولا يعافيما فضل منها عن مؤونة 

د دتر ه, في حتى الواحد ةخصص به طائفنيجوز أن وهل  المستحق فيه, إلا مع عدم  هغير بلد

ً  ووالأحوط بسطة عليهم ول  د, ولا تع ن السبيلابفي  ديم , ولا يعتيالفقر في ال دويع ,متفاوتا

 .(3) ( دديمان ترالإ دعوفي  ,ة العدال

 حوط هناك مسائل :الأ عدَّ وفي      

لها أو هأسلمها من الأرض بغير قتال وهوما يملك مام من الأنفال الإ ما يخص به ولى :الأ

,  , وبطون الأودية البل , ورؤس الجهولم يكن لها أ, أهلها التي باد  المواتالأرض وأنجلوا 

صوية وميراث غالم غيروالقطائع  )*(لوك أهل الحرب من الصوافي م هب والآجام وما يختص

قيل : إذا و ,شرع  فيها: أن الناس بهه , تردد أشن ادعه بالم, وفي اختصاص وارت له من لا

 .(4) له تهم, فغنيم ذنهإغزا قوم بغير 

 

, ه باذن ( , إلاّ  مام الحجةوجود الإ ي )ألا يجوز التصرف فيما يختص به مع وجوده  الثانية :

 . والحق المساكن والمتاجر )*(بالمناكح  بأسلا  ةوفي حال الغيب

 
                                       

. 544كما في كتاب الخمس : للشيخ الانصاري , صينظر :  (1)

.23, ص 14مصباح الفقيه : آقا رضا الهمداني , جينظر :  (2)

.93, ص 1ينظر : المختصر النافع في فقه الامامية : المحقق الحلي , ج(3)

, مامية الإ همش المختصر النافع في فقها ر, ينظ بغصيديهم من غير أكان في  ما(  صوافي الملوك) )*(

 . 64, ص 1ج

. 64, ص 1المختصر النافع في فقه الامامية : المحقق الحلي , ج(4)

 ه ,جب إخراجيإن كان فيه الخمس ولا و ؤها, فأنه يجوز شرا ء( بالجواري التي تسي المناكح فسرت ) )*(

 . ٦٤ص ,  ١الإمامية ,ج  هنافع في فقالمختصر ال, ينظر: هامش (  شرح شرائع الأسلام) نظر : ي
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نصيبهم وعليه  مناية الأصناف وله ما يفضل عن كف,  هيصرف الخمس إليه مع وجود : الثالثة

عليه السلام( )مستحقهم وفي مستحقه ناف الثلاثة صيصرف إلى الا هتبتمام لو أعوز, ومع غيالا

على وجه  كفايتهمعن قدر  سمخز حاصلهم من الحجإلى من ي دفعهواز جها : شبهقوال أأ, 

 .(1)غير  لا ةمتالت

قال تعالى في كتابه  إذمن سورة الأنفال  (٤١) ةوتذكر هنا بعض ما ورد في تفسير آي      

ن غَنِمْتمُ أنََّمَا وَاعْلمَُواْ }  :العزيز سُولِ  خُمُسَهُ  لِل ِ  فأَنََّ  شَيْء   م ِ  وَالْيَتاَمَى الْقرُْبَى وَلِذِي وَلِلرَّ

الغنائم ر بتخميس ممل الآيات على الأتي تفسير الميزان : تشفف (2) { السَّبِيلِ  وَابْنِ  وَالْمَسَاكِينِ 

بالمكر  الدين وأخراجهمعداء أه ب الله بنك ما عضبعليهم  , وتقص وبالثبات عند اللقاء وتذكرهم

,  عن سبيلهمن المكذبين لآيات الله الصادين ومن قبلهم , الالهي , وأجري فيهم سنة آل فرعون 

ن غَنمِْتمُ أنََّمَا وَاعْلمَُواْ }  :ن قوله تعالىإ سُولِ  خُمُسَهُ  لِل ِ  فأَنََّ  شَيْء   م ِ فالغنم  { ....... ألخ وَلِلرَّ

ية على لآاو حرب وينطبق بحسب مورد نزول أو عمل أائدة من جهة تجارة فة الباصوالغنيمة إ

مْناَ وَالْغنَمَِ  الْبقَرَِ  وَمِنَ  }:  معروف قال فتحتينبالغنم  غب : )ال الراق,  غنيمة الحرب  عَلَيْهِمْ  حَرَّ

من جهه  به ظفريه ثم أستعمل في كل مظفورم فالسكون إصابته والضبال -م الغنو { شُحُومَهُمَا

ن غَنمِْتمُ أنََّمَا وَاعْلمَُواْ  )العدى وغيرهم قال  ً ح, فكلوا مما غنمتم  ( شَيْء   م ِ المغنم , و لالاً طيبا

غ انمِ   اّللِ  ف عِند   )قال  مغانم : هعما يغنم وجم ةٌ  م  مراد به , القريب وال(  القربىوذوي  ) (3)( ك ثيِر 

أو خصوص أشخاص منهم على ما يفسره الاثار  ( لهآى الله عليه و) صلمحمد قرابة النبي 

, قالوا : كل حيوان يتيم من قبل أمه  صغير هوبوه وأالذي مات القطعية , و اليتيم هو الانسان 

ويمكن أن يكون , ن فتح أ  ب ءقري ( خُمُسَهُ  لِل ِ  فأَنََّ  )وقوله : ,  هبيأل بن يتمه من قإإلا الانسان ف

ن غَنِمْتمُ مَا أنََّ  وَاعْلَمُواْ } تقدير حرف الجر والتقدير: ب ي هو أ { خُمُسَهُ  لِل ِ  أنََّ على فَ  شَيْء   م ِ

ر خبحذف و ,الأولى  ويمكن أن يكون بالعطف على أنّ ,  ساس محكوم بهواقع على هذا الأ

ن غَنِمْتمُ مَا أنََّ  وَاعْلَمُواْ } والتقدير: , الأولى لدلالة الكلام عليه  يجب قسمته فأعلموا  { شَيْء   م ِ

ال المعنى إلى نحو قولنا : إن غنمتم ممام معنى الشرط فإن ش, أو يكون الوفاء لأست مسه للهخأن 

متم ما غنأن  مواعلا ): ل لأصواكيد أللت أنّ  ر, وكر فاء الجزاء اء من قبيلف, فال شيئاً فخمسه لله

لله  خمسه من شيءل الذي تعلق به العلم هو : ما غنمتم , والأص (أن خمسه لله  ءشيمن 

  من حق من ؟(  اللهسهم ) فالذي لله اي ,  (4) ( لة للتعظيمجلاسول وقد قدم لفظ الرللو

                                       
. ٦٤ص ,  ١الإمامية ,ج  هنافع في فقالمختصر ال (1)

. 41الأنفال : آية , سورة (2)

. 366مفردات غريب القرآن : الراغب الاصفهاني , ص(3)

.  49 – 48, ص 9تفسير الميزان : العلامة الطباطبائي , مجلد (4)
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والذي ,  ةله خاص ( فرسول الله أحق به فهو لهآصلى الله عليه و سول الله )رفالذي لله فل)      

والمساكين  ىوالنصف لليتام ة, فالنص له خاص ة في زمانهحجي القربى والولذ للرسول هو

اة , كقه ولا الزصدهم اللله ( الذين لا تحل آد ) صلى الله عليه وـل محمآ منوأبناء السبيل 

قرأت ) , فعن عمران بن موسى , عن موسى بن جعفر قال :  سخمالله مكان ذلك بالم ضهوّ ع

وعن  (1)( خ ال....... وله فهو لنا ـكان لرس سوله ومالرو هكان لله ف ال: ماـس فقخمعليه آية ال

المسلمون  هامن الغنائم التي يصيب , س يخرج في أربعة وجوهخمال ( قال: ) عليه السلام علي )

س على ستة خمهذا ال يجري, وومن الغوص , ز ونالك ومن,  المعادن ومن,  شركينالممن 

السهام , لثلاثة , ثم يقسم بى سهم الرسول وسهم ذي القروا سهم الله نهمام مالإ, فيأخذ  أجزاء

 .(2)(  ساكينهم وأبناء سبيلهمممحمد و لآى مااقية بين يتبال

ا معليه)عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( تفسيره ) ن مسعود العياشي في ب وعن محمد      

ن غَنمِْتمُ أنََّمَا وَاعْلمَُواْ } وجل  سألته عن قول الله عزّ  )قال : ( السلام  خُمُسَهُ  لِل ِ  فأَنََّ  شَيْء   م ِ

سُولِ   منهم:  فسألته, له ( آصلى الله عليه و ة رسول الله )بهم قرا قال؟  { الْقرُْبىَ وَلِذِي وَلِلرَّ

 .(3)اليتامى والمساكين وابن السبيل ؟ قال : نعم ( 

دَقاَتُ  إنَِّمَا} ه أهل بيته فقال : زّ رسوله ون هه نفسه ونزّ زّ ولما جاءت قصة الصدقة ن        الصَّ

قاَبِ  وَفيِ قلُوُبهُُمْ  وَالْمُؤَلَّفةَِ  عَلَيْهَا وَالْعاَمِلِينَ  وَالْمَسَاكِينِ  لِلْفقَُرَاء  الل ِ  سَبيِلِ  وَفيِ وَالْغاَرِمِينَ  الر ِ

نَ  فرَِيضَةً  السَّبِيلِ  وَابْنِ  ُ  الل ِ  م ِ  ذلك أنه جعل عزّ  من شيءفهل تجد فى  , (4) {  حَكِيم   عَلِيم   وَالل 

ً مهجل سو  نزّهسوله ر هقة ونزّ دنفسه عن الص هزّ لمّا ن هلذي القربى ؟؟ لأن أو رسولهل لنفسه أو ا

الناس لا أيدي  خاوسأوهي , له آد وـعلى محم ةمقة محرّ دم عليهم لأن الصل حرّ ب أهل بيته لا

رضي  ي لهم مارضفلما طهرهم الله واصطفاهم , مسخ وس دنكل ا من وتحل لهم لأنهم طهر

 .(5) لوج كره لنفسه عزّ ما , وكره لهم  لنفسه

ن غَنمِْتمُ أنََّمَا وَاعْلَمُواْ } ير علي بن ابراهيم : فسوفي ت       سُولِ  خُمُسَهُ  لِل ِ  فأَنََّ  شَيْء   م ِ  وَلِلرَّ

محمد  لآ, فهم أيتام  { السَّبِيلِ  وَابْنِ  وَالْمَسَاكِينِ  وَالْيَتاَمَى }, و مام الإ هو, و { الْقرُْبىَ وَلِذِي

, س ويقسم على ستة أسهم خماليخرج , فمن الغنيمة  ةهم خاصسبيلاكينهم وأبناء سمو ةخاص

                                       
بنالحسنالصفارالقمي,ج(1) محمد الحر49,ص5بصائرالدرجات, , وينظرهامشوسائلالشيعة ,

.516,ص9العاملي,ج

. 517 – 514, ص 9, جوسائل الشيعه: الحر العاملي  (2)

. ٦١, ص ٢, ج العياشيبن مسعود  تفسير العياشي : محمد(3)

. 60براءة : آية , سورة  (4)

. 624, ص 1جلد ,  أبو جعفر القميالي الصدوق : مأينظر :  (5)
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مام , فيكون ة الإثير (1) سهم الرسولهم الله وسمام فهم للإس, و سهم الله , وسهم لرسول الله

 .(2)مساكينهم وأبناء سبيلهمل الرسول وآة , والثلاثة الاسهم لأيتام تس من مام ثلاثة أسهمللإ

 ؟ همسثلاثة أ خمسده من الحمام ووللإ رلماذا صا

ن مؤ, و الأيتام ة( من تربي لهوآصلى الله عليه  ا الزم النبي محمد )مذلك لأن الله قد ألزمه ب      

 هما أنزل الله عليل, وذلك قول رسول الله  , وحملهم في الحج والجهاد المسلمين وقضاء ديونهم

ين مؤمنا البوهو أب لهم فلما جعله الله أ ,(3) { أنَفسُِهِمْ  مِنْ  باِلْمُؤْمِنِينَ  أوَْلىَ النَّبيُِّ } قوله تعالى : 

ً  الاً فلورثتهـمعند ذلك من ترك  ولد فقال :ـوالد للـلزم الـلزمه ما ي اعاً ضياو  , ومن ترك دينا

س ثلاثة خملك صار له من الذله ( فلآصلى الله عليه و م الرسول )زل اممام م الإز, فل يّ وإل يّ لفع

 .(4)أسهم 

عيسى , ن ب دـني محمابن الوليد عن الصفار عن أحمد وعبدالله ابعن  :وجاء في الخصال      

السلام ( عليه  د الله )بي عبأ, عن  د الله الحلبييعثمان , عن عب بن عن أبن أبي عمير عن حماد

ول الله رس: هل كان  ن عباس يسأله عن أربعة أشياءاب ىقال : ) إن نجده الحروري كتب إل

س ؟ وعن اليتيم خمموضع ال ومنشيئاً ؟ بالنساء وكان يقسم لهن  يغزو ( لهوآ)صلى الله عليه 

, فإن رسول  اس : أما قولك في النساءبن عاب هراري ؟ فكتب إليذ؟ وعن قتل اله متتى ينقطع يم

ً حذ( كان ي لهآالله عليه و لىص) الله  زعم أنه لنا ننا إف (5) خمس, وأما ال يهن ولا يقسم لهن شيئا

أن لا تؤنس  , إلاّ  حتلامشده هو الام فانقطاع يتمه أيتينا , وأما البرصفلنا وزعم قوم أنه ليس 

ً ـيه, فيكون عندك سف شدارمنه  ً  ا  نبيكن الـلم يـراري فذا الـموأ,  هيه ولـك عليـسم, في أو ضعيقا

ن فإمنهم مؤ( يقتل كافرهم ويترك  عليه السلام)  روكان الخض ها( يقتل صلى الله عليه وآله )

 .(6) ( نت اعلمفأما يعلم الخضر  مكتب تعلم منه

وت ثبال بين المسلمين في كشإلا  هنجد أن رالتفاسيوومن خلال الروايات  مرَّ كما و اً ذإ       

والكنوز , في المعادن ,  سخموت الفي ثبشكال إوكذلك لا يوجد  ة الحرب ,في غنيمس خمال

رباح أ( غير ان هناك اختلاف بين المفسرين في ثبوت الخمس في المعبرّ عنها ) بالركاز 

  رباح التجارة ؟ألمكاسب , أي ا

                                       
. 1998 – 1997, ص 93ج,  المجلسيبحار الانوار: العلامه ينظر :  (1)

. 1998المصدر نفسه ,  (2)

. 6الأحزاب : آية , سورة (3)

. 278, ص 1ابراهيم القمي , جلد  القمي : علي بنتفسير ينظر :  (4)

.١12, ص 1, ج  ( الشيخ الصدوق)  يهابوب, محمد بن علي بن  الخصال(5)

. 112, ص1, ج ( الشيخ الصدوق)  يهابوب, محمد بن علي بن  الخصال(6)
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اده الاتي عن علي ـباسننقلاً عن تفسير النعماني ( ابه ـحكم والمتشمرسالة ال اء في )ـقد جو      

علمنا أابها فقد ـش الخلق وأسبـمن ذكر معايوأما ما جاء في القرآن  )قال: ) عليه السلام ( 

,  التجاره , ووجه ووجه الإجازةووجه العمارة , بحانه ذلك من خمسة أوجه , وجه الامارة , س

ن غَنمِْتمُ أنََّمَا وَاعْلمَُواْ } :  ارة فقولهموجة الا , فأما قاتالصد هوجو  خُمُسَهُ  لِل ِ  فأَنََّ  شَيْء   م ِ

سُولِ  س يخرج من خم, وال  خمس الغنائماللهجعل ف { وَالْمَسَاكِينِ  وَالْيَتاَمَى الْقرُْبىَ وَلِذِي وَلِلرَّ

, ومن الكنوز,  المعادن , ومن المشركين منالمسلمون  هاأربعة وجوه فى الغنائم التي يصيب

 .(1)( وص غال منو

( في كتابه  ( عن الرضا ) عليه السلامتحف العقول  )وعن الحسن بن علي بن شعبه في       

 .(2)(دة مره واحمس من جميع المال خوال ) : الإلى المأمون ق

فقال وما الملاحة ؟ فقلت ) وسأل محمد بن مسيلم ابا جعفر ) عليه السللام ( عن الملاحة :       

الماء فيصير مالحاً فقال مثل المعدن فيه الخمس , قلت فالكبريت أرض سبخة مالحة يجتمع فيها 

سألت أبا ) ال : ــقي بلـن الحـ, وع (3)والنفط يخرج من الارض فقال هذا واشباهه فيه الخمس (

 سخم؟ قال ال ان المعادن كم فيهم؟ قال : الخمس و كم فيه نز( , عن الك عبد الله )عليه السلام

كما يؤخذ من  امن المعادن كم فيه ؟ قال يؤخذ منه ناكوعن الرصاص والصفر والحديد وما 

 .(4)(  معادن الذهب والفضة

, عن  جاء عن الحسين بن عثمان ما , س في المكاسبخميضاً على وجوب الأ ةلدالأ ومن     

س فقال : في كل ما أفاد الناس من قليل خم( عن ال سألت أبا الحسن )عليه السلام ) ل :قا ةسماع

داء تعلمني ما فت جعلت لك البكت زيد قال )بن  يسى, وعن أحمد بن محمد بن ع (5)(أوكثير 

ً على يلاذلك لك ببيان يّ عل نَّ أن تم -الله تعالى  كقابأ -  دها رأيكح امو , الفائدة  أكون مقيما

بعد  حرثو ربحها منارة جت فيإليك  فيديما م ةصلاة لي ولا صوم , فكتب : الفائد لاحرام 

ي جعفر )عليه أبكتبت إلى ) :  بي نصر قالأوعن أحمد بن محمد عن ابن  (6)الغرام أو جائزة (

 . (7)(المؤونة : بعد  فكتب؟ أو بعد المؤونة قبل المؤونة  هس , وأخرجخم, ال ( السلام

                                       
. 57صى, هدالسيد مرتضى علم ال( تفسير النعماني بـ ) : المعروف به رساله الحكم والمتشا (1)

. 418, ص  ن شعبه الحرانيابتحف العقول:  (2)

 . 41, ص 2من لا يحضره الفيه : الشيخ الصدوق , مجلد (3)

. 342, ص  6ج,  ( : الحر العاملي الاسلامية وسائل الشيعة ) (4)

. 408, ص 7شرح اصول الكافي : المولى محمد صالح المازندراني , ج(5)

. 545, ص 1الكافي : الشيخ الصدوق , ج (6)

. ٥٤٥, ص  1ج,  : الشيخ الكليني الكافي (7)
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قال له ابراهيم  )قال : (  السلامعليه ) بي الحسن أنصر عن  يوعن أحمد بن محمد بن أب     

(  ئل )عليه السلاموس  , عطي هكذا ونل فضنولكن , بن أبي البلاد: وجبت عليك زكاة ؟ فقال : لا 

ن غَنِمْتمُ أنََّمَا وَاعْلمَُواْ } عن قوله تعالى :  سُولِ  خُمُسَهُ  لِل ِ  فأَنََّ  شَيْء   م ِ  الْقرُْبىَ وَلِذِي وَلِلرَّ

للرسول فهو  كان ل له فما كان لله فلمن هو ؟ قال : للرسول وماقي, ف { وَالْمَسَاكِينِ  وَالْيَتاَمَى

به ؟  نعصنف فكيف نص منصنف وصنف أقل  منكثر أل له أفرأيت إن كان صنف يفق, مام للإ

هو , رى ي ( كيف يعطي على ما لهآصلى الله عليه و مام أرأيت رسول الله )ذاك إلى الإ: فقال 

 .(1)مام ( كذلك الإ

بن اعي قال : سمعت ضبعن ابي حمزة ال) ويؤكد ذلك ما جاء في صحيح البخاري :       

 من, يقول : قدم وفد عبد القيس فقالوا : يارسول الله أن هذا الحي ( رضي الله عنهما ) عباس 

منه وندعو أخذ نأمر بمرنا ففي الشهر الحرام  صل إليك إلاّ ننا سضر فلم كفارك ربيعة بيننا وبين

يمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وعقد الإ, كم عن أربع هاقال آمركم بأربع وأن,  من وراءنا هإلي

 .(2)الخمس ما غنمتم (  , وأن تؤدوا للهن يام رمضاصاء الزكاة وإيتقام الصلاة وإو هديب

أعلنت حكماً  هالكنو ,رد خاص وس في سورة الأنفال وأن كانت قد نزلت في مخمذاً آية الإ      

ية كانت الآ س ولوخملأهل ال - به أي فازوا -أي شيء غنموا  منس خمعاماً وهو وجوب أداء ال

علموا او)  هاسم بغي أن يقول عزّ ني نموا في الحرب خاصة لكانغ ماس خمتقصد وجوب أداء ال

, ( إن ما غنمتم من شيء ) ليس يقول  , أو أن ما غنمتم من العدى و( في الحرب  مأن ما غنمت

, , وقلل مقداره ة الربع في الجاهلي س بدلخمهم الرئاسة السفي هذا التشريع : جعل الاسلام 

ً همسفجعله ه بحاوكثر أص ً لذوي قرههما للرسول , وس, وسلله  ا ى الرسول وثلاثة أسهم بما

كل ما غنموا لس لازماً خمن السبيل من فقراء أقرباء الرسول وجعل الاب, و ليتامى والمساكينل

س مقابل المرباع في الجاهلية خماه السمّ ولم يخصصه بما غنموا في الحرب و من شيء عامه

على أداء  ن الكريم حثآورد في القر كان مفهوم الزكاة مساوقاً لحق الله في المال فحيث ما امّ لو

 الواجبة والخمس المفروضات دقء الصحث على أدا وفه,  ينوف على ثلاثين آية ما ياة فكالز

س , خموآية ال, يتين , آيه الصدقة آفي  مالح الله صفة في ال, وقد شر في كل ماغنمه الإنسان

 . (3)س خمكتاب الله العزيز في شأن ال منكان هذا ما استفدناه 

 

                                       
. 126, ص 4تهذيب الاحكام : الشيخ الطوسي , ج (1)

. ٤٤, ص  ٤صحيح البخاري : البخاري , ج  (2)

. 2البحث الخلافي : مرتضى العسكري , معالم المدرستين , جينظر : (3)
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هم بأرباح مكاس خمسله ( يخرجون آصلى الله عليه و لأمر الرسول )الأمامية وامتثالاً ف      

ن الكريم بكل ما آالغنيمة في القر معنى, ويفسرون  همتنسيلة طموال أ من هصلوا عليح اوم

ائم نـغس فى خموب الـة الى وجمالعا ذهب, بينما  ةامـان من أرباح بصفة عـنسه الإسبيك

) فمنهم من قال ان النبي ) صلى الله عليه وآله ( لم يملك الخمس وانما كان اليه  الحرب فقط

 . قسمته فقط ( 

كره المفسرون فقال بعضهم : لله ما ذ سخمومن الأختلافات الأخرى التي وردت في ال     

يؤتى وآله ( رسول الله )صلى الله عليه  انكعن ابى عاليه الرياحي ف , )ة نصيب يجعل في الكعب

ضرب بيده س فيخمثم يأخذ ال , من شهدهاليكون أربعة أخماس ,  خمسةبالغنيمة فيقسمها على 

ي على بقيقسم ما  ثمالله تعالى  مسه هوو ة ,بعكيض كفه , فيجعله للف, فيأخذ منه الذي  فيه

ً م, فيكون سه أسهم خمسة ً , وسهم للرسول ا ً , وسهم ىبوي القرذل ا ً , وسهم ليتامىل ا ,  للمساكين ا

ً وسهم , وسهم للرسول ,  ركللتبوقال آخرون : ذكر الله أستفتاح كلام ) ,  (1)(يل بن السبلا ا

: ابراهيم النخعي  مثل,  قال آخرون, سهم الرسول واحد وهكذاوعن ابن عباس أن سهم الله و

آخرون : واح وقتاده ببي رأوعطاء بن  يبالبصري والشع ن الحنفية والحسنب والحسن بن محمد

عن  هحطل أبين ابعلي عن  ى, فرو , ثم اختلف القائلون لهذا القول هم الله ورسوله واحدسإن 

,  اعة منها بين من قاتل عليهبكانت الغنيمة تقسم على خمسة أقسام , فأر : ) ابن عباس قال

و ـفهول ـا كان لله وللرسـمف , ولـربع لله وللرسفاس , ـة أخمـم على أربعـيقسواحد مس خو

( من وآله وسلم ه ـصلى الله علي ولم يأخذ النبي )( له آالله عليه و صلى ة رسول الله )بـلقرا

 ً  أنََّمَا وَاعْلَمُواْ } حديث عبد الله بن بريدة في قوله :  مني حاتم أببن ى اورو  , الخمس شيئا

ن غَنِمْتمُ سُولِ  خُمُسَهُ  لِل ِ  فأَنََّ  شَيْء   م ِ  ( هلأزواجوالذي للرسول ف هبيفلن الذي لله ف قال : ) { وَلِلرَّ

فيه ما شاء يعني  عضل منه ويميح , الله ورسوله واحد سمخ : ) احببي رأعن عطاء بن و, 

مصلحه لابمام س يتصرف فيه الإخمقال آخرون : ) إن الو(  وآله وسلمه ـصلى الله علي النبي )

 .(2)( فلسلواكثر اقول مالك  , وهذايء ال الفمللمسلمين كما يتصرف في 

ً : في الذي كان يناله النبي )        ماذا  من الخمس له (آصلى الله عليه و )وقد اختلف أيضا

بي بكر أذلك عن  يو, ور   دهعبلي الأمر من يمن لن ويك: , فقالت طائفة  ه من بعدهبيصنع 

هو  : بلصالح المسلمين , وقال آخرون ميصرف في : قال آخرون , و ةوعلي وقتادة وجماع

,  رن جرياب ه, وأختار ن السبيلاباكين وسالماف ذوي القربى واليتامى وصنية الأبقمردود على 

                                       
. 37 – 36, ص 15, ج در الدين العينيب,  لخمسا, كتاب  صحيح البخاريشرح : عمدة القارئ  (1)

. 38, ص 15, ج در الدين العينيب,  لخمسا, كتاب  شرح صحيح البخاري: عمدة القارئ ينظر : (2)
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بو بكر وعمر أالأعمش عن ابراهيم قال : كان  )وقال س جميعه لذوي القربى خمأن ال يلوق

ان علي ـم : ما كـبراهيلاح قلت لاـوالسكراع ـفي ال له (آصلى الله عليه و )هم النبي : س نيجعلا

كثيرة من  ةـذا قول طائفـ, وهه ـفيدهم ـ؟ قال : كان أش هـيقول في( رضي الله تعالى عنه ) 

 .(1) ( العلماء

معرفة ما هو الرأي الصائب وحسب ل سخمراء المفسرين في اللقد تطرقنا لذكر مختصر لآ      

( فكانت روايات أهل  لهآصلى الله عليه و وسنة رسول الله )ى كتاب الله , التى تستند ال ةلدالأ

 مستحقيه .مبين للخمس وأقسامه وكيفية تقسيمه على  خير( عليهم السلام  البيت )

 

 
 

                                       
. 38ص , 15ج , در الدين العينيب,  لخمسا, كتاب  شرح صحيح البخاري: عمدة القارئ ينظر :  (1)
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 الخاتمة

 
عمته الصالحات, أن أحمد الله الذي تتم بن لاّ إيسعني  لا المتواضعة يوفي خاتمة رسالت       

, خير البشر  أن سيدنا محمداً عبده ورسوله, وأشهد  شريك له الله وحده لا لاّ إله إشهد أن لا أو

 . وأن علياً أمير المؤمنين بالحق ولي الله  العظيم بجمعين وشفيعنا يوم الدين يوم الكرأ

إن دراسة موضوع النقد التفسيري لأهل البيت ) عليهم السلام ( دراسة تأصيلية ومن خلال       

 : كالاتي هي, و فصول البحث توصلت الى مجموعة من النتائج

الشيء سواء كان مادياً أو معنوياً ولا بد من ار وتمييز ية اختيملمفهوم النقد هنا هو عإن  -1

 ان يكون هذا التمييز قائماً على منطق اقناعي من أجل معرفة حقيقة الامور والاشياء .

ً بين المفهوم  كما ونجد من خلال -2 التعريفات اللغوية والاصطلاحية ان هناك تلاقيا

الاصطلاحي للنقد والمعنى اللغوي , فكلاهما يتفقان في انهما يدلان على التمييز 

 والتفريق والحكم على الآراء أو الاشياء او تحليلها ومناقشتها .

ري يجب ان يكون إن النقد التفسيري منهج كسائر المناهج وان الممارس للنقد التفسي -3

ً بمحكمه ومتشابهه , وناسخه ومنسوخه ,  لديه ملكة تفسير القرآن الكريم وفهمه عارفا

الآيات , ومن ثم التمييز بين صحيحها وضعيفها كل ذلك يحتاج الى قاعدة  نيعالماً بمعا

 .في مناهج التفسير  ينة لذلك كان لهذه الدراسة جانب مهمة رصميعل

رها الى زمن النبي هبها البحث ان الممارسة النقدية ترجع في جومن النتائج التي خرج  -4

نه  سبحابأمر من اللهم ـ( فهو المبين الاول للقرآن الكري صلى الله عليه وآله محمد )

فهم معنى الآيات القرآنية بادر  ( إذا رأى قصوراً في صلى الله عليه وآله )وتعالى فكان 

صلى الله  فكان البيان مقتصراً على النبي ) ئالى بيان الصواب وتصحيح فهمهم الخاط

 ( في حياته  عليه وآله

هل أ( فكان  صلى الله عليه وآله فسيري بعد وفاة النبي محمد )ممارسة النقد الت اتساع -5

هم أولى الناس بالبيان والتفسير , فكان الامام علي ) عليه البيت ) عليهم السلام ( 

ن في بيان ما عجزوا عن فهمه وتفسيره وعليها المسلمز بوابة العلم التي ارتكالسلام ( 

بدع أهل البيت ) عليسهم السلام ( في أ تيفنتج عن ذلك جملة من الممارسات النقدية ال

صلى الله  سنة الرسول )نت أدلتهم في توضيح ذلك الكتاب وكا شافٍ إذْ  لبيانها وبشك

 ولم يجتهدوا في ذلك ليكون أكثر إقناعاً للناس . ( عليه وآله
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اعتمد نقل أهل البيت ) عليهم السلام ( على الادلة القطعية من الكتاب والسنة النبوية ,  -6

 هاداً للرأي .تفلم نجد في جميع المسائل النقدية اج

كان لها دور كبير في النقد التفسيري لأهل البيت ) عليهم السلام ( هو  تيمن العوامل ال -7

يان ما بالموروث العلمي , فهم حملة علم النبوة ومعدن الرسالة , وكان ذلك واضحاً في 

اشكل فهمه من النصوص القرآنية لذلك نجد نقداً تفسيرياً لأهل البيت ) عليهم السلام ( 

 ل الفقهية .في المسائل العقائدية والمسائ

 بن محمد  ام جعفرـماقر والإـام محمد بن علي البـمبلغ النقد التفسيري ذروته في زمن الإ -8

ي صدر ذال النقد التفسيريلال خـن ـاً مـان ذلك واضحـلام ( وكـالصادق ) عليهما الس

   .عنهم ) عليهم السلام ( 

 

 

 : التوصيات

, فسح المجال وبشكل  شكل وافٍ بموضوعه و ةودراس البحثومن خلال صي هنا نو ومن      

وذلك ن يأمام الباحثخاصة سلام( له ايلأهل البيت )عل يد التفسيرنقال ضوعومكثر توسعاً لتناول أ

كثر توسعاً أشكل بووالاطاريح والرسائل العلمية  البحوثل تأثير الموضوع في وانمن حيث ت

 نقداً يعد  هنأب تجمع كل ما من شصورة كتبيت )عليهم السلام ( على أهل ال نقدوالتعرف على 

 ً  .(  عيهم السلام) الطاقات العظيمة لأهل البيت  وبيان(  لأهل البيت )عليهم السلام تفسيريا

 ثحالب امعلومات جديده لهذ منما لديهم  ةضافإفي  نيعاً أمام الباحثولا يزال الطريق واس      

تصب في  تيالملاحظات والتعليقات الل من خلاعد نقداً وذلك ي  أن مع ذكر كل ما من شأنه , 

جل أصلب الموضوع , والاضافات الجديدة لمواكبة البحث للأفكار والتطور الحديث , وذلك من 

تقدم الثقافات ومواكبة التطور في البرامج والمواقع الالكترونية حتى نعمل جاهدين بالنهوض في 

 .عليهم الاسلام (  فكر وعلم وابداع أهل البيت )

 وعليه توصي الدراسة بالتالي :     

  ينبغي عـلى الادارات العليـا دعم وتشجيـع الدراسـات القـائمة على بيـان دور أهل البيت

 ) عليهم السلام ( في النقد التفسيري .

 أهل البيت ) عليهم السلام ( في بيان لما إشكل  ينبغي اضافة مقرر دراسي يخص دور

 تفسيره من القرآن الكريم .

  ينبغي بيان مدى دقة النقد التفسيري عند أهل البيت ) عليهم السلام ( في تفسير النص

 القرآني بأسلوب المقارنة .
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 الدراسات المستقبلية :

 توصي الدراسة بإجراء مزيد من الابحاث والدراسات في المجالات التالية :     

 حل الاشكالات التفسيرية .النقد التفسيري عند أهل البيت ) عليهم السلام ( في  أثر 

 تفسير النص القرآني . أثر علم أهل البيت ) عليهم السلام ( في 

 أهل البيت ) عليهم السلام ( في التصدي لكل  أثر الصراعات وتأثيرها في التفسير ودور

 تلك الصراعات .

  أثر الابعاد النقدية لأهل البيت ) عليهم السلام ( في الاحكام الشرعية. 

   
 

 
 
 
 

 

ةالباحث 
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 مراجعالفهرس المصادر و

  القرآن الكريم. 

, تحقيق : ه هـ ( : مصباح الفقي ١٣٢٢ت :  في )جالن الهمدانيآقا رضا محمد هادي  -1

منشورات : عة : حيدري , الناشر بالمط, قم المقدسة , حياء التراث المؤسسة الجعفرية لإ

 .طهران,  صدرلة اتبمك

ة الأولى ــ, الطبع ديهـــاشر دار الن, دار ال رــد في التفسيــج النقــن : منهـان الأميــحسإ  -2

 . , بيروت لبنانم (  ٢٠٠7 -هـ  ١٤28) 

كبر أمدارك , تحقيق وتعليق: على الامع ج:  ( هـ ١٤٠٥ت : ) أحمد الخوانساري  -3

 -هـ  ١٤٠٥ ), الطبعة الثانية  سماعيليان للطباعة والنشر والتوزيعا ة, مؤسس اريفالغ

 . ش ( ١٣٦٤

شعيب : سند الأمام أحمد بن حنبل تحقيق ( : م هـ٢٤١ -هـ  ١٦٤ )ل بن حنبأحمد  -4

أشراف : د. عبد الله بن عبد المحسن التركي ,  ,آخرون رشد وم, عادل  الأرنؤوط

 م . 2001 -هـ  1421,  ة الاولىبعطال,  الرسالةمؤسسه 

تحقيق : , ن آ( : أحكام القر هـ ٣٧٠:  ت ) بكر الرازي الجصاص بوأن علي ب أحمد -5

 -هـ ١٤١٥الطبعة الأولى )  ,العلمية  تبعبد السلام محمد علي شاهين , الناشر دار الك

 ن .لبنا  – بيروتم ( ,  1994

معجم  ,( هـ  ٣٩5:  ت بو الحسين )أس بن زكريا القزويني الرازي رأحمد بن فا -6

, عـام النشر  كرـدار الف :اشرـ, الن ارونـد هـلام محمـتحقيق : عبد الس,  س اللغةـيمقاي

 م ( . 1979 -هـ  1399) 

هـ ( : المحاسن , تحقيق وتعليق : السيد  274أحمد بن محمد بن خالد البرقي ) ت  -7

ش ( , الناشر : دار الكتب  1330 -هـ  1370جلال الدين الحسيني , سنة الطبع ) 

 . الاسلامية , طهران

المؤمنين ( قضايا أمير  هـ ٢٤٧كان حياً فيل ) مي قبو اسحاق ابراهيم هاشم الكوفي الأ  -8

ة طبع( , ال عليه السلام مؤسسه أمير مؤمنين ): , الناشر  انياباب: محمد باقر  , تحقيق

 . هـ ( ١٣٨٢ )ى لالأو
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هـ ( ,  1094أيوب بن موسى الحسيني , القريمي الكفوي أبو البقاء الحنفي ) ت  -9

ية , تحقيق : عدنان درويش محمد الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغو

 .بيروت  –المصري , الناشر : مؤسسة الرسالة , لبنان 

هـ (  ١٥٠) ت:  يدر الدين العيني محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد ابو محمد الحنفب -10

:  الله محمود محمد عمر, الناشر : عبد تحقيق ,صحيح البخاري  حمدة القارئ شر, ع

 . نلبنا  – م ( بيروت ٢00١ -هـ  ١٤٢١ ), سنة النشر  دار الكتب العلمية

, تحقيق :  يناقلابن للآعجاز القرإهـ( :  403ن الطيب )ت : ببكر الباقلاني محمد  بوأ -11

 .ر , مص(  م١٩٩٧ )ة مس, الطبعة الخا عارفالمدار ر : الناش ر ,السيد أحمد صف

مام الإ ة, مؤسس نآالقر( : المناهج التفسيرية في علوم  معاصر حاني )بجعفر الس -12

 .هـ (  ١٤٢٦ ) الثالثة( , الطبعة  عليه السلام الصادق )

 ة, تحقيق: مؤسس ةهمية مقهائل فسمبسطة في م دراسة ,الاعتصام بالكتاب والسنة 

 . ايران –( قم المقدسة  مام الصادق ) علية السلامالإ

ة الأولى ــعبطع الـــر والتوزيـشنوالة ـــاعـطبلل ةـالإسلاميــدار ـال :رـاشـالن , اتــلهيالإ

 . لبنان – ( , بيروت م١٩٨٩هـ  ١٤٠٩) 

, الطبعة  , تحقيق: محمد باقر المعموري جعفر الأسكافي : المعيار والموازنة بوأ -13

 .( م ١٩٨١ -هـ  ١٤٠٢ ) , الأولى

هـ ( : جامع البيان عن تأويل آي ٣١٠ - ٢٢٤ري )ببن جرير الط بو جعفر محمدأ -14

 سورة ابراهيم من( 27ير الآية )فستبمحمود محمد شاكر الذى ينتهي : , تحقيق آن القر

وحواشيها بلا أدنى  هانصبأعاد صف الطبعة الحلبي , ( ١٧) يةآ ي, وبقية التفسير ف

 ر, مكة المكرمة. نش, الطبعة بدون تاريخ  ربية والتراثتأشاره , توزيع دار ال

الإسلامية, مؤسسه لبعثة منشورات مؤسسة  مامة : تحقيق : قسم الدراساتلائل الإد

, كتاب دلائل  لبنان – هـ ( , بيروت ١٤١٣علمي للمطبوعات , الطبعة الأولى ) الأ

الامامة , تحقيق قسم الدراسات الاسلامية , مؤسسة البعثة , الناشر : مؤسسة الاعلمي 

 . لبنان –هـ ( , بيروت  1413لمطبوعات , الطبعة الاولى , سنة الطبع ) 

هـ ( آمالي الطوسي, تحقيق: قسم  ٤٦٠ت :  الحسن الطوسي ) د بنعفر محمجبي أ -15

 .هـ (  ١٤١٤ ) ولىة الأطبع, ال الدراسات الإسلامية مؤسسة البعثة

, الناشر: دار  : أحمد حبيب قصر العاملي تحقيق وتصحيح,  آنالتبيان في تفسير القر

 ١٤09) مضان المبارك : شهر رة الطبع سن,  ة الأولىطبعال,  يحياء التراث العربإ

  . لبنان – هـ ( بيروت



 ............................................................................................... المصادر 

 

159 

,  الإسلاميةالناشر : دار الكتب , تحقيق : السيد حسن موسوي الخرسان  , الاستبصار

 الثانية, الطبعة الإسلامية نشرة : الشيخ علي الأخوندي صاحب دار الكتب بعنى 

: تحقيق وعلق عليه  , المقنعةتهذيب الأحكام في شرح ,  فجم(, الن١٩٥٧و  ١٣٧٦)

, الناشر: دار  مشروعة الشيخ علي الأخونديبان , نهض سالسيد حسين الموسوي الخر

 .ن رايا – هرانطهـ( ,  ١٣٦٥ )الطبعة الرابعة  الإسلامية ,الكتب 

ت : ) (  يمالق رالصفا) ار المعروف بـ فالحسن بن فروخ الص بن بو جعفر محمدأ -16

 اغيي, تحقيق وتعليق وتقديم : الحاج ميرزا حسن كوچه  الدرجاتهـ ( : بصائر  ٢9٠

,  م ( 2010 -هـ  ١٤٣١), , الطبعة الأولى  , منشورات بشركة الأعلمي للمطبوعات

 . لبنان – بيروت

هـ ( الملقب بالشيخ ٣٨١:  ت القمي ) هابويبن علي بن الحسين بن ب جعفر محمد وبأ -17

,  كبر الغفاريأعلي : وتصحيح وتعليق  تحقيق, ه لا يحضره الفقيمن الصدوق : 

  .ة الثانية طبع, ال الحوزة العلمية في قم المقدسة يمنشورات جماعة المدرسين ف

, دار الوقف  يةرعابوصحح أسانيده : الشيخ أحمد الماحوزي  هثواب الاعمال : حقق

منشورات , الإسلامية الى : تحقيق قسم الدراسات مالآ, , دوله الكويت  الجعفري

  . لبنان – بيروت(  ٢٠٠٩ة الأولى ) طبع, ال مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

, منشورات :  : تحقيق وتصحيح وتعليق : السيد هاشم الحسيني الطهراني التوحيد

  . لبنان – مؤسسة الأعلمي للمطبوعات , بيروت

, مشورات جماعة المدرسين في  اريفكبر الغأ: صححه وعلق عليه : علي  الخصال

 . قم المقدسة ,الحوزة العلمية 

لال الدين عبد الرحمن بن جو, (  هـ١٦٤ت :  ي )سلجن أحمد المب جلال الدين محمد -18

, الطبعة  دار الحديث: لين , الناشر جلا( : تفسير ال هـ911:  ت بي بكر السيوطي )أ

 . , القاهرة الأولى

بو أ ن عمر بن كثير الدمشقي المعروف بـ )ابسماعيل ابي الفداء أالحافظ عماد الدين  -19

سامي بن : ن العظيم ( , تحقيق آر القرفسيت ) ن كثيراب, تفسر  ( هـ ٧٧٤: ت ) اء فدال

 -هـ ١٤٢٠)الطبعة الثانية ,  التوزيعو شرنالناشر: دار طيبة لل ,ة ملاسمحمد ال

 . (م١٩٩٩

 هـ( : وسائل الشيعية ) ١١٠٤ت :  العاملي ) الحرأبو جعفر محمد بن الحسن بن علي  -20

, الطبعة الثانية , حياء التراث ( لإ السلام مالبيت )عليه سة آل: مؤسق( تحقي ل البيتآ

 . هـ١٤١٤سنة الطبع 
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 .هـ (  1422, الطبعة الاولى , سنة الطبع )  1كتاب الانتصار , ج

أبو الحسن على بن أسماعيل بن أسحاق بن سالم بن أسماعيل بن عبد الله بن موسى بن  -21

, تحقيق  عن أصول الديانة ةانبهـ ( : الإ٣٢٤ت : )  يعرشبي بردة بن ابي موسى الأأ

هـ ( ,  1397, )  ىلة الأوـطبع, ال ارـدار الانص: اشر نية حسين محمود , القفو

 . القاهرة

شرح صحيح البخاري لأبن  ( هــ ٤٤٩ت : )  خلف بن عبد الملكبو الحسن علي بن أ -22

السعودية , الطبعة  شدة الرتبمك : شرنابراهيم , دار ال ياسر بنطال , تحقيق : أبو تميم ب

 . الرياضم ( ,  ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣), الثانية 

ت  ن محمد بن حبيب البصري البغدادي الشهير بالماوردي )ب بو الحسن على بن محمدأ -23

: الشيخ على محمد  ام الشافعي , تحقيقمب الإذههـ ( : الحاوي الكبير في فقه م ٤٥٠: 

 , الطبعة الأولى العلمية تباشر: دار الكـ, الن د الموجودبادل أحمد عـ, الشيخ ع معوض

 . لبنان – م( بيروت١٩٩٩ -هـ  ١٤١٩ ) ,

 631لآمدي )ت ابو الحسن سيد الدين علي بن ابي علي بن محمد بن سالم الثعلبي ا  -24

هـ( , غاية المرام في علم الكلام , المحقق : حسن محمود عبد اللطيف , الناشر : 

 .القاهرة  –المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية , مصر 

( نقلا  ـه 406 - ـه ٣٥٩ )ن الحسين المعروف بالشريف الرضي ب بو الحسن محمدأ -25

اشرون نشر: نال, : نهج البلاغة ( عليه السلام  مام علي بن ابي طالب )عن الإ

 .دة بمام محمد عوفية شرح العلامة الإ متعددون, وهو كتاب محقق ومشكل

هـ ( :  ٧٢٦:  ) ت(  الحلي ة) العلام الحسن بن يوسف مطهر الحلي المعروف بـ -26

, الطبعة  الإسلاميالنشر  ةتحقيق: مؤسس م ,راحقواعد الأحكام في معرفة الحلال وال

التابعة  مؤسسة النشر الإسلامي :ر , الناش ( هـ١٤١٣ربيع الثاني   ),  ( الأولى

 . قم –لجماعة المدرسين 

الحسين شرف  مام عبدل النجاة في تتمة المراجعات للإبيمعاصر( : س حسين الراضي ) -27

 . الدين )قدس( , تحقيق : الشيخ حسين الراضي

 تتح فلّ أ,  هـ ( : جامع أحاديث الشيعة ١٣٨٣:  ت البروجردي )الطباطبائي حسين  -28

,  ين الطباطبائي البروجردي أعلى الله مقامه الشريفحس أشراف المحقق العلامة : آقا

ه ـ ( وذلك من أجل  1370) , بدأ تأليف هذا الكتاب سنة  الناشر, المطبعة العلمية

 .النقص في كتاب مسائل الشيعة 
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(: مستدرك  هـ ١٣٢٠ت : ) وري ( نال ارزميبـ ) الرسي المعروف بوري الطنحسين ال -29

ة ـة الثانيطبع, ال اء التراثـلإحي( م السلام ـل البيت )عليهآ: مؤسسة  قـائل , تحقيـالوس

 . يرانإ – ( , قم١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨ , )

( : صحيح  هـ٢٦١ - هـ 206 )بو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري أ -30

, لحلبي وشركاه ا البابي ىسيالناشر: مطبعة ع , عبد الباقي دفؤا حمد: ممسلم , تحقيق 

 ., القاهرة  م ( 1٩٥٥ -هـ ١٣٧٤ ) سنة التشرد

هـ (  502الحسين بن محمد بن المفضل ابو القاسم المعروف بالراغب الاصفهاني ) ت  -31

 مفردات غريب القرآن , المحقق : صفوان عدنان الراوي , الناشر , دار القلم , الدار

 .هـ (    1412بيروت , الطبعة الأولى )  –الشامية , دمشق 

:  ت سي )لبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الاندأ  -32

اشر : ن, ال عادل أحمد علي معوض : تحقيق, ير س( : البحر المحيط في التفهـ  ٧٤٥

 . لبنان – ( , بيروت م١٩٩٣ )الطبعة الأولى , دار الكتب العلمية 

ت  روح الله ( )) الملقب بـ  يالموسو خمينيالروح الله بن مصطفى بن أحمد الموسوي  -33

الطبعة  , توزيع دار المعارف للمطبوعات: , الناشر هـ ( تحرير الوسيلة 1409: 

 . لبنان – بيروت ( ,م ١٩٨١) هـ ( , تاريخ النشر ١٣٩٠), سنة الطبع  يةناثال

ستاني جي السزدر بن شداد بن عمرو الايبن اسحاق بن بشبو داود سليمان بن شعيب أ -34

اشر: نال, بي داود , تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد أسنن ( هـ  ٢٧٥:  )ت

 . صيدا  – ة العصرية , بيروتتبالمك

اليقين باختاصاص مولانا ( :  ـه ٦٦٤ - ٥٨٩الدين علي بن طاووس الحلي ) يرض -35

الناشر: دار العلوم ,  يترجمة وتحقيق: محمد باقر الانصار علي بأمرة المؤمنين ,

 . لبنان – للتحقيق والطباعة والنشر, دار العلوم , بيروت

هـ(  666ت : )  الرازي ين عبد القادر الحنفب ربكبو عبد الله محمد بن أبي أزين الدين  -36

ة العصرية , الدار تباشر : المكن: مختار الصحاح , تحقيق : يوسف الشيخ محمد , ال

 .صيدا  – ( , بيروت م١٩٩٩  -هـ  ١٤٢٠ )الطبعة الخامسة , النموذجية 

ينابيع المودة ,  هـ (  1294 - هـ١٢٢٠ )سليمان بن ابراهيم الحنفي القندوزي البلخي  -37

ة ـ, الطبعة الأولى , سن أشرف الحسيني مالـلي جـ: سيد ع قـلذوي القربى , تحقي

 .هـ (  ١٣٠٨ )( ثم في طهران  هـ ١٣٠٢ )ول نببع في أستطهـ (  1416) ع ـالطب

عليهم السلام ( في حل  : فكر أهل البيت ) يروان عبد الزهرة الجنابي )معاصر(س -38

 والبحوث ,مركز كربلاء للدراسات  :ناشرال,  نيآيرية للنص القرفسشكالات التالإ
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م ( ,  2015 -هـ  1436ولى , السنة ) , الطبعة الأ صدار : شعبة التأليف والترجمةإ

م ( , مطبعة دار  2016قراءة لغوية في النص القرآني , دراسة في النقد التفسيري ) 

 .الأمير ) عليه السلام ( , جامعة الكوفة , النجف 

 , تفسير ابي السعود( هـ  ٩٨٢ت : )  بو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفىأ -39

, اد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم , الناشر : دار إحياء التراث العربي شرإ

 . لبنان – بيروت

اشر: دار ن, ال ير والتأويل في القرآنفس: التر( معاص صلاح عبد الفتاح الخالدي ) -40

 .م ( , الاردن  1996 -هـ  1416, )  النفائس , الطبعة الأولى

( : العوالم الامام الحسن )عليه السلام( , تحقيق هـ ١١٣٠عبد الله البحراني )ت:  -41

 -هـ  1407) , الطبعة الأولى , سنة الطبع  ( ) عليه السلام هديمام الممؤسسه الإ

ي حطباقر الموحد الأـد بـ, أشراف السيد محم قم  –أمير المطبعة ش (  1365

 . الأصفهاني

:  ـ ( ه ٧٩٤ت : )  ن عبد الله بن بهادر الزركشي ب در الدين محمدبد الله بع بوأ -42

حياء الكتب إار د, الناشر :  , تحقيق: محمد ابو الفضل إبراهيمآن البرهان في علوم القر

 . ( م١٩٥٧ -هـ  ١٣٧٦, الطبعة الأولى ) وشركائه يابي الحلببال يسىع

ت : ) ن ريجي ن حمد منببد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن ابراهيم بن مهند ع -43

 صدر الكتابم,  التوزيعو للنشر يالناشر: دار الصميع ,أعتقاد أهل السنة  ,هـ ( ١٤٣

علي بن  أبو أنيس:  اعتنى به , موقع الشبكة الاسلامية بتفريغهادروس صوتية قام 

 .م (  1995 -هـ  1416, )  ولوز, الطبعة الأولىبحسين ا

( . تفسير القرطبي ,  ـه 671ت:  القرطبي )ن أحمد الأنصاري ب د الله محمدبع وأب -44

,  القاهرة , الناشر: دار الكتب المصرية, تحقيق : أحمد البردوني وإبراهيم طفيش 

 . ( م١٩٦4هـ  ١٣٨٤ية )نالطبعة الثا

: الكتاب الأم ,  ( هـ204ت :  ن إدريس الشافعي المطلبي القريشي )ب د الله محمدبع بوأ -45

  – م ( , بيروت ١٩٨٣  - هـ ١٤٠٣ ), سنة الطبع  ة الثانيةالطبع, الناشر: دار الفكر 

, تفسير الامام الشافعي : تحقيق : د. أحمد بن مصطفى الفران ) رسالة دكتوراه ( لبنان 

هـ /  1427ة , الطبعة الاولى ـة السعوديـة العربيـ, الناشر : دار التدمرية , المملك

 .م 2006

فخر الدين ـالحسن بن الحسين التميمي الرازي الملقب بن ب ن عمرب د الله محمدبع بوأ -46

 دار, الناشر:  بغيالتفسير الكبير مفاتيح الـ ( ه 606ت : ) ري لالرازي , خطيب ا
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, وكتاب أصول  لبنان – هـ ( , بيروت ١420) ,, الطبعة الثانية  حياء التراث العربيإ

 –اب العربي , لبنان ـالكت د , الناشر : دارـق : طه عبد الرؤوف سعيـالدين , تحقي

 .بيروت 

 المفيدي البغدادي المعروف بالشيخ بربي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان العكأ -47

ل آ مؤسسة , تحقيق : ادبالله على العالارشاد في معرفة حجج (  هـ ٤١٣ - ـه٣٣٦)

,  يعزالتوو والنشريد للطباعة فدار الم: , الناشر  تحقيق التراثل(  عليهم السلام البيت )

 . ( م١٩٩٣ -هـ  ١٤١٤سنة الطبع ) , ة الثانيةطبعال

 الإسلاميةة تبالمك :الناشر, هـ ( : الغدير  ١٣٩٢في )ت : جعبد الحسين الأميني الن -48

 ١٣٤٠ )( , تاريخ الإصدار  م١٩٧٧ - ١٣٩٧ سنه الطبع ), , الطبعة الرابعة  رىبالك

 .(هـ

: المراجعات تحقيق وتعليق : الشيخ محمد  العامليعبد الحسين شرف الدين الموسوي  -49

 . لبنان  – جميل حمود , منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات , بيروت

الاتقان في علوم , (  هـ ٩١١ت:  بي بكر جلال الدين السيوطى )أبد الرحمن بن ع -50

,  للكتابة المصرية العامة هيئالقرآن , تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم الناشر : ال

  . ( م١٩٧٤  -ـ ه ١٣٩٤)  الطبعة الاولى ,

ووضع  الآياتاد نساور في التفسير المأثور, ضبط النص والتصحيح وثالدر المن

ر , ـة النشـ, سن عـيزر والتوـة والنشــر للطباعـار الفكد رافـبإشارس ــي والفهـشالحوا

 . م ( 2011 -هـ  1432) 

اشر, ن, ال وصححه الأستاذ أحمد عبد الشافي هطضباب النقول في أسباب النزول : بال

 . لبنان – بيروتم ( ,  2002 -هـ  1422, )  الأولى طبعةال, دار الكتب العلمية 

تفسير نور الثقلين : تحقيق ,  هـ ( ١١١٢ت :  د علي بن جمعة العروسي الحويزي )بع -51

اريخ النشر ـت,  الرابعةة ـ, الطبع مـان قـة أسماعيليـسؤس: السيد علي عاشور الناشر: م

 .هـ شمسي (  1370 –قمري  -هـ  1412) 

وأخرج  ه, حقق هـ ( السنن الكبرى303ت:  شعيب النسائي ) بن د الرحمن أحمدببو عأ -52

, الرسالة, ة مساعدة مكتب تحقيق التراث في مؤسسبي لبنعم شالمد ب: حسن ع هثيأحاد

اشر: ن, ال حسن التركيمن عبد البعبد الله : , قدم له  ؤوط: شعيب الأرنا هأشرف علي

 .لبنان  – ( , بيروت م٢٠٠١ -هـ  ١٤٢١ )الطبعة الأولى ,  الرسالةمؤسسه 

, الناشر :,  ن جودة يسن يوسف الداودي : الجامع الصحيحبد الرحمن يوسف اببو عأ  -53

 .مصر – القاهرة ( , م 2008 -هـ  ١٤٢9الاولى ) , الطبعة اء للطباعة قب ارد
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 -حسن علاوي العبد الله الحسيني السراوي: القطوف الدانية في المسائل الثمانية معبد ال  -54

, حقوق الطبع محفوظة للناشر,  عبد الله عدنان المنتفكي ذقديم الأستاتالكتاب الأول , 

 .المودة , دار  م( ١٩٩٧الطبعة الثالثة )

هـ( ٢١٣ت : ) دين الي المعافري أبو محمد جمال ريوب الحميأام بن هشعبد الملك بن  -55

تحقيق: مصطفى السقا وابراهيم الأبيارى وعبد الحفيظ , ام هشن ابكتاب سيرة  ,

, الطبعة الثانية  بمصر هي الحلبي وأولادبعة مصطفى البابالشلبي, الناشر : شركة ومط

 . م(١٩٥٥ -هـ ١٣٧٥)

لم , كر الر( : غرر الحكم ود هـ ٥١٠:  ت عبد الواحد بن محمد التميمي الآمدي ) -56

 . لبنان  – , بيروت طباعه ونشر وتوزيع : دار القارئ, تحقيق: محمد سعيد الطريحي 

 هـ (: غريب الحديث ٢٢٤ت : ) القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي البغدادي  عبيد بوأ -57

الناشر  , , مراجعة الدكتور محمد مهدي علام , المحقق: د. حسين محمد محمد شرف

 . مصر – القاهرةم ( ,  1989 -هـ  1409) يئة العامة لشؤون المطابع الأميرية هال

علاء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان القادري الشاذلي الهندي الشهير بالمتقي  -58

( , كنز العمال في سنن الاقوال والافعال , المحقق : بكري حياني ,  975الهندي ) ت 

 .م  1981 –ه  1401الناشر : مؤسسة الرسالة , الطبعة الخامسة , وصفوة السقا , 

مصطلحات الفقه : ,  هـ ( 1389 –م  1300) كبر فيض المعروف بالمشكيني ألي ع -59

طبعة م:  ناشر, الي تحقيق: حميد أحمد الحلفائى , مجموعة آثار آية الله علي المشكين

هـ ( ,  1319)  جمادي الثاني, , الطبعة الأولى  طبع ونشر مؤسسة الهادي, الهادي 

 .قم  –ايران 

هـ ( , الاحتجاج  548ابو علي الفضل بن الحسن الطبرسي المعروف بأمين الاسلام )  -60

 -هـ  1386, تحقيق وتعليق وملاحظات : السيد محمد باقر الخرسان , سنة الطبع ) 

 النجف الاشرف . –م ( , الناشر : دار النعمان للطباعة والنشر  1966

كتاب تفسير مجمع البيان , تحقيق وتعليق : لجنة من العلماء والمحققين الاخصائيين , 

 .م  1995 -هـ  1415الطبعة الاولى , سنة الطبع 

 هالفق -سلسلة مصادر بحار الأنوار  ,فقه الرضا ( : هـ  ٣٢٩:  ) ت هابويبعلي بن  -61

( , تحقيق: مؤسسه  ارضلفقه ابـ ) هر ت( والمش عليه السلام)  مام الرضانسوب للإالم

ضا رام الـماشر: المؤتمر العالمي للإـ, الن راثـاء التـحي( لإ لامـم السـليهع ت )ـل البيآ

 مشهد المقدسة هـ ( ,  1406 –) شوال الطبع  , سنة, الطبعة الأولى (  عليه السلام) 



 ............................................................................................... المصادر 

 

165 

, تفسير القمي , تحقيق وتصحيح وتعليق وتقديم : السيد طيـب الموسـوي الجزائري , 

 .هـ (  1378سنـة الطبع ) 

حكام الرجعة , الكتب أ( : كتاب الطلاق تكميل في  دام ظلة علي الحسيني السيستاني ) -62

هـ ( كتاب الخمس ,  1443هاج الصالحين , الطبعة المصححة والمنقحة ) الفتوائية, من

 .هـ (  1445هاج الصالحين , الطبعة المصححة والمنقحة ) منالكتب الفتوائية , 

علي بن عبد الرضا بن زين العابدين بن محمد حسين الشهرستاني : وضوء النبي  -63

)صلى اله عليه وآله ( , الدكتور لأياد محمد علي الأرنؤوطي , جامعة بغداد , الطبعة 

هـ ( , الناشر : الامانة العامة للعتبة  1415الاولى , سنة الطبع ) جمادي الاخرة 

 .للدراسات والبحوث  الحسينية المقدسة , مركز كربلاء

الناشر: مؤسسه التاريخ العربي , معاصر( : جواهر التاريخ  علي الكوراني العاملي ) -64

 .(  م٢٠0٤ -هـ  ١٤٢٥ ) ة الأولى , سنة الطبع طبعال ع ,للطباعة والنشر والتوزي

, تحقيق وتصحيح  هـ( : مستدرك سفينة البحار١٤0٥ت : ) علي النمازي الشاهرودي  -65

لجماعة ة لتابعا الإسلاميشر الن ة, الناشر: مؤسس يزمانبن على الالشيخ حسن 

 . ( هـ١٤١٩ , سنة الطبع )ة قيم المشرفبالمدرسين 

م  1900ت : )  و الشرح الجديدأشرح القوشجى بـعلي بن محمد القوشجى المعروف  -66

, طبعة  يئ: محمد حسين الزارعي الرضا هققوح ححهص, د ئشرح تجريد العقا , (

 .ي يلة بالحواشذممحققة 

ق ( : عيون الحكم والمواعظ , تحقيق : الشيخ  ٦ت :  ) يي الواسطثعلي بن محمد اللي -67

دار الحديث  , مطبعة الطبعة الاولى , الناشر: دار الحديث البيرجندي ,حسين الحسيني 

 .ص (  566 – 1376) 

ت :  بالحافظ )ي ابو عثمان الشهير ثحبوب الكناني بن لولاء الليمن ب حربن و بعمر -68

,  (هـ ١٤٢٣ ) لال , سنة النشرهالناشر : دار مكتبة ال, ن ي: البيان والتبي ( هـ٢٥٥

 . لبنان – بيروت

 السيد احمدهـ( : مجمع البحرين , تحقيق : ١٠٨٥ت :  ي )نجففخر الدين الطريحي ال -69

سنة  ة ,الثانية طبع, ال البعثة ؤسسةم -سات الإسلامية اقسم الدر: الحسيني , الناشر 

 . ( ش ١٣٦٧  - هـ١٤١٨ )الطبع 

ة بأعلام الغي من,  رات الكوفيفم بين فرات الكوفي : تفسير يبي القاسم فرات بن إبراهأ -70

  – , بيروتي التاريخ العرب ةسـ, منشورات مؤس د الكاظمـق محمـ, تحقي الصغرى

 . لبنان
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المختصر النافع في فقه ( ـ ه 676ت :  ن الحسن الحلي )ب عفرجم الدين جبو القاسم نأ. -71

 . نهراطشر الن, مكان  ( م١٩٦٧الأمامية , الناشر: مكنية الأسرى تاريخ النشر ) 

نقد الشعر,  هـ ( 337 ت : ) أبو فرج  ين قدامة بن زياد البغدادب قدامة بن جعفر  -72

 . هـ ( ١٣٠٢), , الطبعة الأولى  ةالجوائب قسطنطيني مطبعة الناشر :

ة , كتاب ج( سنن ابن ما هـ٢73:  ت ن يزيد القزويني )بد الله محمد بع وببن ماجة اا -73

فيصل , حياء الكتب العربية إار د ر :شي , الناقاب: محمد فؤاد عبد ال , المحقق الطلاق

 . ابي الحلبيبال ىسيع

 هـ ( القاموس المحيط8١٧:  ت ن يعقوب الفيروز آبادي )ب بو طاهر محمدأمجد الدين  -74

أشراف محمد نعيم العرقسوسي, ب,  الرسالة, تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة 

 -هـ ١٤٢٦الثامنة ) الطبعة,  التوزيعوشر النو ةاعطبلل الرسالةمؤسسة : اشرنال

 . لبنان  – , بيروتم ( 2005

( , تحقيق  عليه السلام ( : عجائب أحكام أمير المؤمنين ) هـ١٣٧١ت:  مين )محسن الأ -75

 .م (  2000 -هـ ١٤٢٠ )سنة الطبع , رس حسون كريم : فا

دار المحجة البيضاء :  رالولادة حتى الشهادة , الناش منمام علي محسن عقيل : الإ -76

 . لبنان  – , بيروت 2009شر نتاريخ ال, للطباعة والنشر 

اشر بالمبسوط :  , هـ (٤٨٣ت :  سي )خرسن ابي سهل شمس الائمة البن أحمد ب محمد -77

مصر, وصورتها دار , طبعة السعادة م :رش, النا أفاضل العلماء منجمع  هصحيحبت

  – روتـ( , بي م ١٩٨٩ - هـ  1409) سنة النشر , ة ـة , طبعة دار المعرفـالمعرف

 . لبنان

محمد بن اسحق بن محمد بن اسحاق المعتزلي البغدادي المدائني الاصل , الوراق  -78

رس , اعتنى بها وعلق عليها : الشيخ ابراهيم هـ ( , الفه 380المعروف بالنديم ) ت 

لبنان , الطبعة  –رمضان , دار الفتوى , بيروت , الناشر : دار المعرفة , بيروت 

 .م  1997 -هـ  1417الثانية , 

محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة بن بردزيه البخاري الجعفي , صحيح  -79

البخاري , كتاب الصوم , تحقيق : جماعة من العلماء , المطبعة السلطانية بالمطبعة 

هـ ( بأمر السلطان عبد الحميد الثاني ,  1131مصر )  –الكبرى الاميرية , بولاق 

نة , باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم وكتاب ينظر : الاعتصام بالكتاب والس

 .(  7305والغلو في الدين والبدع شرح حديث ) 



 ............................................................................................... المصادر 

 

167 

( : بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار هـ  ١١١١ هـ ـ  ١٠٣٧ ) يمحمد باقر المجلس -80

و  ١٦١٦تاريخ التأليف بين ), تحقيق : عبد الرحيم الرباني الشيرازي  الائمة الأطهار ,

 . م ( 1983 – 1403الطبع )  , سنةة ححلطبعة الثانية المصم ( , ا ١٦٩٨

ذهب م, على ال ستدلاليالا هفي الفق تمهيدية( : دروس ر معاص محمد باقر الايرواني ) -81

 . ثارتسة الفقه للطباعة وال: مؤس, الناشر  الجعفري

, الطبعة  الإسلاميدار الكتاب  ةمؤسس: الكاشف , الناشر  فسير: الت محمد جواد مغنية -82

 . ( م ٢٠٠٧ )الرابعة 

 وهبة ةير والمفسرون , الناشر: مكتبفس: الت هـ( ١٣٩8محمد السيد حسين الذهبي )ت :  -83

 . , القاهرة محمد البلتاجىد. قول وجدت في أوراق المؤلف بعد وفاته ونشرها ن, وهو 

( هـ  1393ت :  عاشور التونسي )بن ن محمد الظاهر ب ن محمدب محمد الظاهر -84

,  جيدمتفسير الكتاب ال منالسديد وتنوير العقل الجديد  المعنىتحرير  ر,التحرير والتنوي

 .تونس  , ( هـ١٩٨٤, سنة النشر ) للنشرر التونسية الداالناشر: 

هـ ( , وسائل الشيعة ) آل البيت ( تحقيق :  1104محمد بن الحسن الحر العاملي ) ت  -85

ع ـة الطبـة , سنـة الثانيـ, الطبع اء التراث( لإحي عليه السلام ت )ـمؤسسة آل البي

 .هـ(   1414)

الناشر : لربه (  هلآصلى الله عليه و بنا علي التميمي : رؤية النبي ) ةمحمد بن خليف -86

 -هـ  ١٤٢٢ ), الطبعة الأولى  العربية السعودية المملكة,  , الرياض أضواء السلف

 . م (٢٠٠٢

تحف العقول , (  ق 4:  ت شعبة الحراني ) بو محمد الحسن بن علي بن الحسين بنأ -87

, علق عليه : الشيخ ي ارفكبر الغأ : علي ل الرسول , تحقيق وتصحيح وتعليقآعن 

 .ن لبنا –, بيروت  الأعلمي للمطبوعات مؤسسةالناشر : منشورات  ين الأعلمي ,سح

مام الإ فسير( : ت هـ ٢٦٠ت:  ( ) بي محمد الحسن بن علي العسكري )عليه السلامأ -88

, الطبعة  لام (عليه الس) مام المهدي الإ ة, تحقيق مؤسس( العسكري )عليه السلام 

 .هـ (  ١٤٠٩ربيع الأول , ) سنة الطبع  , الأولى محققة

, قام  ةـيتاب دروس صوـ, مصدر الكتع اشجـالغفار : شرح متن أبي  محمد حسن عبد -89

ً ـة الكتاب مرقـالاسلامي ةكبع الشـبتفريغها موق  21الدرس ) م الجزء هو رقم ـورق م البا

 .درساً ( 

الحي الدمشقي ـي الصـذاعالإ يفـز الحنـن ابي العبن علاء الدين علي بن محمد ب محمد -90

العلماء , خرج  من: جماعة ا حققه, شرح العقيدة الطحاوية , (  هـ 792ت :  )
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 -هـ ١٤٠٨)  التاسعة الطبعة ,اني, الناشر: المكتب الاسلامي بناصر الدين الأل يثهاأحاد

 . لبنان –بيروت  ( م ١٩٨٨

للقرآن,  ةيريفستجاهات التمحمد علي الرضائي الأصفهاني : دروس في المناهج والا -91

 . مق – , طباعة ونشر: مركز المصطفى العالمي أيران ريب : قاسم البيضانيعت

هـ ( فتح القدير,  ١٢٥٠ت:  ن عبد الله الشوكاني اليمني )ب محمد بن علي بن محمد -92

هـ ( ,  ١٤١٤ة الأولى )ـمشق , الطبع, دب ـلم الطيـكثير دار الك دار ابنالناشر, 

 .ن لبنا –بيروت 

هـ ( , الاسرائيليات , المصوغات في  1403محمد بن محمد بن سويلم ابو شهبة ) ت  -93

 .كتب التفسير , الناشر : مكتبة السنة , الطبعة الرابعة 

هـ ( : تفسير العياشي تحقيق : الحاج السيد هاشم  ٣٢٠ت : ) محمد بن مسعود العياشي  -94

 . لانيحالرسولي الم

 سخميكم يعطى الأ ( م ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢٢ت : ) ن المهدي الحسيني الشيرازي ب محمد -95

ة الحادية عشره طبعداد , ال, بغـعة أسعد , مطبة ـلاء المقدسـكرب يسلامشر الإن, ال

 . هـ ( 1391)

 ته: الميزان في تفسير القرآن , بدأ كتاب( هـ  ١٤٠٢ - ١٣٢١سين الطباطبائي )د حمحم -96

منشورات مؤسسة الأعلمي  , الطبعة هـ( ,١٣٩٢سنة ) هاه( وأنهـ ١٣٧٤سنة )

 . لبنان – للمطبوعات , بيروت

الطبعة عة والنشر, بادار الملاك للط: ر ناش, ال محمد حسين فضل الله : فقه الشريعة -97

 . حارة حريك – , لبنان هـ (  1432 –م  2011 ) شرنالتاسعة , تاريخ ال

محفوظة  علطبوق امحمد عبد المنعم القيعي , الاصلان في علوم القرآن ,. الناشر : حق -98

 . م ( 1996 -هـ  1417للمؤلف , الطبعة الرابعة مزيدة ومنقصة , ) 

 المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم( :  م١٩٦٧ -هـ ١٨٨٢ )محمد فؤاد عبد الباقي   -99

 . هـ ( ١٣٦٤شر ) نالمصرية , سنة ال ب, الناشر: دار الكت

هـ( , العروة الوثقى , الناشر :  1337محمد كاظم الطباطبائي اليزدي ,)ت  -100

 1420لبنان , الطبعة الاولى , سنة الطبع ) –مؤسسة الاعلمي للمطبوعات , بيروت 

 .هـ ( 

ت ) (  د الكاشاني الملقب بـ ) الفيض الكاشانيوضى محممحمد محسن بن مرت  -101

) شهر , سنة الطبع  هـ( : تفسير الصافي , الناشر: مكتبة الصدر طهران١019: 

 .(  ش١٣٧٤ -هـ ١٤١٦ رمضان
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: ميزان الحكمة , تحقيق  , محمد محمدي الري شهري المعروف بالريشهري  -102

أهل ( , هـ ١٤١٦ي )نالتنقيح الثا, ولى الطبعة الأ , دار الحديث:  ر, الناش دار الحديث

, الطبعة  شر: دار الحديثن, المطبعة وال والسنة , تحقيق : دار الحديث البيت في الكتاب

 . ش(١٣٧٥الثانية )

مام مسلم بن الحجاج هـ ( الإ ١٤٣٩  - هـ ١٣٤٩ )محمد مصطفى الأعظمي   -103

ة تب, الناشر : مك المحدثينالنقد عند  جمنه,  الحسين ري النيسابوري ابوشيلم القمسبن 

 . , الطبعة الثالثةم (  1990 -هـ  1410) ر, سنة النشر ثالكو

محمد بن مكرم بن علي ابو الفضل جمال الدين ابن منظور الانصاري ) ت :   -104

 هـ . 1414هـ ( , لسان العرب , الناشر : دار صادر بيروت , الطبعة الثالثة ,  711

الناشر : , ه جفيكتاب الدرة الن , ( هـ١٤١٢ت:  علوم )حر البمحمد مهدي   -105

سيق : علي صراط ن( , ت عليهم السلام شر معارف أهل البيت )نتحقيقات و ةمؤسس

 . ن لبنا – ( , بيروت ٩٣٧٠ة والنشر والتوزيع , )باعالحق, دار الزهراء للط

ى , مؤسسه ب, منشورات ذوي القرالتمهيد محمد هادي معرفة : تلخيص   -106

قم  ,( م  ٢٠١٢هـ ,  ١٤٣٣, الطبعة الثانية )  يةنرايالتمهيد الجمهورية الإسلامية الا

 .المقدسة

هـ ( , أضواء على السنة المحمدية , الناشر :  1385محمود ابو رية , ) ت   -107

 .نشر البطحاء , الطبعة الخامسة مزيدة ومحققة 

تحقيق لجنة تحقيق  , سخمكتاب ال, (  هـ١٢٨١ت :  ) ينصارتضى الأمر  -108

ة الأولى طبع( , ال عليه السلام ) الهاديمام الإ ةمؤسس , الناشر: التراث الشيخ الأعظم

 . ايران –م ق( ,  هـ ١٤١٥مادي الاولى  ) جسنة الطبع , 

هـ ( كتاب  ١٤١8ت: ) ن محمد ابراهيم البروجروي ب علي محمد مرتضى بن  -109

 هـ١٣٦٤ سنة الطبع ), هـ (  ١٤١١:  ت )ي ئوخبو القاسم الموسوي الأالخمس للسيد 

) . 

م  2007 -هـ  428) مرتضى بن محمد إسماعيل بن محمد شريف العسكري   -110

 . لبنان  –بيروت , الأعلمي للمطبوعات  ةين , مؤسستمعالم المدرس ( ,

, الفقه المنهجي على مذهب  ـ (ه١٤٢٩,  ت مصطفى بن سعيد الحسن )  -111

 نشروال ةاعبوعلي الشريجي, الناشر : دار القلم للط البغاد. مصطفى الإمام الشافعي ,  

 . مشقدم( , ١٩٩٢ -هـ  ١٤١٣, الطبعة الرابعة ) والتوزيع
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( الأمثل في تفسر  م١٩٢٦ -هـ  ١٣٤٧نة ) س ناصر مكارم الشيرازي ولد  -112

, منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات , الطبعة  كتاب الله المنزل مع تهذيب جديد

 .ن لبنا  – م ( , بيروت ٢٠١٣ -هـ  ١٤٣٤ , )ة ححالأولى المص

,  ير القرآنفسالبرهان في ت,  هـ ( ١١٠٧ت :  هاشم بن سلمان البحرانى )  -113

منشورات الأعلمي  ,  لجنة من العلماء والمحققين الاختصاص: علق عليه و هحقق

 .ن لبنا  – للمطبوعات , بيروت

 رةظالحدائق الن, (  هـ1186:  ت ) , يوسف البحراني المعروف بـالمحقق البحراني  -114

 النشرالناشر: مؤسسة  ,تحقيق : محمد تقي الايرواني  , في أحكام العترة الطاهرة (

 . ايران –المدرسين , قم المشرفة  ةالتابعة لجماعالإسلامي 

 

 والمواقع الالكترونية والمقالات الرسائل والأطاريح
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Abstract ………………………………………………………………………….  

A 

 

        The research dealt with the subject of interpretive criticism among the 

Ahl al-Bayt (peace be upon them), which is distinguished from others by 

many features, as it is based on methodological foundations represented in 

the tools of thinking and gathering facts that are unique to the Ahl al-Bayt 

(peace be upon them), so it was the methodology followed by the imams of 

the Ahl al-Bayt (peace be upon them). Peace) in interpretive criticism has a 

prominent impact in clarifying the Qur’anic truths, because it represents a 

set of standard patterns and means by which the process of interpreting the 

Qur’anic text is controlled. 

        Based on the method of interpretive criticism of the Ahl al-Bayt (peace 

be upon them), the imams of the Ahl al-Bayt dealt with solving the 

interpretive problems in order to express the will of God Almighty in His 

Noble Book, thus drawing general lines for everyone who wanted to 

understand the truths of the Noble Qur’an. This was one of the most 

prominent features of interpretation among the imams. The purpose of this 

research is to shed light on the most important problems that the Ahl al-

Bayt (peace be upon them) dealt with using the method of interpretive 

criticism. One of the most important features of their criticism was the 

definitive evidence of the Book of God and the Sunnah of the Messenger 

(may God’s prayers and peace be upon him and his family) and to support 

their interpretive criticism with evidence and conclusive argument and the 

role of the Ahl al-Bayt (peace be upon them). ) in treating it until their 

criticism became a distinctive feature that made them unique in solving its 

problem from the rest of the commentators on the basis of looking at all the 

evidence surrounding the verse according to the nature of the Holy Qur’an. 
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